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يشمل المتورطين في أعمال تهدد مصالح الدولة والتعامل مع دولة معادية

مشروع قانون سحب الجنسية يثير جدلًا واسعاً في الجزائر
لقاحات كورونا الإماراتية تثير جدلًا في تونس

رئيس البرازيل يطالب مواطنيه بـ»الكفّ عن النحيب« وحاكم ساوبالو يصفه بالمجنون
الجزائر - »القدس العربي«

 من رضا شنوف:

مــن  الجنســية  تجريــد  قانــون  مشــروع  أثــار 
الجزائريين في الخارج في حال تورطهم في أعمال 
تهدد مصالح الدولة والوحدة الوطنية والتعامل مع 
دولة معادية، جدلًا واســعاً فــي الجزائر، وطالبت 
عدة شخصيات سياســية وقانونية بســحبه، فيما 
رأى آخرون بضرورة تأجيل الفصل فيه إلى ما بعد 

انتخاب برلمان جديد، للنظر فيه.
 ووضعت الســلطات الجزائرية مشــروع قانون 
قيد الدراســة، متعلقاً بتجريــد الجزائريين المقيمين 
بالخارج من جنسيتهم، سواء الأصلية أو المكتسبة 
"يطبــق على كل جزائري يرتكب عمــداً أفعالًا خارج 
التراب الوطني من شــأنها أن تلحق ضرراً جســيماً 
بمصالــح الدولة أو تمــس بالوحــدة الوطنية". كما 
يطبق هذا الإجراء على الشــخص الذي "ينشــط أو 
ينخــرط في منظمة إرهابيــة، أو يمولها أو يمجدها. 

ويخــص هذا الإجراء أيضاً كل مــن تعامل مع دولة 
معادية".

وخلّــف نص المشــروع ردود فعــل أغلبها كانت 
منتقدة لمضمونه، حيث دعــت لويزة حنون، الأمينة 
العامة لحــزب العمال )يســاري تروتســكي(، إلى 
ســحب مشــروع القانون الذي وصفتــه بالخطير، 
فوراً،  في منشور على صفحة الحزب الرسمية على 

موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 وقالــت لويزة حنــون في منشــورها إن "قانون 
العقوبات الجديد الــذي صممته الحكومة وصادق 
عليه المجلس الشعبي الوطني فتح الباب للانزلاقات 
السياســيين  والنشــطاء  المناضلــين  طالــت  التــي 
عقوبــات  وتســليط  بالســجن،  بهــم  زج  الذيــن 
قضائية شــديدة تحــت اتهامات وهميــة تتعلق في 
حقيقــة الأمر بممارســة السياســة والإدلاء بالرأي 
السياســي". ورأت .أن "المســاس بالمصلحــة العليا 
للدولــة والمســاس بالوحدة الوطنيــة "جريمتان" لا 
يمكن تحديدهما لأنهما مطاطتان جداً وواســعتان. 
لا يمكن في نظام تســلطي إلا الاستعمال العشوائي 

لهكــذا تهم". وأشــارت إلــى أن "أي عمــل أو فكــرة 
سياسية من شأنها أن توصف بهذين الاتهامين".

 وحســب حنون، فإن مشــروع القانــون يهدف 
إلى "تخوين أي رأي يخالف الاختيارات السياسية 
ترعيــب  وإلــى  المجــالات"،  جميــع  فــي  للحكومــة 
"إخوتنــا فــي المهجــر بعقوبــة مهينة لأنها تســلب 
فــرداً من أفراد المجموعــة الوطنيــة جزائريته"، لأن 
الجنســية الجزائرية، كما قالت، "تسير في شريان 
الجزائريــات والجزائريين لا يمكــن نزعها ولا يقبل 

المساس بحق طبيعي".
وعلــق مقــران آيت العربــي، الحقوقــي والنائب 
السابق في مجلس الأمة، على مشروع القانون "أن 
ســحب الجنســية المكتسبة من كل شــخص ارتكب 
جرائــم معينــة معمول بــه في دول أخــرى".    لكنه 
أكد في منشــور له على حســابه بموقع "فيسبوك" 
أن "سحب الجنسية الجزائرية الأصلية الموروثة أباً 
عن جد، أمر غير مقبول على الإطلاق، فآباء وأجداد 
الجزائريين هم الذين استشهدوا من أجل الجنسية 

الجزائرية".

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

بعد يــوم على تســجيل بلاده ارتفاعاً قياســياً 
في عــدد الوفيات جــراء فيروس كورونــا، طالب 
الرئيــس البرازيلــي، جايير بولســونارو مواطنيه 
بـ"التوقــف عن النحيــب"، منتقداً إجــراءات الحد 
مــن انتشــار الفيــروس. وجــاء ذلك بعــد يوم من 
تسجيل البرازيل عدد وفيات بلغ 1910 حالات يوم 
الأربعاء، و1699 يوم الخميس، فيما سجلت البلاد 
75102 حالة إصابة جديدة، وهو ثاني أعلى ارتفاع 

يومي على الإطلاق.
وقال الرئيس البرازيلــي لمواطنيه: "توقفوا عن 
النحيب، إلى متى ستســتمرون في البكاء بشــأن 
ذلــك؟ إلى متى ســتبقون في المنــزل وتغلقون كل 
شيء؟ لا أحد يســتطيع تحمل ذلك بعد الآن. نحن 
نأسف للوفيات، مرة أخرى، لكننا بحاجة إلى حل" 

■ اليمن ـ الأناضول: أقال وزير النقل اليمني، 
عبد الســلام حميد، مدير ميناء سقطرى رياض 
ســليمان، عقب أيام من كشــفه تفريــغ باخرة 
إماراتيــة معدات عســكرية في المينــاء. وأصدر 
الوزير حميد، وهو قيــادي في المجلس الانتقالي 
الوزارة  نشرته  قرارا  إماراتيا،  المدعوم  الجنوبي 
عبر "فيسبوك"، مســاء الخميس، قضى بتكليف 
محمد ســالم محمــد بأعمــال مدير عــام ميناء 

سقطرى.
وأوضح مسؤول في ميناء ســقطرى أن قرار 
إقالة ســليمان جــاء على خلفية رفضــه المتكرر 

دخــول الســفن الإماراتية المخالفة إلــى الميناء، 
والتي كان آخرها باخرة "تكريم" التابعة لمؤسسة 
خليفــة للأعمال الإنســانية، التــي كانت تحمل 

معدات ومركبات عسكرية.
وفي 25 فبراير/ شباط الماضي، وجه سليمان 
محروس،  رمزي  ســقطرى  محافظ  إلى  رســالة 
أبلغه فيها بشــأن الســفينة الإماراتية وتفريغها 
لمعدات ومركبات عســكرية في مينــاء الجزيرة 
اليمنية. وأضاف المصدر مفضلًا عدم ذكر اســمه، 
أن المدير المقال ينتظر موقف الرئاســة والحكومة 

من قرار إقالته، الأمر الذي لم يصدر بعد.

لندن ـ »القدس العربي«:

فــي أول اتصــال من نوعــه مع رئيــس الوزراء 
من  أول  مســاء  نتنياهــو،  بنيامــن  الإســرائيلي، 
أمس، منــذ توليها منصب نائبــة الرئيس الأمريكي، 
أكدت كامــالا هاريس ونتنياهو معارضة واشــنطن 
وإســرائيل لقرار المحكمــة الجنائيــة الدولية بفتح 
تحقيــق فــي جرائم حــرب محتملة علــى الأراضي 
الفلســطينية.  وقــال البيــت الأبيــض إن هاريس 
"لمحاولات  حكومتيهمــا  معارضة  تنــاولا  ونتنياهو 
المحكمة الجنائية الدولية ممارســة الولاية القضائية 

على جنود إسرائيلين".
وجددت هاريس حســب بيان صــادر عن البيت 

الابيــض عقب الاتصــال الهاتفي، التــزام الولايات 
إدارة  إسرائيل"وتمســك  بأمــن  الثابــت  المتحــدة 
الرئيس جو بايدن بالشــراكة مع إسرائيل".وأعربت 
عن "دعمها القوي" لاتفاقــات التطبيع الأخيرة التي 
وقعتهــا إســرائيل مــع دول عربية. وشــددت على 
"أهمية تفعيل الســلام والأمن وازدهار الإسرائيلين 

والفلسطينين على حد سواء”.
وتعقيبا علــى ذلك علقت رشــيدة طليب عضوة 
الكونغــرس الأمريكي من الحــزب الديمقراطي، عن 
ولاية ميتشــيغان، ذات الأصول الفلسطينية، فقالت 
"لا أحد فــوق القانون”. وأضافت فــي تغريدة عبر 
صفحتها الرســمية فــي موقع تويتــر: ”إن المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة لديها الســلطة وعليها الواجب 

للتحقيق بشــكل مســتقل ونزيه وتحقيــق العدالة 
لضحايا انتهاكات حقوق الإنســان وجرائم الحرب 
في فلسطن واسرائيل، ويجب أن لا تتدخل الولايات 

المتحدة في قدرتها على القيام بذلك".
وفــي الســياق تناولــت صحيفــة "جيروزاليم 
بوســت" أســماء بعض المســؤولن الإســرائيلين 
رفيعي المســتوى، الذين قد يواجهون أوامر اعتقال 
محتملة مــن المحكمة الدولية في لاهــاي في هولندا. 
وحســب الصحيفة ســيكون في مقدمتهم نتنياهو. 
ويشير المســؤولون، وكذلك تاريخ المحكمة الجنائية 
الدولية، إلى أن المحكمة ستســعى فقط إلى اعتقال أو 
توجيه الاتهام إلى أقل من 10 مسؤولن، بسبب ندرة 
مواردهــا )المحققون والمدّعون العامــون والقضاة( 

وعدد القضايا التي تنظر فيها.
الذين  الإسرائيلين  المسؤولن  كبار  تقسيم  ويمكن 
قد يتعرضون لخطر الاعتقال في غضون سنوات قليلة 
أو في أســوأ السيناريوهات، في غضون بضعة أشهر، 
إلى ثلاث فئــات: أولئك الذين شــاركوا في القرارات 
المتعلقــة بحرب غزة 2014، وأزمة حــدود غزة 2018، 

والمؤسسة الاستيطانية منذ يونيو/ حزيران 2014.
وتشــمل هذه الأســماء نتنياهــو ووزير جيش 
أركان  ورئيــس  يعلون،  موشــيه  آنــذاك  الاحتلال 
الجيش الإســرائيلي في حينه بينــي غانتس )وزير 
جيش الاحتلال الحالي(، ومجموعة متنوعة من قادة 

الجيش الإسرائيلي شاركت في حرب غزة 2014.
)رأي القدس ص 23(

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

تواصــل إحــراق الإطارات علــى الطرقات 
للحركــة  اســتمراراً  لبنــان  فــي  الرئيســية 
الاحتجاجية التي عادت تزامناً مع فشل رئيس 
الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلّف سعد 
الحريري، فــي التوافق علــى ولادة الحكومة، 
وارتفاع ســعر صرف الدولار وتردّي الأوضاع 

المعيشية.
وقــد جــرت وقفــات احتجاجية فــي أكثر 
من منطقــة، وجاب عدد من المواطنن شــوارع 
طرابلس وأشــعلوا الإطارات أمــام منازل عدد 
مــن السياســين، مردّدين الهتافــات ضدّهم. 
وقطع عدد من المحتجن الطريق أمام منزل وزير 

الاتصالات في حكومة تصريــف الأعمال طلال 
حــواط، وتوجّهوا إلى منــازل الرئيس نجيب 
ميقاتي والنواب فيصل كرامي وســمير الجسر 
بالإطارات  الطــرق  وأقفلــوا  كبــارة،  ومحمد 

المشتعلة.
وشملت الاحتجاجات مساء الجمعة مناطق 
حلبا، جل الديب، خلدة، الناعمة، الجيّة، صيدا، 
ســعدنايل، وبريتال وغيرها. إلى ذلك، نشــر 
موقع " ليبانــون ديبايت" فيديــو عن حواجز 
مسلّحة في الضاحية الجنوبية الخاضعة لنفوذ 
حزب الله، وأكد أن "هذا المشهد ليس من مشاهد 
مسلســل "الهيبة" بل إنه في بيــروت في قلب 
الضاحيــة الجنوبية، حيــث لا يمكنك الدخول 
ليــلًا الى الضاحية مــن دون أن توقفك حواجز 
الأمن الذاتــي للمنطقة لتطلب الهوية وتفاصيل 

الزيارة ووقت المغادرة". 

اليمن: »الانتقالي الجنوبي« يقيل مدير ميناء سقطرى 
لمنعه تفريغ معدات عسكرية إماراتية

»جيروزاليم بوست«: هو وغانتس ويعالون مرشحون لصدور مذكرات اعتقال لهم

نائبة بايدن لنتنياهو: الإدارة الأمريكية تعارض تحقيق »الجنائية الدولية« مع مسؤولين إسرائيليين

لبنان: حركة احتجاجية في معظم المناطق
... وحواجز »أمن ذاتي« مسلّحة في مناطق »حزب الله«

موسيقيون يعزفون بآلات تقليدية فيما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يرحب بالبابا فرانسيس في القصر الرئاسي في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
وصل بابــا الفاتيــكان، فرنســيس الأول، أمس 
الجمعة إلى العراق، معتبــراً أن هذا البلد "مدعو إلى 
أن يبن أن الاختلافات يمكــن أن تتحول إلى تعايش 
ووئام"، فيما أكد رئيس الجمهورية خلال اســتقبال 
الحبر الأعظم، أن الشــرق الأوســط يواجه أزمة في 
التعايــش وقبول الآخر، الأمر الذي "يهدد مســتقبل 

الجميع".
وحطّت طائــرة البابا فــي الســاعة الثانية بعد 
منتصف ظهر أمس، علــى أرض مطار بغداد الدولي. 
وكان في استقباله رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

واصطحــب الكاظمي البابا فرنســيس إلى صالة 
التشــريفات الكبرى في مطار بغداد الدولي، وعقدا 
اجتماعــا ثنائيا تبادلا خلالــه الأحاديث الترحيبية 

والجانبية. 
واصطفت مجاميع من العراقين لاســتقبال البابا 
على طريــق مطار بغداد الدولي خــلال مرور موكبه 

الرسمي.
ودعــا البابا في كلمتــه في القصر الرئاســي في 
بغــداد إلى وقــف "العنــف والتطــرف والتحزبات 
وعدم التسامح"، مشددا على ضرورة "التصدي لآفة 

الفساد" و"تقوية المؤسسات".
وَعَدَمُ  بَــات  وَتَحَزُّ فــا  وَتَطَرُّ عُنْفا  وأضاف "كَفَــى 
تَسَــامُح! لنُعْطِ الَمجال لكُلِّ الُمواطِنــن الذينَ يُريدونَ 
أنْ يَبْنُوا معا هــذا البَلَد، في الِحوار، وفــي مُواجَهَةٍ 

اءَة". صَريحَةٍ وَصَادِقَةٍ وَبَنَّ
كما توقف البابا فرنسيس عند معاناة الأيزيدين، 
الأقلية التي تعرضت خلال ســيطرة تنظيم "الدولة 
الإسلامية" على أجزاء واسعة من العراق، لاضطهاد 

كبير، قائلا "لا يسعني إلا أن أذكر الأيزيدين، الضحايا 
الأبرياء للهمجية المتهورة وعديمة الإنسانية".

كما دعا البابا إلى "التصدي لآفة الفســاد" و"سوء 
اســتعمال الســلطة وكل ما هو غير شــرعي". وقال 
"لكــن ذلك لا يكفي". وتابع "ينبغي في الوقت نفســه 
النزاهة والشفافية، وتقوية  العدالة، وتنمية  تحقيق 
المؤسســات المســؤولة عن ذلك"، وذلك بعد أكثر من 

ســنة على خــروج العراقين بعشــرات الآلاف إلى 
الشارع محتجن على الطبقة السياسية الفاسدة في 

نهاية 2019.
ي عدم إدراج زيارة  وانتقد "المجمع الفقهي" الســنّ
مقره ضمن برنامج البابا فرنسيس "خطأ"، فيما دعا 

إلى تجاوز الموضوع.  
وقال المتحدث باسم المجمع، مصطفى البياتي، في 

تصريحٍ متلفز إن "عدم إدراج زيارة مقر المجمع الفقهي 
ضمن برنامج زيــارة البابا إلى العراق قد يكون خطأ 
غيــر مقصود، لكن يجب أن نســتثمر هــذه الزيارة 

لخدمة البلد".  
وأضاف أن "المكون السني يمر بمرحلة ضعف، لكن 

ذلك لن يدوم".  
)تفاصيل ص 2(

المجمع الفقهي السنّي ينتقد عدم إدراجه ضمن جدول أعمال الزيارة

البابا يطالب العراقيين من بغداد بالتصدّي للفساد 
وسوء استعمال السلطة ووقف العنف والتطرف 

عواصم- »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات: 

قُتــل مدنــي وجُــرح 18 آخــرون، الجمعة، 
إثــر قصف بصواريخ باليســتية علــى مدينتي 
الباب وجرابلس الخاضعتن لســيطرة الجيش 
الوطني الســوري شــمالي البلاد حسب وكالة 
مصادر  تحدثــت  أخرى  جهــة  من  الأناضــول. 
لـ"القدس العربي" عن استهداف طائرات حربية 
روسية، صباح الجمعة ريف إدلب الشمالي، فيما 
اســتهدفت قوات النظام الســوري بأكثر من 30 
صاروخ أرض - أرض ريــف إدلب الجنوبي، ما 
أســفر عن مقتل 3 مدنين بينهم طفل، وإصابة 4 

آخرين بينهم نساء.
وقال شــاهد وقناة "الإخبارية" التلفزيونية 
الســورية الرســمية إن دوي انفجارات سُــمع 
مســاء أمس الجمعة في شمال ســوريا بالقرب 
من الحــدود التركية. ووقعــت الانفجارات في 
مصافي نفــط محلية في المنطقة، التي يســيطر 
عليها مقاتلــون مدعومون من تركيــا وتتمركز 
فيها قوات تركية حسب رويترز. وأفادت مصادر 

محلية لمراسل الأناضول، أن صواريخ باليستية 
)لم تذكر عددها أو نوعيتها( سقطت على منطقة 
حمران في جرابلس ومنطقة ترحن في الباب؛ ما 
أسفر عن مقتل مدني على الأقل وجرح 18 آخرين. 
ولفتت إلى أن الصواريــخ أصابت خزانات نفط 
في المنطقتن المستهدفتن اللتن تضمان مصافي 
نفط بدائية؛ مــا أدى إلى انفجارات هائلة فيهما. 
وأوضحت المصادر أن القتيل وجميع الجرحى هم 
من منطقة حمران، فيما لــم ترد على الفور أنباء 
عن إصابات في منطقة ترحــن. وفي إدلب قتل 
مدنيان وأصيب آخران في هجوم لنظام الأســد 
وداعميه علــى منطقة خفــض التصعيد بإدلب 
شــمال غربي ســوريا. وأفاد مراسل الأناضول، 
الجمعة، أن قــوات النظام والمجموعات الأجنبية 
المدعومة إيرانيــا، المتمركزة في بلــدة كفرنبل، 
قصفت قرية بزابــور القريبة مــن طريق "إم 4" 
)طريق دولــي يربط محافظتي حلب واللاذقية( 
جنوبي محافظــة إدلب. ولفت إلــى أن القصف 
أســفر عن مقتل مدنين اثنــن وإصابة آخرين. 
فيما أكد المرصد الســوري لحقوق الانسان مقتل 

3 مدنين بينهم طفل.
 )تفاصيل ص 4(

مقتل وإصابة 18 في قصف »باليستي« وانفجارات 
سوريا: قصف للنظام وروسيا يخلّف ثلاثة قتلى بينهم طفل

■ لندن ـ الأناضول - من ســهام الخولي:  
أعلنت الشــرطة فــي ويلــز البريطانية، أمس 
الجمعة، إصابة عدد من الأشــخاص إثر حادث 
أمني صنفته "خطيرا". وقالت الشرطة، في بيان 
على تويتر، إنها تتعامل مع "حادث أمني خطير 

في منطقة تريورشي، نتج عنه عدة مصابن".
وحضرت أعداد كبيرة من عناصر الشــرطة 
والإســعاف إلى مــكان الحــادث، وتركز عمل 
الشــرطة علــى منطقة قــرب محــل للأطعمة 
الصينيــة، وروى شــاهد من منطقــة الحادث 

أحصى  أنه  البريطانية  "الغارديــان"  لصحيفة 
31 ســيارة إســعاف، وأنه شــاهد فتــاة في 
العشــرينات من عمرها تبكي بشكل هستيري 

فيما الدماء تغطي جسمها.
العيان بالإدلاء  وطالبت الشــرطة شــهود 
بشــهاداتهم، فيما فرضــت طوقــا أمنيا حول 

المنطقة التي تعرضت للحادث.
ولم تكشف الشــرطة حتى الساعة )15:20 
ت.غ( عن مزيد من التفاصيل حول الحادث، أو 

طبيعته، كما لم تعلن حجم الإصابات.

جرحى جراء حادث أمني »خطير« في ويلز البريطانية 

. وقالت وزارة الصحــة البرازيلية إن أكثر من 260 
ألف شــخص لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا 
منذ تفشــي الجائحــة في البلاد، وهــو ثاني أعلى 
معــدل وفيات فــي العالم، بعد الولايــات المتحدة. 
وقــد عــارض بولســونارو باســتمرار إجــراءات 
الحجر الصحــي التي فرضها محافظــو الولايات 
البرازيليــة، متحججا بأن الأضــرار الجانبية على 
الاقتصاد ســتكون أسوأ من آثار الفيروس نفسه. 
وقوبلــت تعليقــات بولســونارو بــرّد غاضب من 
حاكم ســاو باولــو، جــواو دوريــا، ووصف في 
حديثــه مع قناة "بي بي ســي" البريطانية الرئيس 
بـ"المجنــون"، معتبــراً أن بلاده عليهــا التعامل مع 
فيروســين، همــا كورونــا وبولســونارو. أما في 
تونس، فدعا الرئيس التونســي الســابق منصف 
قدمتهــا  إعادة اللقاحات التــي  إلــى  المرزوقــي، 
الإمارات للرئاســة التونسية، ردا على محاولة أبو 

ظبي استغلال الأمر في الإساءة لتونس. 
تحدثــت  إماراتيــة  إعــلام  وســائل  وكانــت 
كبيرة باللقاحــات  تونســية"  "فرحــة  عــن 

والمساعدات التي قدمتها أبو ظبي، مشيرة إلى أن 
الإمارات دأبت دوما علــى دعم "الدول المحتاجة"، 
ما أثــار موجة اســتنكار في تونــس، دفعت وزير 
الصحة الســابق، عبد اللطيف المكــي، إلى مطالبة 

الحكومة بإعادة اللقاحات. 
وعلق الرئيس منصف المرزوقي بقوله: "أوافق 
على اقتراح عبد اللطيف المكي وأقاسم كل تونسي 
وتونسية غضبه من تسريب القصة إلى استغلالها 
إعلاميــا. أرجعوا لحكام الإمــارات لقاحاتهم. المنّ 
الحقير لا يكون على التونسيين، يا ألدّ أعداء تحرر 
شــعبنا وأمتنا". وليست إساءة الإعلان الإماراتي 
لتونس الســبب الوحيــد للجدل حــول اللقاحات 
الآتية من الإمارات، فالشــهر الماضــي أفاد رئيس 
ومكافحــة  والحوكمــة  الإداري  الإصــلاح  لجنــة 
الفســاد في البرلمان التونســي، النائب بدر الدين 
القمــودي ،عبــر صفحتــه علــى موقع فيســبوك: 
""لقــاح كورونا )لــم يحدد نوعه( وصــل منذ مدة 
مــن دولة خليجيــة، وتم توزيــع اللقــاح على كبار 

المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية". 

لندن -»القدس العربي« -ووكالات:

أعلــن التحالــف الداعــم للحكومة اليمنيــة، بقيادة 
السعودية، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الطائرات الحوثية 
المفخخة التي أطلقت باتجاه المملكة وتم تدميرها خلال الـ 

24 ساعة الماضية إلى 6 طائرات. 
وصرح المتحدث الرســمي باســم قــوات التحالف، 
العميد الركــن تركي المالكــي، في بيان لــه أن " قوات 
التحالف المشتركة تمكنت مســاء الجمعة من اعتراض 
وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشــيا 
الحوثية الإرهابيــة المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة 

المدنية تجاه  المدنين والأعيــان  ومتعمدة لاســتهداف 
مدينة خميس مشيط". 

وأوضــح العميــد المالكي أنــه "تم اعتــراض وتدمير 
ما مجموعه ســت طائرات بــدون طيار صباح ومســاء 
الجمعة"، مشــيرا إلى أن "جميع هذه المحاولات الإرهابية 
متعمدة  بطريقــة  المدنية  والأعيــان  المدنين  تســتهدف 
وممنهجــة وتمثل جرائم حــرب"، وفق مــا نقلته وكالة 
الأنباء السعودية "واس". وأكد أن قيادة القوات المشتركة 
للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنين 
والأعيــان المدنيــة، وبما يتوافــق مع القانــون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية.  

»التحالف« يعلن تصدّيه لـ6 طائرات مسيّرة للحوثيين
■ مقديشــو ـ رويترز: قال مسؤول بخدمة  والجماعة تؤكد استهدافها مطارين في السعودية 

إســعاف إن 20 علــى الأقل قتلــوا وأصيب 30 
آخرون في انفجار سيارة ملغومة خارج مطعم 
قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشــو، 

في وقت متأخر أمس الجمعة.
وقال شهود ووسائل إعلام رسمية إن إطلاقا 
للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة 

من الدخان.
وقال الدكتور عبد القدير أدن من مؤسســة 
خدمة آمن للإســعاف "نقلنا حتى الآن 20 قتيلا 

و30 مصابا من موقع الانفجار".
وقال شــهود إن الانفجار وقــع عند مطعم 

يمني قرب الميناء.

وقال أحمد عبد الله أحد ســكان المنطقة في 
تصريــح لرويترز "انفجرت ســيارة مســرعة 
عند المطعم. كنــت ذاهبا إلى المطعم لكنني عدت 
ســريعا عندما وقــع الانفجار وغطــى المنطقة 

بالدخان".
وذكر راديو مقديشو الرســمي أن الانفجار 
أســفر أيضا عــن خســائر في الممتلــكات وأن 

الشرطة طوقت المنطقة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ونفذت حركة الشــباب الإسلامية المتشددة 
هجمات مشــابهة في الصومال ومناطق أخرى 
في إطار حملتها للإطاحــة بالحكومة في البلد 

الواقع بمنطقة القرن الأفريقي.

مقتل 20 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في مقديشو
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 من مشرق ريسان:

وصــل بابا الفاتيــكان، فرنســيس الأول، أمس الجمعة، 
إلــى العراق معتبــراً أن هذا البلــد »مدعو إلــى أن يبين أن 
الاختلافات يمكــن أن تتحول إلى تعايش ووئــام« فيما أكد 
رئيس الجمهورية خلال اســتقبال الحبر الأعظم، أن الشرق 
الأوســط يواجه أزمة في التعايش وقبول الآخر، الأمر الذي 

»يهدد مستقبل الجميع«.
وحطّت طائرة البابا في الساعة الثانية بعد منتصف ظهر 
أمس، على أرض مطــار بغداد الدولي. وكان في اســتقباله 

رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
وشاركت في مراسم الاستقبال في مطار بغداد مجاميع من 
أبناء الطائفة المسيحية وفرقة التراث الشعبي العراقية التي 
قدمت انشــودة للترحيب بالبابا فرنسيس فيما لوح آخرون 

بأعلام العراق ودولة الفاتيكان. 
واصطحب الكاظمي البابا فرنسيس إلى صالة التشريفات 
الكبرى بمطار بغــداد الدولي وعقدا اجتماعــا ثنائيا تبادلا 

خلاله الأحاديث الترحيبية والجانبية. 
واصطفت مجاميع من العراقيين لاستقبال البابا في طريق 

مطار بغداد الدولي خلال مرور موكبه الرسمي.
وأقل رتل حكومي مهيب البابا إلى القصر الجمهوري، مقرّ 

صالح، وأقيمت هناك مراسم استقبال رسمية.

مهد الحضارة

وبين، البابا في كلمته، في قصر الســلام بحضور عدد من 
السياسيين العراقيين: »ممتن لفرصة المجيء إلى العراق مهد 
الحضارة. أقدم إمتناني لدعــوة الرئيس برهم صالح ولهذا 

الشعب العزيز«.
وأكد أن »العــراق عانى كثيراً من كــوارث الحروب وآفة 
الإرهاب، ومــن صراعات جلبت الموت والدمــار« فيما طالب 
المجتمع الدولي أن »يقوم بدور حاســم في تعزيز السلام في 
العراق وكل الشرق الأوســط«. وأضاف: »جئت إلى العراق 

حاجاً. أحيي أعضاء الكنائس والمؤمنين المسلمين«.
الذين تعرضوا لها«  واستذكر، »الجرائم بحق الإيزيديين 
وقال:« الإيزيديون هم ضحايا أبرياء لهمجية عبثية بســبب 
انتمائهم وهويتهم. يمكننا أن نسلم أجيالنا القادمة عالماً أكثر 

إنصافاً وعدلًا«.
وأشار إلى أن »جائحة كورونا تسببت في تدهور الظروف 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة وهي تتطلب جهوداً مشــتركة« 

منوهاً أن »التعايش الأخوي يحتاج إلى حوار صادق«.
وأكــد أهمية أن »يكون هنــاك توزيع منصــف للقاحات، 
وعلينا الخروج من محننا بطريقة توحد ولا تفرق« مبيناً أن 

»التنوع الديني ميز العراق منذ آلاف السنين«.
ومضى يقول: »العراق مدعــو إلى أن يبين أن الاختلافات 
يمكن أن تتحول إلى تعايش ووئام« مشــدداً على أن: »يجب 

تشــجيع الحوار وندعــو إلى الاعتــراف بــكل المجتمعات 
والاتجاهات«.

ولفت إلى أن »المجتمع الذي يحمل ســمة الوحدة الأخوية 
هو مجتمع يعيش فيه أبناؤه فــي تضامن. أضم صوتي إلى 
صوت أصحاب النوايا الحسنة لبناء المجتمع. لا يكفي إعادة 

البناء وحده بل من الضروري إجادة إعادة البناء«.
ودعا أيضاً إلى »تشــجيع الوحدة الأخوية والتضامن مع 
الضعفاء، وأولئك الذيــن فقدوا أحبتهم وأملاكهم« حاثّاً على 
»التصدي لآفة الفساد واستغلال السلطة. يجب بذل الجهود 
لخلق فرص اقتصادية وتربوية وإجادة أعمال البناء من أجل 

نتيجة أفضل«.
وزاد: »يجــب تعزيــز روح التضامن الأخــوي وتحقيق 
العدالة والنزاهة من أجل الوصول إلى الاســتقرار« مضيفاً: 
»أتيت حاجاً يحمل السلام باسم السيد المسيح أمير السلام. 
صلينا لســنوات من أجل ســلامة العراق. كفى عنفاً وتطرفاً 

وعدم تسامح«.
وأتّم يقــول: »أنا هنا بصفتي تائباً أرجــو المغفرة لكل هذا 
الدمار وحّاجاً يحمل الســلام« مطالباً بـ»وضع حدّ لانتشار 
الأســلحة في كل مكان ولنوقف المصالــح الخاصة ولنعطي 

مجالًا للتسامح«.

السلام الدائم

وأكد أن »نتصــدى للتوتــرات الإقليميــة التي تعرض 
البلدان للخطر. أشــجع الخطــوات الإصلاحية المتخذة في 
العراق. تلبية الاحتياجات الأساســية للكثير من الإخوان 

تجلب السلام الدائم«.
وقال أيضــاً: »الديانة يجــب أن تكون بخدمة الســلام 
والإخوّة. اســم الله يدعونا لنشــر المحبة والسلام. يجب 
العمل من أجل تعزيز الســلام في الشــرق الأوسط وفي كل 

العالم«.
وأضاف: »الوجود العريق للمســيحيين في العراق يمثل 
إرثاً غنياً. أشــكر كل ما فعلتموه من أجل بناء مجتمع يقوم 

على الوحدة والأخوة والتضامن والوئام«.
رئيس الجمهورية قال، مخاطبــاً البابا: »مرحبا بكم في 
بــلاد وادي الرافدين، في أور موطن إبراهيــم أبو الأنبياء 
والمدينــة التي ابتكــرت الكتابة« مضيفــاً: »إصراركم على 
زيارة العراق رغــم مصاعب الوباء، والظــروف العصيبة 

التي يمر بها بلدنا، تُضاعف قيمة الزيارة لدى العراقيين«.
واستذكر، موقف جنود عراقيون يعيدون صليب إحدى 
كنائس الموصــل إلى مكانه وتأدية التحية له، بعد تحريرها 

من تنظيم »الدولة الإسلامية«.  
وتابــع: »للأســف يعيــش العالــم اليــوم فــي زمن 
الاســتقطابات والتقاطعات، والشرق الأوسط يواجه أزمة 
في التعايش والقبول بالآخر بســبب التوترات والإرهاب، 
وهو ما يهدد مســتقبل الجميع« مشدداً على أهمية »مواصلة 
العمل لمكافحــة الإرهاب والفكر المتطــرف، ودعم التعايش 

والتنوع وهو أفضل هبة نمنحها للأجيال المقبلة«. 

كما دعــا أيضاً إلى أن »يكــون العراق ســاحة للتوافق 
والتعــاون بين دول المنطقــة، وركنا أساســيا في منظومة 
إقليميــة قائمة على أســاس احتــرام الســيادة والتكامل 
الاقتصــادي، ورفــض أن يكــون البلــد ســاحة للصراع 

والتناحر«.  
وعقب ذلك، توجه البابا فرنسيس إلى كاتدرائية »سيدة 
النجــاة« للســريان الكاثوليك في منطقة الكرادة، وســط 
بغداد، والتقى الأســاقفة والكهنة والمدينيين والأشــخاص 

المكرسين والخطباء والمدرسين.
وقال في كلمة ألقاها في الكنيسة: »أعانقكم جميعا بمودة 
أبوية. أشكر الله الذي ســمح لنا بعنايته الإلهية أن نلتقي 
اليوم. وأشــكر غبطــة البطريرك مار اغناطيوس يوســف 
الثالــث يونان وغبطــة البطريرك الكاردينــال مار لويس 

روفائيل ساكو على كلماتهم الترحيبية«.
وأشــار إلى ما وصفهــم »إخوتنا وأخواتنــا الذين لقوا 
حتفهم في الهجوم الإرهابي على هذه الكاتدرائية قبل عشر 
ســنوات، والذين ما زالت دعوى تطويبهم مفتوحة. يذكرنا 
موتهم جيدا أن التحريض على الحــرب ومواقف الكراهية 
والعنــف وإراقة الدماء لا تتفق مــع التعاليم الدينية وأريد 
أن أذكر كل ضحايــا العنف والاضطهاد المنتمين إلى مختلف 

الجماعات الدينية. 
ســوف ألتقي غدا )اليوم( في أور بقادة التقاليد الدينية 
الموجودين في هذا البلد، لكي نعلن مرة جديدة إيماننا بأنه 
على الدين أن يخدم قضية السلام والوحدة بين جميع أبناء 
الله. وأريد في هذا المســاء أن أشــكركم على اجتهادكم لأن 
تكونوا صانعي سلام، داخل جماعاتكم ومع مؤمني التقاليد 

الدينيــة الأخــرى، وأن تزرعوا بذور المصالحــة والعيش 
الأخوي معا، التي تســتطيع أن تقود إلى ولادة رجاء جديد 

للجميع«. 
وبشــأن الشــباب قال الحبر الأعظم: »هــم حاملو وعد 
ورجاء، وبخاصة فــي هذا البلد. في الواقــع، لا يوجد هنا 
تراث أثــري لا يقدر بثمن فحســب، بل كذلك ثــروة كبيرة 
للمستقبل: إنهم الشــباب! هم كنزكم وينبغي الاعتناء بهم، 
وتغذيــة أحلامهم، ومرافقة مســيرتهم، وتنميــة رجائهم. 
وعلى الرغم من صغر ســنهم، فقد تعــرض صبرهم بالفعل 
لامتحان قاس بســبب صراعات هذه الســنوات. ولنتذكر 
في الوقت عينه، أنهم  ـ  مع كبار الســن  ـ جوهرة هذا البلد، 
وألذ ثمار أشــجاره: علينا تقع مسؤولية زراعة الخير فيهم 

وإرواء رجائهم«.  

زار كنيسة سيدة النجاة... وصالح: نرفض جعل البلد ساحة للصراع والتناحر

بابا الفاتيكان يبدأ زيارته للعراق ويدعو لـ»التصدي لآفة الفساد واستغلال السلطة«

■ بغداد  ـ  أ ف ب : سيحمل البابا فرنسيس 
معــه قطعة من العراق إلــى الفاتيكان، وهي 
عبارة عن منحوتة تشــكل نســخة مصغرة 
للوحة درب الصليب التي حفرها أحد أشــهر 
العراق على جدار كنيســة بغدادية،  نحاتي 
وصنعت خصيصاً على شــرف الحبر الأعظم 

في زيارته التاريخية إلى العراق.
ومساء الجمعة قدّم الرئيس العراقي برهم 
صالح، صاحب الدعوة الرسمية لهذه الزيارة 
الاســتثنائية، اللوحة المصنوعة من البرونز 

هدية للضيف الاستثنائي.
النحات  نجــل  حكمت،  ياســر  وأشــرف 
العراقــي محمد غني حكمت الــذي توفي في 
2011 على إعــداد المنحوتة التي تمثل المحطة 
السادسة من درب الصليب »فيرونيكا تمسح 

وجه يسوع« بسرية تامة.
وقال حكمــت: »هي تمثل رمزاً بالنســبة 
للعراق، لأن نحاتاً عربياً مســلماً صنع درب 
آلام السيد المســيح، وهي تمثل العراق كله، 

الذي لا تمييز فيه بين الطوائف«.
ويقبــع خلف هذه التحفــة المصغرة التي 
يقل حجمها أربع مرات عن المنحوتة الأصلية، 
التاريخ الكامــل تقريبا للعراق الحديث الذي 
سيجول به البابا من شماله إلى جنوبه حتى 

صباح الإثنين.
في العام 1993 حينما كان العراق خاضعاً 
لحصار المجتمع الدولــي بهدف الضغط على 
الرئيــس حينها صدام حســين بعــد غزوه 
للكويت، كانت هذه الكنيسة ترتفع في بغداد.

وكان النظــام الذي يقوده صدام حســين 
قد وضع اليد على كنيســة الصعود الكلدانية 
الأصليــة، ولذا، قــررت الرعيــة التابعة لها 
بناء كنيســة جديدة فــي الضواحي النائية 

للعاصمة المعروفة باسم منطقة المشتل.
واحتاجــت العائلات الكلدانيــة الـ5600 
التــي تعيش في المنطقة ســنوات عدة لجمع 

التبرعات اللازمة لبناء كنيستهم الجديدة.
ودأب الســكان حينها على إقناع النحات 
محمــد غنــي حكمــت، صانــع العديــد من 
المنحوتات التي تحولت إلى معالم في بغداد، 
مثل نصــب كهرمانة فــي ســاحة كهرمانة، 

وهي  صليــب«  »درب  لكنيســتهم  لينحــت 
الجلجلة  لدرب  الـــ14  المراحل  تمثّل  لوحات 

التي سلكها المسيح حتى صلبه.
ولا مثيــل لهــذه التحفة في أي كنيســة 
كلدانيــة أخرى في العالــم، كما يوضح الأب 
فادي نضير، راعي كنيسة الصعود منذ العام 

.2017
وانكب حكمت في مشــغله ليصنع مراحل 
»درب الآلام« في حالة من التأمل الروحي، كما 
وصف الأمر حينها، قبل أن يكشــف النتيجة 

للعالم بعد أشهر.
وحفر الفنان الذي يلقب بـ»شيخ النحاتين 
في العراق« على قطع حجرية اســتقدمت من 
ســهل نينوى، مركز المســيحية في العراق، 
مراحل الآلام تلك من لحظة الحكم على المسيح 

حتى صلبه ودفنه.
ولا يحمــل العمل في طياتــه رموزاً دينية 
وحســب. فعلــى زاوية كل لوحــة حجرية، 
حفــر الفنان امــرأة وطفلًا يمثلان الشــعب 
العراقي الذي تخنقه الحروب والحصار، كما 
كل محتاج ومنبوذ دعا المســيح في تعاليمه 

للدفاع عنهم.
وبــات الحصار اليوم ذكــرى بعيدة، لكن 

كنيســة الصعود لم تعد كمــا كانت عليه في 
الماضي. إذ يغطي هندســتها المعمارية المهيبة 
على الطراز البابلي القــديم بالحجر الأصفر 
العراقي، جدار من قطع إسمنت وضعت إبان 

الحرب الأهلية في العام 2007.
ولم يبق من العائــلات الكلدانية الـ5600 
اليوم بعد نحو 28 عامــاً، إلا 400 فيما يراود 

حلم الرحيل غالبيتها.
ويقول الأب نصير مبتسما إنه، على الرغم 
من التحديات الجمّــة اليومية التي يواجهها 
العراق منذ 40 عاماً وســط أزمات سياســية 
واقتصادية وحروب، فــإن »اختيار الأعمال 
الموجودة في كنيســتنا لإعطاء نســخة منها 
كهدية من الدولة العراقية إلى قداســة البابا 

هو بحدّ ذاته التفاتة جميلة«.
ويوضــح الكاهن الشــاب أن تلك المبادرة 
تغمر قلوب مسيحيي منطقة المشتل بـ»فرحة 
عارمــة« وكذلــك الأمــر بالنســبة لجميــع 

العراقيين«.
ويكمل أن البابــا كأنما يقــول للعالم من 
زيارته »هناك بلد اسمه العراق ولا بد أن نهتم 
به. لا بد أن نتضامــن معه، أن نوجه أنظارنا 

وأفكارنا تجاهه«.

منحوتة »درب الصليب« هدية العراق للحبر الأعظم 
بغداد ـ »القدس العربي«

وصــف تحالف »الفتح« بزعامــة هادي العامري، زيــارة البابا إلى 
العــراق بـ»التاريخية« فيما اعتبر حزب »الدعوة الإســلامية« أن لقاء 
الحبر الأعظم مع المرجع الشــيعي علي السيستاني »حدث غير مسبوق 

في تاريخ هذا البلاد«.
وقال فــي بيان صحافي، »باســم تحالف الفتــح وجماهيره وقواه 
السياسية وعناوينه الوطنية، نتطلع لزيارة بابا الفاتيكان إلى العراق 
بلد الأنبياء والرسالات، إنما هي صورة حية للقاء المسيحية مع الإسلام 
في أرض الســلام، ومحطة كبيرة لاســتعادة وهج اللقاء الكوني على 
أرض العــراق، وحلقة الوصل بين الإنســان وأخيه الإنســان، وحوار 
الأديان في ظل هذه المســيرة  الروحية المرحب بها لبابا الفاتيكان، وهو 

يزور أور ووهج التراث المسيحي وشعبه في العراق«.  
وأشــار إلى أن »هــذه الزيــارة التاريخية ســتكون فرصة وطنية 
سانحة لتأصيل وحدة النوع الإنساني الذي اجتهد الأنبياء والمفكرون 
والمصلحون والفدائيون في الديانات الإســلامية والمســيحية من أجل 
بنائه وترشــيده وهديه، مثلما ستكون محطة إنســانية مفتوحة على 
الخير والاســتقرار والألفة والســلام بعــد ويلات الحــروب وجرائم 
المجموعات الإرهابية المســلحة التي اســتهدفت المســيحيين في فضاء 
عيشــهم المشــترك مثلما اســتهدفت المســلمين على اختلاف تياراتهم 
الاجتماعية ومشاربهم الإنســانية حيث خاض المسلمون والمسيحون 
حرب التحرير الشاملة ما بين عامين 2014-2017 تاريخ تحرير الموصل 
وكافة الأراضي العراقية التي احتلت في 10 حزيران/)يونيو عام 2014، 
وأثبتوا للعالم أنهم أسمى من المؤامرة وأكبر من حجم المعركة التي شنت 
ضد نوعهم الإنساني واشواقهم الروحية في بلد المقدسات ومهد الكلمة 

الربانية العراق«.
وأضاف: »أننا نســتقبل بابا الفاتيكان بقلوب مفعمة بالمحبة والمودة 
وتجســيد قيم المشــتركات الفكرية والعقائدية والروحيــة مع العالم 
المســيحي على قاعدة الشــعور بوحدة الأهداف الروحية العليا وسمو 
المعاني والدروس والعبر التي رسختها الديانة المسيحية وسارت على 
هديها دنيا الإســلام بهدف تعبيد الإنسان إلى الله وترسيخ قيم المحبة 
وولاية الإنســان على ذاته بالقيم وعلى مصالحه الإنسانية بالرسالات 

السماوية وكتبها المقدسة«.
ووفقــاً للبيان فإن »بابا الفاتيكان شــخصية روحيــة نقدر مكانتها 
ونبجل دورها ونعرف إمكانياتها في بناء التسويات الاجتماعية الكبرى 
على قاعدة بناء واقع إنســاني خالٍ من الحروب ولغة الدم وسيجد في 
العراق مهد الحضارات والرســالات والأنبيــاء والصالحين كل المحبة 
والتقدير، وفي فقهاء الإســلام الذين سيلتقي بهم  خلال زيارته لبغداد 
هذا الفهم الرسالي والسماوي العالي لمعنى المشتركات العقائدية بيننا 
وبين العالم المسيحي مثلما سيجد في الإمام السيستاني الذي سيلتقيه 
في النجف الأشــرف النافذة الروحية والشخصية الإسلامية الرصينة 
والتعبير الرباني الأول الذي تتجســد في شــخصيته سماحة الإسلام 
ورؤيته للإنســان والحياة وكيف يمكن أن نقيم بالمشــترك الإسلامي 

المسيحي عالم الحرية والعدالة والمساواة ووحدة النوع الانساني«.  
وتابع: »ســيجد بابا الفاتيكان الوحدة العراقية العظيمة مســلمين 
ومســيحيين وهي تتحرك على دروب الانتصار التاريخي الكبير الذي 

تحقق في مواجهة داعش وســيلمس في المناطق التي سيزورها علاقة 
العراقيــين بأرضهم وكيف يمكن تحويل الهزيمة إلى انتصار وإســقاط 
الخلافة الداعشــية المتطرفة بقيم التعاون والتعاضد والمشاركة، وهي 
خطوة تكاد تكون الأولى في عالم اليوم حين اجتمعت كلمة المســيحيين 
والمســلمين على حد ســواء في مواجهة التطرف والاستهداف فانتصر 
المســيح بأتباعه المجاهدين على داعش تحت عنوان الحشــد المسيحي 
مثلما انتصر المسلمون تحت ألوية الحشد الشعبي وكتائبه المجاهدين«.  
وختم البيان بالقول: »نرحب مرة أخرى بزيارة الفاتيكان على طريق 

الوطن الواحد والحشد الواحد والدولة الواحدة وكرامة الإنسان«.  
كذلك، رحب حــزب »الدعوة« الإســلامية، بزعامة نــوري المالكي، 
بزيــارة البابا »إلى جمهوريــة العراق بلد الأنبياء والمرســلين والائمة 
الأطهــار والأوليــاء الصالحين، ومهــد الحضارات وأرض الرســالات 

السماوية، وديار المقدسات«.
وذكر الحزب في بيــان، أن »لقاء الضيف الكريم مــع المرجع الديني 
الأعلى الســيد علي السيستاني في النجف الاشــرف حيث مرقد زمير 
المؤمنــين علي بن أبي طالب عليه الســلام إمام الحــق والهدى ووصي 
النبي المصطفى- صلى الله عليه واله وسلم - وعاصمة دولته العادلة، 
ومقــر الحوزة العلمية العريقة التي تشــع علما ومعرفــة ونور هداية، 
حدث غير مســبوق في تاريخ هذا البلاد، وحياة شــعبه المديدة، وفي 

مسار العلاقة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية«.
واكد أن »أبطال العراق الذين انتفضوا تأييدا لفتوى الجهاد الدفاعي 
للســيد السيســتاني ومســترخصين أرواحهم ومضحين بدمائهم في 
الدفاع عن كل العراقيين بلا تمييز ضــد همجية داعش الإرهابية، أكدوا 
على الدفاع عن كرامة المسلمين والمســيحيين وبقية المكونات العراقية، 
وحــرروا الأرض والمــدن والقــرى المغتصبــة، ودافعوا عن المســجد 

والحسينية والكنيسة على السواء«.
وتابــع: نتطلــع من ســيادة البابا الوقــوف إلى جانب الشــعوب 
المضطهدة وقضاياهم العادلة في فلسطين واليمن وفي كل مكان يضطهد 

فيه الإنسان بسبب عقيدته أو حقوقه المشروعة كقضية روهينغا«.
وختم الحزب بيانه: »أهلا وســهلا بســيادة بابا فرنســيس رئيس 
الفاتيكان في ربوع بلاد الرافدين وهو يحمل رســالة المحبة والســلام 
والإخوة الانســانية«. ســنّياً، أكد مجلس حكماء المســلمين، أمس، أنه 
يتابع باهتمام زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية 
إلى العــراق، باعتبارها تمثل فرصــة كبيرة لتعزيز الســلام، وتبعث 

برسالة تضامن مع كل ضحايا العنف في المنطقة والعالم.
 وأكد في بيان له، أن »زيارة قداســة البابــا التاريخية تأتي لتضمد 
جراح الشعب العراقي بعد سنوات طويلة من الحروب والدمار، وتمنح 
العــراق والمنطقة الأمل في غد أفضل قائم على التســامح وقبول الآخر، 
كما أن حرص قداسته على إتمام الزيارة رغم التحديات، يعكس إيمانه 

بروح الأخوة الإنسانية«.
وأضاف: »ويعد دعوة للتلاقي على المشتركات وإعلاء مبدأ المواطنة 
التي تســاوي بين الجميــع، بعيدا عن دعــوات الكراهيــة والطائفية 
والاحتراب«. ونوه إلى أن »الزيارة البابوية إلى العراق والجهود التي 
يبذلها قداسة البابا فرنســيس لتعزيز السلام تتسق مع رؤية المجلس 
وأهدافه في نشــر الســلام والتعايش ومواجهــة الكراهية والتطرف، 

وبناء علاقة إنسانية قائمة على المحبة والاحترام المتبادل«.

... و»الفتح« و»الدعوة« يرحبان بالزيارة 

الخزعلي يتهم قادة أمنيين بالعمالة للسفارة الأمريكية بعلم الكاظمي
بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهم زعيم حركة »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، 
قــادة أمنيين عراقيين »بالعمالة« للســفارة الأمريكية في 
بغداد، وبعِلم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، على حد 
زعمه، وفيما نفى ضلوع ما تســمى »المقاومة الإسلامية« 
باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد، وصف الأخيرة 

بأنها »أكبر جهاز تنصت على العراق«.
وقال الخزعلي، في مقابلــة مع قناة »الاتجاه« التابعة 
لـ»حزب اللــه« إن »أغلب القــادة الأمنيين فــي العراق 
يحضرون للســفارة الأمريكية لتجنديهم كعملاء وبعلم 

رئيس الوزراء«.
وبالحديث عن الاســتهدافات المتكررة التي تشــهدها 
البعثات الدبلوماســية في بغداد، نفى توجيه ما أسماها 
»المقاومــة العراقية« أي ضربة ضد الســفارة الأمريكية« 
مســتدركاً أن »ما تقوم به السفارة الأمريكية من الإضرار 
بالبلاد هو أخطر من دور كل القواعد الأمريكية في البلاد، 
وتقوم ببرامج لتجنيد شــباب عراقيين، وهي أكبر جهاز 

تنصت على العراق وتستحق الضرب والاستهداف، لكن 
لا قناعة لدينا الآن لضربها«. 

ولم يســتبعد الخزعلي اعتبار السفارة »هدفاً محتملًا 
للفصائل المسلحة« قائلًا: »إذا دخلنا في حرب ورد الآخر 
بشــكل غير مقبول فمســتويات الرد من الممكن أن تطال 

السفارة«.
وفيما لفت إلى أن ضربات الســفارة تتم بأياد عراقية 
وبتوجيه إســرائيلي، أشــار إلى أن »شــخصيات أمنية 
عراقية هم الوســطاء بين المنفذيــن والموجهين، ومنفذو 
قصف الســفارة الأمريكية يهدفون لاســتهداف المدنيين 

لإيكال التهم لمقاومة«.
وتأتي تصريحــات الخزعلي، في وقــتٍ اعتبرت فيه 
الهيئة التنســيقية لفصائــل »المقاومــة العراقية« أن أي 

جهة تقف عائقاً ضد طريق المقاومة وخيارها في مواجهة 
المحتل وطرده »جهة خائنة«.

وجاء في بيان للفصائل، نُشــر علــى صفحات مقرّبة 
منها مساء أول أمس، إن »عمليات المقاومة كانت وستبقى 
ضد قوات الاحتــلال وقواعده ولن تســتهدف البعثات 
الدبلوماسية« مشــدداً بالقول: »إننا أمام صفحة جديدة 
من صفحــات المقاومة ســيطال فيها ســلاح المقاومة كل 
قوات الاحتــلال وقواعده في أي بقعــة من أرض الوطن 
وللمقاومة الحق الشرعي والوطني والتأييد الشعبي لكل 

ذلك«.
وأضاف أن »المقاومة العراقية قرارها عراقي وخيارها 
هو خيار الشــعب العراقي وستســتمر بهذا الخيار مهما 
كانــت الظــروف والتضحيات حتى تحريــر العراق من 

دنس الاحتلال« معلناً أن »أي جهة تقف عائقاً ضد طريق 
المقاومــة وخيارها الثابــت في مواجهــة المحتل وطرده 
فهي جهــة خائنة عميلــة أو خاضعة خائفــة ذليلة ومن 
حــق المقاومة بل من واجبها عدم الالتفــات إلى مثل هذه 
الجهات بل ومنعها بكافة الوســائل مــن إعاقة ضرباتها 
ضد الاحتلال«. وتابع البيــان أن »المقاومة ترى المواجهة 
هي الخيــار الوحيد الــذي يضمن حريــة وكرامة وعزة 
هذه البلاد بعد اســتنفاد كافة الوسائل التي راهن عليها 
الآخرون مع هــذا الاحتلال ونحن جميعا ماضون في هذا 

الطريق متوكلون على الله«.
وأول أمس، شددت »العصائب« على أهمية الاستقلال 

والسيادة بالتخلص من أي »وجود أجنبي عسكري«.
وذكرت في بيان صحافي: »إننا لن نهدأ، ولن نستكين 

حتــى تتحقق إرادة الحــق، وتكتمل صورة الاســتقلال 
والسيادة؛ بالتخلص من أي وجود أجنبي عسكري على 
أرضنا الحبيبة، وحتى تكون مقدساتنا ومدننا وأهلنا في 
مأمن من شــرور الاحتلال، وظــلام التكفيريين، وإجرام 
البعثيــين الصداميين، وخيانــة العمــلاء والمتخاذلين؛ 

ليكون عراقنا كما أراده الشهداء: حراً، سيداً، طاهرا«.
وطالبــت الحكومــة الاتحادية ومؤسســاتها المعنية 
بالشــهداء وعائلاتهــم بـ»مضاعفةَ الجهود؛ لتســخير 
الإمكانــات والمــوارد كلها؛ لتقــديم أفضــل الامتيازات، 
وأجود الخدمات والتسهيلات لهم؛ في مجالات الإسكان، 
والصحة، والتربية، والتعليم، وضمان الوظائف المناسبة 
لهم، بما يوفي ولو جزءاً يسيراً من حقوق أصحاب الدماء 
التي بفضلها تســتمر الحياة، ويعيــش العراقيون بأمن 
وأمان، كما ندعــو الأخوات والإخوة كافــة، المعنيين في 
مؤسساتنا؛ إلى المزيد من التواصل مع عائلاتهم وذويهم، 
وتلبيــة احتياجاتهم كلها، في خطــوة بصفتها جزءاً من 
الوفاء لهم؛ لأننا على يقــين أننا مهما قدمنا لهم فلن نصل 

إلى الوفاء الكامل لأفضالهم علينا«.

بابا الفاتيكان خلال إلقاء كلمته في قصر السلام في بغداد

بابا الفاتيكان خلال استقباله في كنيسة سيدة النجاة
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

نشــرت منظمــة »نحــن نســجل« الحقوقية 
المصرية تحقيقا استقصائيا، أمس الجمعة، كشف 
عــن وقوع خســائر مضاعفة في صفــوف قوات 
الجيش والشــرطة في ســيناء خلال عام 2020 
مقارنــة بما أعلنته البيانات الرســمية للمتحدث 

العسكري للجيش.
وقالــت فــي تقريرهــا الــذي حمــل عنوان 
»ســيناء... حصــاد الحقيقــة« إنها مــن خلال 
مراجعــة وتوثيق أكثر مــن 620 مصدرا صحافيا 
ومنصة تواصل اجتماعــي، بالإضافة إلى حصر 
الجنائز الشعبية والعسكرية والبيانات والأخبار 
الواردة عن تلك الهجمات، اكتشــفت تعمد إخفاء 
المتحدث العسكري عدد القتلى الحقيقيين للجيش 

والشرطة.

121 قتيلا

وأوضحت أن العــدد الإجمالي الــذي ذكرته 
البيانات الرســمية في 2020 مــن قتلى ومصابين 
هو 57 عســكريا فقط، بينما وثقــت المنظمة مقتل 
ما لا يقل عن 121، بخلاف الجرحى، واستعرضت 
وصورهــم  وأســماءهم  العســكرية  رتبهــم 

الشخصية.
ورصــدت المنظمــة كذلــك وقــوع 186عملية 
استهدفت قوات الجيش والشــرطة في محافظة 
شمال ســيناء كان منها 73 عملية في مدينة رفح 
وحدها، في نســبة تقــارب 39٪ مــن إجمالي 

عمليات الاستهداف.
وخلصت »نحن نســجل« في تقريرها إلى أن 
ارتفاع وتيرة الهجمــات في رفح رغم هدم المنازل 
وتهجير السكان، يشــير إلى أن سياسة التهجير 
التي اتبعتها الســلطات المصريــة بحق الأهالي 

ليست مجدية في محاربة الجماعات المسلحة.
ووثــق التحقيــق أيضا مــا يعتقــد أنها 309 
حالات تصفية جسدية لأشــخاص أعلن الجيش 
وميليشــيات قبلية أنهم مســلحون قتلوا خلال 
اشــتباكات، بينما أعلنت الشرطة عن تصفية 66 
حالة، غير أن المنظمة كشــفت، بعد تحليل الصور 
لوزارة  الرسمية  الصفحة  بيانات  نشــرتها  التي 
الداخليــة، أن 45 حالة منهم يشــتبه بأنهم قتلوا 
نتيجــة لتصفية جســدية، إضافة إلــى 39 حالة 
تصفية بحق مدنيين قتلتهم مســلحون من تنظيم 

»ولاية سيناء« خلال العام الماضي.
وأثبــت التحقيــق حــدوث واقعتــي تصفية 
لشــخصين بتاريخــين مختلفين تطابقــت فيهما 

معالم تصوير الجثتين.
ورصد التقريــر أنه في 3 مايــو/ أيار الماضي، 
نشــرت الصفحــة الرســمية لــوزارة الداخلية 

المصرية على فيســبوك بيانا قالت فيها إنها قامت 
بتصفيــة 18 »إرهابيــا« في منطقة بئــر عبد في 
بنشر  الوزارة  وقامت  ســيناء،  شــمال  محافظة 
صور من تمــت تصفيتهم دون حجب الوجه لأول 
مرة. وتابعت المنصة: مــا دفعنا للبحث عن أصل 
هذه الصور، مــع علمنا من مصــادر أن ما حدث 
كان تصفية جســدية وليس اشــتباكا مســلحا، 
وبمراجعة الصور، اكتشــفنا أنهــا قديمة وتعود 
لتواريخ ســابقة ومنها لضابط سابق يدعى عماد 

قتل في عملية الواحات عام 2017.

وحســب التحقيق: إجمالي من تمت تصفيتهم 
في اشــتباكات مسلحة حســب 3 بيانات لوزارة 
الداخليــة المصرية صدرت بتواريــخ 13 مارس/ 
أذار و 3 مايــو/ أيار و23 مايــو/ أيار 2020 هو 45 
شــخصا من إجمالي 66 أعلنت الوزارة تصفيتهم 
في اشتباكات مســلحة، على الرغم من أن الصور 
أثبتت أن عمليتين جرى تنفيذهما في منزل واحد، 

يقع في منطقة أبو شلة في مركز بئر عبد.
وزاد: رغم ادعاء كل من قوات الجيش وتنظيم 
»الدولة« حرصهما على حياة المدنيين في شــمال 

ســيناء، إلا أن كلا الطرفــين لــم يكترثــا لحياة 
المدنيــين، وفقا لما رصدناه في عام 2020 وما يمكن 
ملاحظته من أرقام الضحايا الذين ســقطوا وهم 

37 بينهم 14 سيدة و8 أطفال.
وتابع التحقيق: حصــدت القذائف والطلقات 
الطائشة للجيش المصري أرواح 18 مواطنا، بينما 
حصدت العبوات الناســفة التي زرعها مســلحو 
تنظيم »الدولــة« أرواح 19 مواطنا، بينما أصيب 
أكثر  مــن43 مواطنا منهم 7 ســيدات و10 أطفال 
في القصف العشــوائي لقوات الجيش ومسلحي 

تنظيم »الدولة«.
ونشــرت المنصة صورا لبعــض الضحايا من 
المدنيين، منها صورة للطفلة مي ســليم ســليمان 
الجبالي، وعلق عليها: لم تكن أســرة الطفلة مي 
تعلم أنها ســتودعها نتيجة إصابتها بطلق ناري 
أطلق مــن ارتكاز أمني بقرية قبــر عمر في مدينة 

الشيخ زويد في 16 مارس/ آذار 2022.
ومن بين الصور التي تضمنها التحقيق، صورة 
عليها:  التعليق  وجاء  الحيطي،  سليمي  للمواطن 
لم تقتصر الانتهاكات على شمال سيناء بل امتدت 

لوسط ســيناء، حيث توفي الحيطي نتيجة طلقة 
من قبل قوات الجيش، أثناء رعاية الأبل في مركز 

الحسنة في 8 أغسطس/ آب الماضي.
التحقيق نشر كذلك، صورة للطالب أحمد سيد 
عبد الرزاق الذي يبلغ مــن العمر 16 عاما، وجاء 
التعليــق عليها: لم يكن يتخيــل أحمد، أن ذهابه 
لأداء الأمتحــان يوم 10 أغســطس/ أب الماضي، 
ســيكون اليوم الأخير فــي حياته حيــث أنهت 
طلقات رصاص كمين للجيش حياته بعد الاشتباه 
بالميكروباص الذي يرتاده، وجاءت الواقعة بعد 
أيام من سيطرة مسلحين تابعين لتنظيم »الدولة« 

على عدة قرى في منطقة بئر عبد.
وتضمــن التحقيق صورة للطفــل عيد محمد 
في الصــف الثالث الإعدادي، الــذي قتل على يد 
مســلحي تنظيم »الدولة« خلال هجوم على قرى 

مركز بئر عبد في اكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
كما أشــار التقرير إلى ما حدث لأسرة المواطن 
أنرو عيد حرب 26 عاما، فبعد أن ســمحت قوات 
الجيش للأهالــي بالعودة إلى قريــة أقطية بعد 
تطهيرها، اســتقل هو وزوجته الحامل ســيارة 
برفقة أخرين لتودي عبوة ناســفة بحياتها رفقة 

4 سيدات أخريات.
كما وثــق التحقيق مصرع مســؤولة التعليم 
النشط في مديرية تعليم بئر عبد، مديحة سالمان 
45 عامــا، نتيجة انفجــار عبوة ناســفة زرعها 
مســلحو تنظيم »الدولة« خلال الاشــتباكات مع 

قوات الجيش.

توصيات

وقــدم التقرير عــدة توصيات، منهــا إجراء 
التصفية  وقائــع  عــن  ومعلــن  فــوري  تحقيق 
الجسدية التي تحدث على يد قطاع الأمن الوطني 
في شــمال ســيناء، والإعلان عن أســماء جميع 
المختفين قســريا الذيــن تم إعدامهــم ميدانيا في 
الاشتباكات المزعومة وتمكين أسرهم من الوصول 
لجثامينهم وأماكن دفنهــم، وصرف التعويضات 
الواقع  المعنــوي  الضرر  وجبــر  الضحايا  لذوي 
عليهم، وأيضاً وقف كافة صــور الانتهاكات التي 
يتعرض لها أهالي شمال ووسط سيناء، والتزام 
كافة أطــراف الصراع بضوابــط حماية المدنيين 
وتجنيبهم أضرار ومخاطر العمليات العســكرية، 
مقدمتها  وفــي  الدولي،  القانون  قواعــد  بتفعيل 
اتفاقية جنيف الرابعة بشــأن حماية المدنيين من 
ويلات الحروب والصراعات المسلحة ذات الطابع 

الدولي والمحلي.
كما طالب التقرير الســلطات المصرية بإعادة 
النظر في جــدوى سياســات التهجير والإخلاء 
القســري المتبعة من قبل قوات الجيش في شمال 

شرق سيناء.  

37 مدنيا سقطوا برصاص طائش وانفجار عبوات ناسفة

منظمة حقوقية مصرية: خسائر قوات الجيش والشرطة في سيناء ضعف المعلن

قوات مصرية في سيناء

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

عمّ ارتياح كبير الأوســاط الســودانية، أمس الجمعة، 
بصدور قــرار العودة لنظــام الحكم الإقليمــي، أول أمس 
الخميس، حيث اعتبره عضو مجلس الســيادة، مســؤول 
مفاوضات ملف دارفور، محمد الحســن التعايشي »تعزيزاً 
لســلطات الحكم المحلي، والمخرج الآمن والموضوعي الذي 
يمكن السودانيين من إدارة شــؤونهم بالأصالة« فيما رأى 
مراقبون أن القرار يمكن ســكان الأقاليم من »حكم أنفسهم 
ويقلل من تدخلات الســلطة المركزية« وذلك وسط إجماع 
على تولــي رئيس حركة »تحرير الســودان« مني مناوي، 

رئاسة إقليم دارفور.
وقال في بيان صحافي إنه »بصدور المرسوم الدستوري 
رقم )6( لســنة 2021 الخاص بإنشاء نظام الحكم الإقليمي 
)الفدرالي( في السودان، نكون قد خطونا خطوة مهمة في 

مسار الانتقال وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان«.
 وتابع: »سوف يُنشــأ نظام الحكم الإقليمي )الفدرالي( 
بعد انعقاد مؤتمر نظام الحكم والإدارة الذي نعمل ليل نهار 
مع آخرين في إعداد التصور النهائــي لانعقاده في الفترة 
المقبلــة، وهو المؤتمر المنوط به تحديــد الأقاليم، حدودها، 

هياكلها، سلطاتها ومستويات الحكم والإدارة «..
وبين أن »العــودة لحكم الأقاليم بالصلاحيات الفدرالية 
ز ســلطات الحكم المحلي  م ويُعزِّ الحقيقية والأصيلــة يُعظِّ
ن الســودانيين  وهو المخرج الآمــن والموضوعي الذي يُمكِّ
من إدارة شــؤونهم بالأصالة بتحقيق الاستقلال الإداري 

والمالي فــي اتخاذ القرارات المرتبطــة بالتنمية والخدمات 
وحفظ الأمن«.

وأضاف التعايشــي، الذي تولى مســؤولية التفاوض 
في مســار دارفور مع حــركات الكفاح المســلح، في جوبا: 
»هذه هي الفرصة المناســبة لتمكين الجيل الذي صنع ثورة 
ديســمبر وإشــراكه في عملية البنــاء وإدارة الدولة في 
المســتوى القاعدي والمحلي، لأننا إذا عالجنا ســؤال كيف 

نحكم السودان، سوف لن يكون مهماً من يحكمنا«.
رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، المرشح 
الأوفر حظــا، إن لم يكن الأوحد، لحكــم إقليم دارفور عند 
إعادته، علّــق على القرار، موضحاً أن » قــرار عودة البلاد 
للحكم الإقليمي الفدرالي خطــوة مهمة باتجاه إعادة بناء 
تنمية متوازنة وعدالة للبلاد، وهو مفتاح رئيســي لوضع 
حلول جذرية لكثير مــن التعقيدات الإدارية والاقتصادية. 
نرجو أن يتم تطبيــق هذا القرار بذات الــروح التي صدر 

بها«.
وكان قد كشــف في آخر مؤتمر صحافي له، بعد عودته 
من ألمانيا الشــهر الماضي، عن ترشيح نفســه لحكم إقليم 
دارفــور، واســتعرض برنامجــا متكامــلا لإدارة الإقليم 

المنكوب بالحروب.
وكانت قسمة السلطة في مسار دارفور وضعت اثنين من 
قادة المسار أعضاء في مجلس السيادة، فيما تولى جبريل 
ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، منصب وزير المالية، 

ونال بقية القادة في المسار مناصب وزارية وولائية.
وبين صديق فضــل، وهو أحد قيــادات حركة »كوش« 
التي شاركت في مفاوضات جوبا عن مسار شمال السودان 
»هذا ليس تفضلا من رئيس المجلس الســيادي عبد الفتاح 
البرهان، وإنما تطبيق لما جاء في اتفاق جوبا للسلام الذي 

أقر الحكم الفدرالي واتفق على إعادة تقسيم السودان إلى 
8 أقاليــم كما كانت في الســابق«. وزاد: »الشــكل النهائي 
للأقاليم ســيتم الاتفاق عليه داخل مناقشات مؤتمر الحكم 
الاتحادي الذي سيعقد قريبا، وهو أيضا ضمن ما اتفق عليه 

في اتفاق سلام السودان في جوبا«.
وقال الخبيــر القانوني المحامي طه عثمــان لـ»القدس 
العربــي«: »قرار العــودة للحكم الإقليمي يمثــل انتصارا 
طال انتظاره لأنه ســيوفر القدرة للإقليم لتحديد أولويات 
الصرف على التنمية وتحديد التشــريعات التي تناســب 
طبيعة الإقليم الثقافية والاجتماعية، وســيقلل من أمراض 
النعرات القبلية التي اســتفحلت طلبا للمشــاركة باســم 
القبيلة، وهذا ســيعالج بنقل الســلطة للمحليات التي هي 
أكثــر تجانس قبلــي واجتماعي وثقافي والتــي ينتظر أن 
يكــون لها مجلس تشــريعي محلي قــوي وتمثيل آخر في 

المجلس التشريعي الإقليمي«.
 وتابع: »ســيكون للمحليات القدر الأكبر من السلطات 
بعكس الســائد في الســابق الذي جعل الولايــات مركزا 
جديدا يتحكم في تعيين ممثلي المحليــات في الولاية التي 
سيحدد أمر بقائها كمســتوى للحكم لمؤتمر الحكم الإقليمي 
في ظل وجود الحكم الإقليمي والمركزي والمســتوى الأدنى 
في المحليــات، مع أن هناك كثيرا مــن الآراء تجد أن وجود 
مســتوى للحكم الولائي ســيضاعف من الصــرف المادي 

ويزيد الظل الإداري ويصيب جهاز الدولة بالترهل«.
طه بامكار من شرق السودان قال: »لو تم الحكم الإقليمي 
بطريقة صحيحة على الأقل سينتهي مسلسل قتل الهامش، 

وسينحصر الصراع على مناصب الحكومة الاتحادية«.
فيما رأى الكاتب الهادي حسن« أن أحسن خيرات الحكم 
هو الحكم الإقليمي، وفيها ســلطات واسعة وتمنع احتكار 

الســلطة والمال في المركز وتقليل الظــل الإداري، لكن لا بد 
من قوانين عادلة تســمح لكل مكونات الإقاليم المشاركة في 
الحكم ولا تحتكر مجموعات إثنية الحكم ولا بد من اختيار 
الحاكم بالانتخاب الحر المباشــر وأن يكون برلمان حكومة 
الإقليم بالتمثيل النسبي حتى نتيح لكل المكونات المشاركة 

في الحكم مع توزيع عادل للثروة«.
وكان رئيس مجلس الســيادة الســوداني، عبد الفتاح 
البرهان، أصدر أمس الأول الخميس، مرســوما دســتوريا 

بإنشاء نظام الحكم الإقليمي »الفدرالي« في البلاد.
ونص المرســوم الدســتوري على تطبيــق نظام حكم 
الأقاليــم الفدرالــي عقب انعقــاد مؤتمر نظــام الحكم في 
السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها 
واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما 

لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان.
وكانت العــودة لنظام الحكم الإقليمي واحدا من مطالب 
قوى المعارضة السلمية والمسلحة طوال فترة حكم البشير 
الذي ابتدع أواخر التســعينيات نظام الحكم الولائي الذي 
قســم الســودان إلى 27 ولاية )بما في ذلك 10 ولايات في 

جنوب السودان قبل انفصاله عام 2011(.
وكان الســودان قبل اســتلام البشير للســلطة مقسما 
لـ 6 أقاليم فقط هي الشــرق ودارفور في الغرب والشــمال 

والجنوب والإقليم الأوسط وإقليم كردفان.
وتدعو اتفاقية الســلام الموقعة في جوبا يوم 3 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي لعقد مؤتمر الحكــم والإدارة بعد 6 
أشــهر من التوقيع على الاتفاق والتي انقضت منها خمسة 
أشــهر الآن. وقرار البرهان الأخير يفتح البــاب أمام عقد 
هذا المؤتمر المفصلي في تاريخ الســودان بعد غياب الحكم 

الإقليمي لسنوات طويلة.

خبير قانوني لـ»القدس العربي«: سيقلل النعرات القبلية عبر نقل السلطة للمحليات

ترحيب بعودة الحكم الإقليمي في السودان ومناوي الأقرب لرئاسة دارفور
وفاة 6 سودانيين جراء 

انهيار مناجم ذهب مهجورة
■ الخرطوم ـ الأناضول:  أعلنت الســلطات 
الســودانية، أمس الجمعة، مصرع 6 أشــخاص 
جــراء انهيار مناجم ذهب مهجــورة، في مدينة 

حلفا شمالي البلاد.
للموارد  وذكر مديــر الشــركة الســودانية 
صفحته  عبر  أردول،  مبارك  )حكومية(  المعدنية 
على »فيسبوك« أن »انهيار مناجم مهجورة، في 
ســوق نمرة 2 في حلفا أدى إلى مقتل 6 معدنيين 

أهليين، انتشلت جثامين أربعة منهم«.
وأوضح أن شرطة التعدين انتشرت في مكان 

الحادث لمنع الاقتراب من المناجم المهجورة.
ويقــوم المواطنــون بعمليــات التنقيب عن 
الذهب بعيدا عن التنسيق مع الجهات الرسمية، 
فيمــا يتم تســويق معظمــه خــارج الحدود، 
للاســتفادة من أســعار الصرف داخل السوق 

الموازية للعملة، وفق مراقبين.
به  يقوم  الــذي  التقليــدي  التعدين  ويعــد 
الأهالي فــي أكثر من 800 موقع في أنحاء البلاد، 
الأكثر إنتاجية مع وجود مليون شخص يعملون 

به، حسب تقديرات حكومية.
التعدين  الســودانية  الحكومــة  تمنــع  ولا 
الأهلي، لكنها تحاول تنظيمه، فهو رغم سلبياته 
إلا أن عــددا كبيرا من المواطنــين يعملون به ما 
يســاهم في توفير فرص عمل لهم والمســاعدة 

برفع المعاناة المعيشية عنهم.
ويعول الســودان على الذهب كمورد رئيس 
للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته 
النفطية بســبب انفصال جنوب الســودان في 
يوليو/ تموز 2011، وفقدان 80 في المئة من موارد 

النقد الأجنبي.

»رايتس ووتش«: القوات الإريترية قتلت المئات في تيغراي 
■ أديــس أبابــا ـ   أ ف ب : قتلــت القوات 
الإريترية مئات الأطفــال والمدنيين في مجزرة 
في تشــرين الثاني/ نوفمبر في منطقة تيغراي 
الإثيوبيــة التي تشــهد اضطرابات، حســبما 
أعلنــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتش« 

الحقوقية، أمس الجمعة.
وهذا ثاني تقرير رئيسي يصدر في الأسبوع 
الأخير حول انتهــاكات يتهم بارتكابها الجيش 
الإريتري في بلدة أكســوم المدرجة على قائمة 
التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة الأمم 

المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )يونسكو(.
وكان تحقيــق لمنظمــة »العفــو الدوليــة« 
فــي الوقائع نفســها تحدث عن قيــام الجيش 
الإريتــري بـ»قتــل ممنهج لمئــات المدنيين بدم 

بارد«.
ويأتــي تقريــرا المنظمتــين الحقوقيتين في 
وقت تتزايد فيــه المخاوف إزاء ارتكاب الجيش 

الإريتري فظاعات في تيغراي.
المتحــدة،  الأمم  فــي  مســؤولون  واتهــم 
الخميــس، الإريتريين بارتــكاب جرائم حرب 
محتملة ضد الإنسانية، وطالبوهم بالانسحاب.

وتنفي أديس أبابا وأسمرة أن تكون إريتريا 
منخرطة بشكل فاعل في تيغراي.

وكان رئيس الــوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، 
قد أعلن شــن عمليات عسكرية ضد قادة جبهة 
تحرير شــعب تيغراي، الحــزب الحاكم آنذاك 

في تيغراي، في مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر، 
وقال إنها رد على هجمات شــنتها الجبهة على 

معسكرات للجيش الفدرالي.
ودخلت القوات الإثيوبية والإريترية أكسوم 
في 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر بعد قصف 
»عشوائي« أدى إلى مقتل مدنيين، حسب تقرير 
»رايتس ووتش« ثــم نفذ الإريتريون »عمليات 
نهب واســعة« فيما اكتفت القــوات الإثيوبية 

معظم الوقت بالتفرج، حسب التقرير.
ونقل التقرير عن أحد الأهالي قوله »ســألت 
جنديــا، لماذا لا تفعلون شــيئا، أنتم إثيوبيون 
ونحن في إثيوبيا، انتم تســمحون للإريتريين 
بالقيام بمــا يفعلونه«. أضاف »قال لي: نحتاج 

إلى أوامر عليا«.
وبدأت المجزرة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 
عندمــا هاجم مســلحون من تيغــراي انضم 
إليهــم عدد مــن المواطنين، جنــودا إريتريين، 
حســب المنظمة. وبعد اســتقدام تعزيزات، بدأ 
الإريتريون »في التحرك فــي المدينة، من بيت 

إلى بيت، بحثا عن شبان وفتيان وقتلهم«.
وعلى غــرار منظمة العفو، قالــت »رايتس 
ووتــش« إن مــن المســتحيل تقــديم حصيلة 
دقيقة للوفيات، لكنها قــدرت أن »أكثر من 200 
مدنــي قتلوا على الأرجح بين 28 و29 تشــرين 
الثاني)نوفمبــر( فقط«.وهــذا العدد يجعل ما 
حصل في أكســوم ثاني أكبــر الفظائع المرتكبة 

خلال النزاع حتى الآن.
وذكر »الأســبوع الماضي توجهنــا إلى قرية 
دينغولات في تيغــراي لتوثيق مجزرة أخرى 
ارتكبهــا الجنود الإريتريــون بالتزامن تقريبا 
مع حديث مسؤولين في الكنيسة عن مقتل 164 

شخصا«. 
ومنذ نشــر تقريــر منظمة »العفــو« تقول 
حكومة آبي إن محققــين فدراليين ينظرون في 
»مزاعم ذات صدقية« عن فظائع وانتهاكات بما 

يشمل أكسوم.
لكن الحكومــة حاولت أيضا التشــكيك في 
بـ»تقوية  واتهمتهــا  »العفــو«  منظمــة  تقرير 
التضليل الإعلامي والدعايــة من جانب جبهة 

تحرير شعب تيغراي وجماعاتها«.
ودعت »رايتس ووتش« الجمعة إلى تحقيق 
أممي عاجل في جرائم حــرب محتملة وجرائم 

ضد الإنسانية في تيغراي.
وقالت ليتيســيا بــادر مديــرة المنظمة في 
القرن الأفريقي إن »الجنود الإريتريين ارتكبوا 
عمليات قتل مروعة في أكسوم مع ازدراء كامل 

بأرواح المدنيين«.
وأضافــت »لا يمكن للمســؤولين الإثيوبيين 
ســتار  خلف  الاختباء  الآن  بعــد  والإريتريين 
الإنكار، بل يتعين عليهم إتاحة مســاحة للعدل 
والإنصاف، وليس إضافــة المزيد إلى الصدمة 

نازحون فروا من معارك تيغراي إلى مخيم تشاغني داخل إثيوبياالتي يعاني منها الناجون«.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

مــا زال المقال الــذي نشــرته قنــاة »العالم« 
الإيرانيــة وتضمّــن تهجّمــاً غير مســبوق على 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي يتفاعل بعــد اتهامه بالعمالة والتطبيع مع 
إســرائيل. وبعد الضجّة الكبيرة التي رافقت هذا 
المقال والدعوات للقناة بالاعتذار ومطالبة السفير 
الايراني في لبنان بتقديم تفسير حول خلفيات هذا 
المقال، أقدمت القنــاة الايرانية على حذفه، مؤكدة 

أنه حصل سوء فهم لتصريحات البطريرك. 
وتحت عنــوان »تنويــه حول مقــال« أوردت 
القناة ما يلي« يحاول بعض المخادعين وللأســف 
الشــديد في ظل الظروف التي تسود خلال الآونة 
الاخيرة، إلى النيل مــن مبادئ وقيم الجماهير في 
لبنان خاصة بشــأن الاخلاص والــولاء للقضية 

الفلسطينية ومعاداة الكيان الصهيوني«. 
وقالت« التأمل في بعض التصريحات وبالطبع 
ردود الافعال حيالها يكشــف عن ان مبادئ وقيم 
الشــعب اللبناني لازالت متينة وراســخة وبأنها 
لازالت من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها 
في هــذا البلد ». واضافت »في ظــل هذه الظروف 
نشــر موقع قناة »العالــم« مقالًا وصله اشــتمل 
على ســوء فهم لتصريحات ادلى بها مار بشــارة 
مؤخراً،  الماروني  انطاكية  بطريرك  الراعي  بطرس 
وقد تّم حذفه بمنتهى حســن النيــة في ما يخص 
تصريحاته. هذا فضلًا عن ان المقالات التي تنشــر 

في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن موقف القناة«. 

وختمت« اننا واذ نشــكر غبطته نجدّد التأكيد 
بأنه لم يكن هناك أي ســوء نية من نشر المقالة في 
موقع قنــاة العالم التي تؤمن بــأن الولاء للقضية 
من  الصهيوني  للكيــان  والمعــاداة  الفلســطينية 
القيم والمبــادئ الثابتة لجميع الطوائف والاثنيات 

اللبنانية والتي تستحق التقدير والإشادة. 
وكان رئيــس حزب القــوات اللبنانية ســمير 
جعجع ردّ على تعرّض القناة »الايرانية للبطريرك 
المارونــي، فقــال » إن »غبطة البطريرك بشــارة 
الراعي لديه مواقف أصبحت معروفة، إن كان فيما 
يتعلق بحياد لبنــان أو بما يتعلق بتدويل القضية 
اللبنانية، وهذا رأي سياسي يمكن للمرء أن يؤيده 
أو أن يكون ضده، باعتبار أن كل فرد منا لديه كامل 

الحرية في أن يؤيد ما هو يريــده، إلا أن هذا الأمر 
لا ينطبق على قناة »العالم« الإيرانية، حيث تبيّن 
لنا أنها ليســت بقناة كما أنها لا علاقة لها بالعالم 

أساساً«. 
واضاف« ما نشــرته القناة الايرانية هو كناية 
عن تهم وتهجمات شــخصية لا علاقة لها بالواقع، 
إلا أنه وبالأحوال كافة فالأنظمة الشــمولية تباعاً، 
منذ ما قبــل أيام ســتالين حتى، لطالمــا تلجأ إلى 
أســاليب مماثلة وهي تفتقر للمنطق ولا تعمد إلى 
مقارعــة الحجة بالحجــة، وإنما تذهب مباشــرة 
للهجوم بالشــخصي على أي شخص من أصحاب 

الآراء التي لا تروق لها«. 
واعتبر جعجــع » أن القناة خلصت في تعليقها 
علــى البطريرك إلــى أنه يقوم بما يقــوم به لأنه 
يريد التطبيع مع إســرائيل، فــي الوقت الذي لم 
يتطــرّق البطريرك بشــارة الراعي إلى مســألة 
التطبيع في أي من الأحاديث والتصاريح والآراء 
التي ســمعناها عنه، وكان موقفه رافضاً للتطبيع 
في الوقت الراهن قبل حل القضية الفلســطينية، 
شأنه شأننا جميعاً، إلا أن قناة »العالم« الإيرانية 
خلصت إلــى عكس ذلك تماماً لا بــل أكثر من ذلك 
ذهبت إلــى حد اتهامــه بـ«العمالة« فــي الوقت 
الذي هم ليســوا فقط مجرد عملاء، وإنما مشهود 
لهم بذلك منذ القــدم، وكل إناء ينضح بما فيه، لم 
ينس أحد منــا »Iran-Contra affair« الواقعة 
الموجودة في جميع كتب العالم ومراكز الدراسات 
والتــي هي كنايــة عن أســلحة كانــت تنقل من 
إســرائيل إلى إيران في فترة الحرب الإيرانية - 
العراقية، وبالتالي فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه 

أو يتكلم به«. 

بيروت - »القدس العربي«:

واكب اللبنانيــون عبر محطــات التلفزيون زيارة البابا فرنســيس إلى 
العراق، في ظل تســاؤلات حول لجوء بعض الأطراف إلى محاولة استغلال 
هــذه الزيارة ومــا يتخللها من لقــاء مرتقب مــع المرجع الشــيعي آية الله 
السيســتاني في النجف للإيحاء بوجود غطاء مسيحي من الفاتيكان للتمدّد 
الإيراني في الدول العربية خلافاً لما يقــوم به البطريرك الماروني الكاردينال 
مار بشــارة بطرس الراعي من انفتاح على العالم العربي وتمســكّه باتفاق 

الطائف ورفضه تغيير هوية لبنان.
وتتزامن هذه التساؤلات مع محاولة حزب الله احتواء مبادرة البطريرك 
الراعي الرامية إلى الحياد وعقد مؤتمر دولي خاص من خلال بعثه رسائل من 
خلال قنوات خاصة لإعــادة إحياء الحوار الذي انقطع منذ زيارة الراعي إلى 
القدس قبل سنوات خلافاً لرغبته. وأفادت محطة OTV البرتقالية عن لقاء 
بات قريبــاً بين حزب الله والبطريرك وعن انفتــاح على الحوار الذي يحقق 

تقدماً على الارض.
وقد رحّب المفتي الجعفري الشــيخ احمد قبلان بزيارة البابا إلى العراق، 
وقال: »كلنا أمل بأن يشــكل اللقاء مع المرجع الديني الكبير ســماحة الســيد 
علي السيســتاني، نقطة تحول وحافز تشــجيع على تلاقي الأديان، وحوار 
الحضارات، لإرســاء رســالة »حوار وســلام« في العالم أجمــع، توحّد كل 
الجهود، وترسخ كل الســبل من أجل الوصول إلى مســار أخلاقي وإنساني 
وإيماني يكون عاملًا وفاعلًا وحاســماً في مواجهة الظلم والاحتلال والفساد 
والإرهاب واضطهاد الشــعوب والأوطان، ســائلين المولى سبحانه وتعالى 
أن ينعكس هــذا اللقاء التاريخي علــى العائلة اللبنانية بجناحيها المســلم 
والمسيحي كما عبّر عنها الامام الســيد موسى الصدر وأكمل بها الإمام شمس 
الدين وما زال ثابتاً عليها الإمام الشــيخ عبد الأمير قبــلان، لتأكيد وحدتنا 
وعيشنا المشــترك وتضامننا وتكاتفنا، خصوصاً وأننا نعيش في هذه الأيام 

أســوأ مرحلة من تاريخ لبنان، وسط هجمة دولية وحصار خانق وسياسات 
عابــرة، تصرّ على تجويــع اللبنانيين وتمزيق وحدتهــم وضرب اقتصادهم 

وقدرتهم على صمودهم«.
أما البطريرك الراعي فقال عن الزيارة« إنهــا تاريخية وعظيمة وهي تدلّ 
علــى أن البابا حمل في قلبه الجرح الذي تألّم العراق ومازال يتألّم منه، فكان 
التصميم منذ ســنوات على زيــارة هذه الأرض المباركــة والتاريخية والتي 
تُعتبر مهداً للحضــارات«. واعتبر« أنّ العراق أغنى دولــة في تراثها الديني 
والروحي والثقافي«  وقال« البابا فرنســيس يزورها مثنياً على هذه الهويّة، 
وهدفه تضميد جراح شعبها، والتأكيد على الاخوّة الانسانيّة. وكما وقّع تلك 
الوثيقة، مع الشــيخ الازهر في ابو ظبي، يوقّعها اليوم مع المرجعيّة الشيعيّة، 
آية الله السيّد علي السيســتاني في النجف الأشرف، ورسائل السلام التي 
يوجهها قداســة البابا لا تقتصر على العراق فحسب، بل على العالم أجمع«. 
وأضاف »اليوم هناك نوع من التيّارات السياسيّة في الغرب تتكلّم عن صِدام 
الحضارات والديانات، إنّما قداســة البابا يريد أن يقول إن هذا غير صحيح«  
داعياً« إلى عدم استغلال الدين وتسييسه«  وتوجّه إلى العراقيين لهم بشكل 
عام وللمسيحيين بشــكل خاص بالقول »عودوا إلى ارضكم، الإنسان، يتيم 

دون وطنه. لا تخافوا، تشجّعوا وافرحوا«.
وفي المواقف الرســمية، رحّــب رئيس الجمهورية ميشــال عون بوصول 
الحبر الأعظم إلى العراق، وغرّد على حســابه »اهلًا بقداسة البابا فرنسيس 
على أرض المشــرق، الأرض التي طالما كانت موطئ لقاء الحضارات والأديان 
والثقافات. وكلنا امل بأن تعطي زيارة قداســته لبلاد الرافدين دفعاً لإرساء 

سلام حقيقي يحتاجه شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة«.
وكتب الرئيس المكلّف ســعد الحريري على »تويتر«: »زيارة قداسة البابا 
فرنســيس للعــراق تاريخية بكل الأبعــاد الروحية والثقافية والانســانية 
ورســالة إلى كل المنطقة بأهمية الحوار بين الأديان وحماية العيش المشترك 

الاسلامي - المسيحي. إننا نتطلع للقاء البابا على ارض لبنان«.

جعجع ردّ تهمة العمالة لمن »مشهود لهم بأخذ السلاح من إسرائيل«

لبنان: قناة »العالم« الإيرانية تحذف المقال المسيء للبطريرك 
بالتزامن مع محاولة حزب الله تخفيف اندفاعة الراعي بإحياء الحوار مع البطريرك

هل توظّف زيارة البابا للعراق للإيحاء بغطاء فاتيكاني 
للتمدّد الإيراني في الدول العربية؟

عام على مذكرة وقف إطلاق النار شمال غربي سوريا بين أنقرة وموسكو

 قصف روسي - سوري على إدلب يقتل 3 بينهم طفل

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

يصادف يــوم الجمعة مرور عــام على توقيع 
تركيا وروسيا مذكرة وقف إطلاق النار في إدلب 
ومحيطها، لكن وبالرغم من ســريان الاتفاق، إلا 
أن مآلاتــه غير واضحة المعالم في ظل اســتمرار 
النظامين الســوري والروســي في خرق مذكرة 
أنواع الأسلحة،  المنطقة بشــتى  التفاهم وقصف 
حيــث قصفت طائــرات حربية روســية، صباح 
الجمعة ريف إدلب الشمالي، فيما استهدفت قوات 
النظام الســوري بأكثر مــن 30 صاروخ أرض - 
أرض ريف إدلــب الجنوبي، ما أســفر عن مقتل 
3 مدنيــين بينهم طفل، وإصابــة 4 آخرين بينهم 

نساء.
وتشير المعطيات على الأرض، إلى أن موسكو 
لم تتخــلّ عن اســتخدام الخيار العســكري في 
إدلب من قصف الطيران المسيّر والحربي للمواقع 
المدنية والعســكرية كمنشــأة التدريب، وتنفيذ 
عمليات الســطع النــاري، عدا عــن الخروقات 
التمــاس، للضغط على  المســتمّرة على خطوط 
تركيا، مما يعني وجود تهديد وشــيك يستدعي 
المعارضة  قبــل  مــن  الجاهزية  رفــع  اســتمرار 

السورية وتركيا.
مدير الدفاع المدني السوري في إدلب »مصطفى 
الحاج يوسف« قال إن المقاتلات الحربية الروسية 
نفذت غارتين جويتين استهدفتا أحياء سكنية في 
قرية »معــارة الإخوان« بالقرب مــن بلدة معرة 

مصرين شمال إدلب. 
كما أكد لـ»القدس العربي«  مقتل مدنيين اثنين، 
رجلٌ وطفــل، وإصابة 5 آخريــن بينهم امرأتان، 
بقصف مدفعي لقوات النظام على منازل المدنيين 
في قرية بزابور في ريف إدلــب الجنوبي، حيث 
انتشــلت فرق الخــوذ البيضاء جثامــين القتلى 
وأخمدت الحريق أمام أحد المنازل المستهدفة، فيما 
أصيــب مدني بجروح إثر غارتــين من الطائرات 
الحربية الروسية اســتهدفت أطراف قرية معارة 
الإخــوان في ريف إدلب الشــمالي، حيث تفقدت 
الفرق المكان وأخلت عدداً من المدنيين من المنطقة 

إلى مكان آمن.
مصادر محلية قالت إن قــوات النظام قصفت 
بأكثر من 30 صــاروخ أرض - أرض نوغ »غراد« 
قرية »عين لاروز« في منطقة جبل الزاوية في ريف 
إدلب، كما اســتهدفت أيضا كل مــن مدينة »دارة 
عزة« غرب حلب وبلدة »الزيــارة« وقريتي »تل 

واسط« و»السرمانية« في ريف حماة.
ووثّــق المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
مقتل ثلاثــة مدنيين بينهم طفل، جــراء القصف 
الصاروخــي الذي نفذتــه قوات النظــام، ظهر 
الجمعة، علــى بلدة بزابــور في منطقــة »جبل 

الأربعين« في ريف إدلــب، في حين قصفت قوات 
النظام البرية بلدة الزيارة و قريتي تل واســط و 
المشيك في ريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة 
إلــى قصف براجمــات الصواريــخ نفذته قوات 
النظام على عــين لاروز وكنصفرة بجبل الزاوية 
جنوبي إدلب، بالتزامن مع قصف جوي روســي، 
اســتهدف أطراف مدينة معــرة مصرين في ريف 

إدلب الشمالي.
الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي تحدث 
عن ذكرى مرور عام على توقيع تركيا وروســيا 
مذكرة موســكو حول إدلب، حيث قال »لأوّل مرّة 
منذ بداية النزاع المسلّح في سوريا يُحافظ النظام 

والمعارضة على وقف إطلاق النار لمدّة 12 شهراً«.
ويأتي ذلك، بعد أن تعثّــرت جميع التفاهمات 
مســتدام  اتفاق  إلى  للتوصّل  الســابقة  الدولية 
لإطلاق النار أو إرســاء تهدئة طويلة الأمد، منذ 
توقيع اتفاق وقف العمليات العدائية في شباط/ 
فبراير 2016، مروراً باتفاق وقف إطلاق النار في 
أيلول/ سبتمبر 2016، ومن ثم اتفاق وقف إطلاق 
النــار في إطار مذكرة خفــض التصعيد في أيار/ 
مايو 2017، وصــولًا لاتفاق وقف إطلاق النار في 

إطار مذكرة سوتشي في أيلول/ سبتمبر 2018.
وفي رأي الباحث لدى مركز جسور للدراسات 
فإن روســيا وتركيــا أبدتا حرصاً شــديداً على 
الحفاظ على بروتوكول موسكو حول إدلب. ومع 
ذلك، تعرّض اتفاق وقف إطلاق النار خلال العام 
الفائت لخطر الانهيار؛ نتيجة غياب قدرة أو رغبة 

الطرفين في اســتكمال تطبيق جميع البنود التي 
تضمّنتهــا المذكرة. فمنذ أكثر من 6 أشــهر لم يتم 
تســيير دوريات مشــتركة على الطريق الدولي 
بين حلب واللاذقية M4، والتي تم تعليقها في 25 
آب/ أغسطس 2020، نتيجة تعرّضها للاستهداف 
أكثر من مرّة من قبل مجموعات جهادية، يبدو أنّها 

غطاء لفرع تنظيم القاعدة في سوريا.
واتخذت تركيــا مجموعة مــن الخطوات من 
شأنها الحفاظ على التهدئة ومذكرة التفاهم؛ في 
حرص واضح على إبقاء التعاون مع روسيا. على 
سبيل المثال، فقد قامت بتسيير 7 دوريات مستقلّة 
في الممر الأمنــي، وثبتت كاميــرات مراقبة على 
الطريق الدولي بالقرب من نقاط الحراســة التي 
باتت منتشرة على طول المسار، كما أنشأت غرفة 
عمليات مركزيــة لمراقبة التحركات على الطريق، 
من زرع العبوات الناســفة والأنشــطة الأمنية. 
أيضاً، انخرطت في 4 تدريبات مشتركة في إدلب 

لمكافحة الإرهاب والتدخّل السريع.
وتُصنّف مذكرة موسكو كوثيقة لمنع الاشتباك، 
لكنّهــا أيضاً بروتوكول استرشــادي يُضاف إلى 
مذكرة خفض التصعيد )2017( مما يعني إمكانية 
البناء عليها لترســيخ اتفــاق دائم لوقف إطلاق 
النار، وهذا يقتضي توصّل تركيا وروسيا لاتفاق 
شــامل حول القضايــا الخلافية وهــي مكافحة 
الإرهاب، والانتشــار العســكري، ومصير حركة 
التجارة والنقل، وحــدود المنطقة الآمنة، إضافة 

إلى العملية السياسية.

وأضاف، صحيــح أنّ تركيا قامت خلال الفترة 
بين 20 تشــرين الأوّل/ أكتوبر و29 كانون الأوّل/ 
ديســمبر 2020، بتفكيك 14 نقطة عسكرية تابعة 
لها كانت متواجدة في المناطق التي ســيطر عليها 
النظام الســوري بموجب الحملة العسكرية التي 
أطلقها مطلع عام 2019، إلّا أنّها ما تزال تتمسّــك 
بعدم الانســحاب من مناطق جنــوب إدلب، بل 
ووسّــعت من نطــاق انتشــارها وتواجدها في 
المنطقة لتعزيز اســتراتيجية الردع، مما يُشــكّل 
تحدياً كبيراً أمــام إمكانيّة التوصّل مع روســيا 
لاتفاق نهائي حول الانتشــار العسكري وحدود 

المنطقة الآمنة.
وأبدى المتحدث اعتقاده ان روســيا لم تتخلّ 
عن استخدام السبل العسكرية في إدلب للضغط 
علــى تركيا من قصف الطيران المســيّر والحربي 
للمواقع المدنية والعســكرية كمنشــأة التدريب 
التابعة لفيلق الشام في 26 تشرين الأوّل/ أكتوبر 
2020، وتنفيذ عمليات السطع الناري، ومع ذلك، 
باتت قدرة النظام السوري وروسيا على المناورة 

عسكرياً في إدلب محدودة.
وحول فرص اســتمرار وقف إطلاق النار، قال 
عاصــي إنها ما تــزال قائمة لفتــرة أخرى لا تقل 
عن 3 أشهر، كذلك بالنسبة لفرص ترسيخ تهدئة 
مستدامة في إدلب؛ لكن ذلك يتطلّب تحقيق مزيد 
من التقدّم في تجاوز القضايا الخلافية، وخطوات 
بناء الثقة لا ســيما اســتئناف عمــل الدوريات 

المشتركة والذي يبدو أيضاً قريباً.

هل ينقسم الديمقراطيون
بسبب هجوم بايدن الأخير على سوريا؟

■ واشــنطن - د ب أ: بعــد الهجوم الجــوي الذي أمر الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
بشــنه مؤخراً علــى ميليشــيات مدعومة من إيــران في ســوريا، يمكن التســاؤل: هل 

سيصبح بايدن رئيس حرب؟
وبينما قال مســؤولون عراقيون في وقت ســابق إن الضربة التي استهدفت معبراً 
حدودياً شــرق سوريا تسيطر عليه جماعات متشددة بينها كتائب حزب الله وكتائب 
سيد الشهداء، أسفرت عن ســقوط قتيل واحد وإصابة عدد آخر، أوضح تقدير لاحق 
قدمه المرصد الســوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، أن الهجوم قتل 22 من رجال 

الميليشيات ودمر ثلاث شاحنات كانت تنقل ذخائر بين العراق وسوريا.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(، جون كيربي، إن الهجوم 
»تمت الموافقــة عليه رداً على الهجمات الأخيرة ضد عناصــر القوات الأمريكية وقوات 
التحالــف فــي العراق، والتهديدات المســتمرة«. وقبل شــن هذا الهجــوم، أدى هجوم 
صاروخي شــنته جماعات تعمل بالوكالة لحســاب إيران إلى مقتــل متعاقد وإصابة 
عنصــر من القوات الأمريكية. وأضاف كيربي أن »العملية ترســل رســالة لا لبس فيها 
مفادها أن الرئيس بايدن ســيتحرك لحماية أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف. 

واصفا الهجوم بـ«الرد العسكري المتناسب«.
وقال وزير الدفاع لويد أوســن إنه أوصى بايدن بالموافقة على الهجوم، مشيراً إلى 
أنه قد تم وضع أســاس الهجوم مقدمًا »قلنا مرات عدة أننا ســنرد في الوقت المناسب 

لنا. أردنا أن نتأكد من الصلة وأردنا التأكد من أن لدينا الأهداف الصحيحة«.
وقال الباحث الأمريكي مارك إبيســكوبوس المختص بمتابعة شؤون الأمن القومي 
الأمريكي بمجلة »ناشــونال انتريســت« الأمريكية في تقرير نشــرته المجلة إن الهجوم 
الجــوي الأمريكــي كان أكثر من مجرد عمــل انتقامي، معتبرا أنه ربمــا كان يهدف إلى 
إضعاف الثقة الإيرانية قبل مفاوضات وشيكة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، 

والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني.
وقال بلال صعب، المســؤول الســابق في البنتاغون وأحد كبــار الزملاء في معهد 
الشرق الأوسط لصحيفة واشنطن بوست إن »الهجوم كما أراه، كان يهدف إلى ضبط 
معاييــر التعامل مع طهران وتقويض ثقتها المتضخمة قبل المفاوضات... فليس مقبولًا 
الدخــول في محادثات محتملــة مع إيران بشــأن أي قضية بكدمة في الوجه بســبب 

هجمات أربيل«.
وكان للهجــوم الأمريكــي أصداء دولية خارج محور واشــنطن وطهران. فقد نددت 
الحكومة السورية بشدة بهذا الهجوم ووصفته بأنه »عدوان أمريكي جبان ومنهجي« 
وحذرت من عواقب غير محددة. وقال بيان لوزارة الخارجية السورية إن »هذا العدوان 
مؤشــر ســلبي على سياســات الإدارة الأمريكية الجديدة التي من المفتــرض أن تلتزم 

بالشرعية الدولية وليس بقانون الغاب«.
وأصدرت روســيا وهي لاعب جيوسياســي رئيسي في ســوريا والشرق الأوسط 
بشكل أوســع، توبيخا عنيفا مماثلا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: 
»تم تحذير قواتنا قبل أربع أو خمس دقائق من الهجوم.. بالطبع، هذا ليس له قيمة حتى 
مــن زاوية عدم التضارب، كما يقولون في العلاقات بين الجنود الروس والأمريكيين«. 
واتجه بعض السياسيين الروس إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا أن الهجوم الأمريكي 
دليل على أن الولايات المتحدة ليس لديها نية لتقليص وجودها العســكري في سوريا 

أو اتباع سياسات خفض التصعيد في الشرق الأوسط.
وقــال رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس الدومــا الروســي، ليونيد 
سلوتســكي، »من الواضــح أن أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة لا تشــمل الســلام 
على الأراضي الســورية والحرب على الإرهاب...لقد قتــل الهجوم الجوي عناصر من 
وحدات موالية لإيران تقاتل في صفوف قوات الحكومة الســورية، وتم شــن الهجوم 

دون أي تهمة أو محاكمة«.
وأكد إبيســكوبوس أن الجدل حول شــرعية الهجوم انتقل إلى السياســة الداخلية 
للولايات المتحدة بشــكل كبير. وقد أثار تعيين روبرت مالي في وقت ســابق كمبعوث 
خاص لإيران أول معركة مهمة بشــأن السياسة الخارجية لرئاسة بايدن، لكنها كانت 
معركة إلى حد كبير بين الحزبين. ومن المفارقة أن هجوم بايدن في ســوريا أثار موجة 
انتقــادات علنية من جانب ديمقراطيين بارزين. وأشــار إلى أن عضو مجلس الشــيوخ 
الديمقراطــي عن ولاية فرجينيــا تيم كين، وهو حليف قديم لبــاراك أوباما والذي كان 
مرشــحا لمنصب نائب هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، اعتبر أن 
الهجوم غير دســتوري وقال إن« الشــعب الأمريكي يســتحق أن يســمع تعليل الإدارة 
لهــذه الهجمات ومبررها القانونــي للتحرك دون الرجوع إلــى الكونجرس«. وأضاف 
أن »العمــل العســكري الهجومي دون موافقة الكونجرس ليس دســتوريا في ظل عدم 
وجود ظروف اســتثنائية. يجب إطلاع الكونجرس بشكل كامل على هذه المسألة على 

وجه السرعة«.
وأشــار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونتيكت وعضو لجنة العلاقات الخارجية 
كريس ميرفي وهو ديمقراطي إلى أن »الهجمات الانتقامية- غير الضرورية لمنع تهديد 
وشــيك- يجب أن تندرج ضمن تعريف تفويض الكونجرس الحالي لاســتخدام القوة 

العسكرية«.
وكان الجنــاح التقدمي للحزب الديمقراطي أكثــر صراحة، حيث قال عضو مجلس 
النواب عن كاليفورنيا رو خانا إنه »لا يوجد أي مبرر على الإطلاق« للهجوم في سوريا. 
وأضاف خانا: »نحن في حاجة إلى الخروج من الشــرق الأوســط، وليس التصعيد... 
لقــد تحدثت مع ترامــب ضد الحرب التي لا نهاية لها، وســأتحدث ضدها ونحن لدينا 

رئيس ديمقراطي«.
واختتم إبيســكوبوس تقريره قائلا إن حالات التذمر والانتقادات هذه في الأشــهر 
الأولى من رئاســة بايدن قد تكون بمثابة مؤشــر لصراع داخلــي أكبر يلوح في الأفق، 
حيــث يكافــح بايــدن للحفــاظ علــى التحالف الواســع مــن التقدميين في السياســة 
الخارجيــة وشــخصيات المؤسســة الذيــن اندمجــوا حوله فــي الفترة التي ســبقت 

الانتخابات الأمريكية عام2020.

دورية تركية روسية مشتركة شمال سوريا

سمير جعجع

اردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم عودة السوريين الطوعية 
■ أنقرة – الأناضول: دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
الاتحــاد الأوروبي إلى تقديم الدعم المالــي والتقني من أجل عودة 

طوعية للسوريين إلى بلادهم.
جــاء ذلك خــلال مباحثــات أجراهــا اردوغان مع المستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميــركل، أمس الجمعة، عبر اتصال مرئي، حســب 
بيــان لدائــرة الاتصــال فــي الرئاســة التركيــة. وأفــاد البيان أن 
المباحثــات بــين الزعيمين تناولــت العلاقــات الثنائية بــين تركيا 

وألمانيا وقضايا إقليمية.
وأكــد اردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تقدم الحماية 
والمساعدة الفعلية لملايين السوريين المحتاجين لمساعدات إنسانية 
فــي بلادهم. وشــدد على أهمية اســتمرار العملية السياســية في 

سوريا بشكل فعال.
 وقــال اردوغان: »ينبغي على الاتحــاد الأوروبي أن يقدم الدعم 
المالــي والتقنــي مــن أجــل عودة الســوريين إلــى بلادهم بشــكل 

طوعــي«. وأكــد خــلال الاتصال علــى الأهميــة الكبيــرة لمواصلة 
الاتصالات المنتظمة والحوار بشأن عدد من القضايا.

وعلى صعيد آخر، شــدد اردوغان على أن تركيا تواصل بشكل 
حــازم كفاحها لمواجهة جائحة كورونــا، وأنها بدأت مرحلة عودة 
الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي وتحت الرقابة. ولفت الرئيس 
التركي إلى أن بلاده تواصــل برنامج تطعيم المواطنين ضد الوباء 

بوتيرة سريعة.
وأعرب عن ثقته بأن تبدأ حركة سياحية آمنة في أبريل/ نيسان 
المقبل، وذلك نظرًا للتطــورات الإيجابية في مكافحة وباء كورونا. 
وتطــرق إلى مســألة تحديــث اتفاقية الهجــرة الموقعة بــين تركيا 
والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/ آذار عام 2016، مشيرًا أن أنقرة 
تواصل موقفها البناء بقضايا شــرق البحر المتوسط وبحر إيجة. 
وفيما يخص الشــأن الليبــي، أكد اردوغان على أولوية أن تشــرع 

الحكومة الليبية الجديدة بأداء مهامها فور منحها الثقة. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

خصصت صحيفة »واشنطن بوســت« محوراً لمناقشة 
اختفاء مازن الحمادة الناجي من مســالخ بشــار الأســد 
وعودته إلى سوريا رغم تحذير شقيقته له بعدم العودة. 
وكان آخر تواصل بينهما هو طلبه منها »ادعيلنا« وأن »ما 
بصير إلا ما كتبــه الله«. وفي التقريــر الطويل تقول ليز 
ســاي إن مازن الحمادة تحول بوجهه النحيل ودموعه 
إلى صورة عن معاناة الســجناء في ســجون نظام بشار 

الأسد. 
وبعد هروبه من سوريا إلى هولندا سافر بشكل مستمر 
وشارك تجربته مع الجماهير في الولايات المتحدة وأوروبا 
وقص عليهم ما عاناه في سجون الأسد. ثم اختفى بشكل 
غامض قبل عام تقريباً وعاد إلى ســوريا مخاطرًا بحياته 

وإمكانية تعرضه لوحشية الحكومة التي شجبها بقوة. 
وترك الحمادة عائلته وأصدقاءه يتساءلون عن سبب 
عودته لجاديه وما يخشــون أنه كابوس جديد في نظام 

السجون السورية.
وتســاءلوا إن كانــت تصرفاتــه الغريبــة دلياً على 
صدمات دفعته لاتخاذ قرار غير منطقي؟  وهل تم جره إلى 
سوريا من قبل الداعمين للحكومة من أجل إسكاته، حسبما 

يشك المقربون منه؟ 
أم أنــه لم يعد يطيق العيش في الغرب وكان مســتعداً 

للمخاطرة بحياته؟ 
أم أنه شعر بخيانة العالم له وعدم مبالاته بمأزق باده 

وفشله في وقف حمام الدم فيها؟ 
والإجابة على هذه الأســئلة تذهب إلى قلب المأساة في 
ســوريا والعذاب الذي حل بها بعد ثورات الربيع العربي 
ومطالبات التغيير السلمية التي تم قمعها بالقوة الغاشمة. 
وتظهر مقابات مع أصدقائه ومعارفه صورة عن رجل 
لم يستطع التخلص من الرعب الذي عاشه. فمن الحماسة 
التي رافقت الثورات العربية والأمل بالتغيير والتظاهرات 
التي دعت لإســقاط نظام بشار الأسد الذي حكمت عائلته 
ســوريا منذ عقود، وهو ما دفع الموظف في قطاع النفط في 

سوريا، حمادة /33 عاماً/ لانضمام للتظاهرات. 
وفي مقابلة مع سارة أفشــر التي أعدت عام 2016 فيلم 
»المختفون الســوريون« قال »عندما ترى المظاهرات يطير 

قلبك من الفرح، وأقسم أن أحدًا لم يصدق هذا«. 

رحلة اعتقال وعذاب

ونظراً لنشاطاته كمواطن صحافي تحدث للمؤسسات 
الإعامية الأجنبية وأثار انتباه السلطات له التي أصدرت 
تعليمات بماحقة أي شــخص لــه عاقــة بالانتفاضة. 
وتم اعتقال عشرات الآلاف ممن شــاركوا في التظاهرات 
ووضعوا في المعتقات كــي يتم إطفاء جذوة الثورة التي 

اشتعلت في قلوبهم بعد سنوات من الخنوع. 
واعتقــل حمادة مرتين فــي محافظته ديــر الزور قبل 
انتقاله عام 2012 إلى دمشق. واعتقل مرة أخرى ونقل إلى 
مقرات المخابرات في حي المزة حيث بدأ الكابوس. وفي كل 
أنحاء العالم العربي قمعت الثورات وســجن الناشطون 
وعذبوا وعادت أجهزة القمع للســيطرة من جديد. ولكن 
القمع لا يقارن بما جرى في ســوريا التي مارس فيها نظام 
الأســد أكثر الثــورات المضادة دموية فــي القرن الحادي 
والعشــرين. فقد حصدت قــوات الأمن التابعــة للنظام 
بالرصاص. وعندما حمل المتظاهرون الســاح للدفاع عن 
أنفســهم أحضر النظام الدبابات وقصف معاقل المعارضة 
وحاصر المدن والقرى من أجل تركيع سكانها. وعندما فشل 
رمي البراميل المتفجرة على الأحياء، اســتخدم الســاح 
الكيميائي عندما لم تنفع البراميل المتفجرة. وتوقفت الأمم 
المتحدة عن عدد الجثث في 2016 حيث كان عددها الأخير 

هو عند 400.000 شخص. 
وهاجــر المايين إلى الدول المجــاورة فيما ركب مليون 
ســوري القوارب المتداعية واتجهوا عبر البحر المتوسط 
إلى اوروبا. وكان حمادة واحــداً منهم حيث فر إلى تركيا 

ثم اليونان وإيطاليا وفرنسا ثم هولندا. 
وبعيــداً عــن عدســات التلفزيون تم ســجن الآلاف 
وتعذيبهم. ومن بين 145.000 اعتقلوا خال أيلول/سبتمبر 
2019 و128.000 اعتقلهم النظام حســب الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان والتي تســجل حالات الاعتقال في داخل 
ســوريا واختفى منهم 83.000 دون أثر. وربما ماتوا تحت 

التعذيب حيــث وصفت منظمة العفو الدولية )أمنســتي 
انترناشونال( القتل بـ »الجريمة وجرائم ضد الإنسانية« 
وتمت المصادقة عليها من »مســتويات عليا« في الحكومة 

السورية. 
وبعــد وصوله إلــى هولندا فــي 2014 انخرط حمادة 
وبشكل كامل في النشاط من أجل الكشف عن رغب سجون 
نظام الأسد وســافر إلى الدول الأوروبية وأمريكا وقابل 
المشرعين في الكونغرس وتحدث مع الجنرالات في القيادة 
المركزية فــي فلوريــدا والطاب في جامعة برينســتون 
والمحققــين في مجال انتهاكات حقوق الإنســان وعدد من 

الصحافيين.

تكسير أضلاع واغتصاب

 ووصف كيف شبح من معصميه وكيف تكسرت أضاعه 
بســبب قفز الحرس على جســده وكيف أطفــأ المحققون 
سجائرهم في جسده واهتز بسبب الصعقات الكهربائية. 
واغتصب أكثر من مرة بإدخــال قضيب حديدي في فتحة 

الشرج كان يجهش بالبكاء ويبكي معه الحاضرين. 
 وعنــد هــذه اللحظــة استســلم كما أخبــر صحيفة 
»واشنطن بوســت« في 2017 و»عندما بدأوا بشد البرغي 

اعترفت بكل شيء طلبوا مني الاعتراف به«.
 وكان مصمماً على محاســبة النظام الســوري على ما 
فعله لــه ولغيره ممن ماتــوا في أقبية الســجون. وقال 
فــي الفيلم »لن أرتاح حتى آخذهم إلــى المحكمة« و »حتى 
لو كلفني حياتي فســألاحقهم وأقدمهــم للعدالة مهما كان 
الأمر«. وأدهش بكاؤه الدائم من عرفوه مثل عمر أبو ليلى 
الذي يعيش في ألمانيا وتواصل معه عبر منصات التواصل 
الإجتماعي وشــاركا معًا فــي مؤتمر عــام 2018 »أتذكره 
وهو يبكي على المســرح وبكى في فترة استراحة القهوة. 
والشــيء الوحيد الذي تاحظه عن مازن هو بكاؤه، فهو 
يتكلــم وعيناه مغرورقتان بالدمــوع، ويتحدث والدموع 
تتدفــق مثل نهــر«. وأخفت الدموع خلفهــا حالة من عدم 
الاســتقرار العقلي التي كان يعانيهــا، فبعيداً عن الناس 
كان يعيش في شــقة دون فرش كثير وفرتها له السلطات 
الهولندية. وبدأ بدراســة اللغة ولكنــه واجه صعوبات 
في تعلمها ولاحــظ أصدقاؤه أنه يدخن كثيــرًا الماريوانا 
المســموح بها في البلد لكن باهظة الثمن. ولكن أصدقاءه 
حققوا أفضل، فكرم الحمد من دير الزور والذي عانى مثله 
وصل إلــى المانيا وافتتح تجارة ناجحة وتزوج وســيبدأ 
هذا الصيف الدراســة بمنحة في جامعة ييــل. وقال كرم 
إنه لم يســتطع التغلب على صدمته دون العاج النفسي 

والحبوب المضادة للكآبة ومساعدة الأهل والأصدقاء. 

علاج نفسي 

وتلقى حمادة عاجاً نفســياً في هولندا لكنه اشــتكى 
لكرم من أن المعالجين النفســيين في الغــرب لا يفهمون ما 
مر به الســوريون من معاناة. ومع مرور ستة أعوام على 
خروجه من السجن لم يكن حمادة قادرًا على التخلص من 
عقدة الناجين التــي يعاني منها الذين هربوا من الصدمة. 
وفي آخــر لقاء بينهما في برلــين كان حمادة غاضباً وظل 
يتحدث عن السجناء الذين تركهم في السجون وضرورة 
عمل شيء ما لمساعدتهم و»كان حزيناً وضعيفاً من الطريقة 
التي تحدث فيها وبــدا واضحاً أن هــذا الرجل ضائع« و 
»تساءلت متى سيقتل هذا الرجل نفسه؟ وشعرت أنه على 

حافة الانتحار«. 
والتقى عمر الشــغري، الذي قضى سنوات في سجون 
الأســد وعذب قبل هروبه إلى الســويد مــع حمادة أثناء 
زيــارة قاما بها إلــى الولايات المتحدة. ونجح الشــغري 
منذ وصوله إلــى أوروبا في 2015 في ســن العشــرين. 
وتعلــم ثاث لغات وســيبدأ نهايــة العام الدراســة في 
جامعة جورج تاون. ويقول إنــه وجد دافعاً لبداية حياة 
جديدة أما حمادة فيبدو أنه غير قادر على التحرك للأمام 
»واســتخدمت صدمتي كقوة دافعة، أما مازن فاستخدمها 
ليصبح أكثر كآبة« و»بالنسبة لمازن أصبح كل شيء أسوأ.

وكان معزولًا ووحيداً وعزل نفســه وشعر أن أحداً لا يهتم 
به«. 

ومع تقدم قوات الأسد وسيطرتها على مساحات واسعة 
من الباد بدأ حمادة بالشــكوى لأصدقائــه أن حكاية ما 
جــرى له للغرب كان مضيعة للوقــت. ولم تترجم دموعه 
العدالة للمظلومين.  أمام الحاضرين إلى جهود لتحقيــق 
وشعر بالضغط والإستغال حتى من المنظمات التي دعته 

للمشــاركة في مناسباتها. وبدأ بالشكوى من تقدم الأكراد 
في ســوريا الذين تدعمهم القوات الامريكية إلى محافظة 

دير الزور. 

يأس من الغرب

وفي شــريط فيديو وضعه على صفحته في فيســبوك 
عــام 2017 هاجم فيه الســلطات الهولنديــة لأنها أغلقت 
حســابه وقطعت الدعم عنه بعدما قبل رواتب متأخرة من 
الشــركة التي عمل فيها في سوريا فيما اعتبرته السلطات 
خرقاً للقواعــد المطبقة علــى الاجئين. وهاجــم الغرب 
الخاضعة  المناطق  لضــرب  مقاتات  لإرســالهما  وأمريكا 
لتنظيم الدولــة »أريد العودة إلى بلــدي، يكفي. حتى لو 
كانت تعني العودة إلى مناطق النظام، أحسن من العيش 

هنا« و«لا أريد الاندماج من الأشرف أن أموت في بلدي«.
 ويقول ستيفن راب، الذي عمل سفيراً متجولًا في إدارة 
باراك أوباما من أجــل العدالة الجنائية الدولية إنه التقى 
مع حمادة ووجد قصته مقنعة وبكى لأنها مثيرة. وتم جمع 
عشــرات الآلاف من الوثائق والأدلة منها 55.000 صورة 
لسجناء ماتوا بسبب التعذيب والتجويع هربها »قيصر« 
وأكثر من 600.000 وثيقة فيها تفاصيل عن نظام التعذيب 
في ســوريا منها أمــر بالقبض على حمادة فــي 2012 كما 
يقول راب. وقال إن هناك أدلة صلبة ومدعمة تؤكد جرائم 
الحرب التي ارتكبها النظام ولكنك لا ترى تحركاً من العالم 
وإرســاله نحو المحكمة رغــم الرعب الذي حــدث و«من 

الصعب عدم الشعور بالإحباط في كل يوم«.
وكانــت إدانة ألمانيا الأســبوع الماضي لمســؤولين في 
النظام دلياً على تحرك في هذا المجال لكن من المســتبعد 
تقديم مسؤولين بارزين حتى لو تمت محاسبتهم كما يقول 
جيفري فيلتمان، مبعوث إدارة دونالد ترامب السابق إلى 
سوريا. وقال »يستحق الأسد أن يجر أمام المحكمة في هيغ 
أو الجنائية الدولية. ويســتحق أن يكون امام محكمة في 
هيغ« و«هل سيحدث هذا؟ لا لن يحدث« وذلك لأن روسيا 

حليفة الأسد ستعطل أي تحرك في مجلس الأمن. 
وفي الشهر الأخير من عام 2019 وصلت متاعب حمادة 

المالية ذروتها ولم يكن قادرًا على دفع أجرة شقته وأخرج 
منهــا، حيث اضطــر للعيش مــع أخته وزوجهــا اللذين 
يعيشان في هولندا، مما زاد من مرارته ودفعه للعودة كما 
يرى صهره عامر العبيد.  وقال »شــعر بالخيانة وكان في 
حالة نفسية ســيئة«. وأصبح صدامياً ويفتعل المشاكل مع 
كل من يلتقيه و »كان يقول: أرى النظام أفضل من أمثالكم« 
في إشــارة للمعارضة و«وصل إلى نقطة فقــد فيها الثقة 

بالكثير من الناس«. 
وقضى حمادة أشــهراً مــع ابنه عمه زيــاد حمادة في 
غــرب ألمانيا وظل يحدثه عن العنــف الذي تعرض له في 
الســجن. واكتشــف زياد حجم الضرر الذي تعرضت له 
أعضاء حمادة الخاصة، فقد اقتــرح أن يقدم له فتاة يقيم 
معها عاقة. وعندما اقترح فتح زجاجة شمبانيا لاحتفال، 
غضب وكشف له أنه لا يســتطيع الزواج وإنجاب أطفال، 
وأراه ما حدث له في السجن. و«كل الليالي التي قضيناها 

كان يبكي وكل ما كان يتحدث عنه هو التعذيب«. 

»نحن نموت على أية حال«

في 22 شــباط/فبراير أرســل لاجئ ســوري في ألمانيا 
صديقاً إلى مطار شــونيفلد ببرلين كان مسافراً إلى دمشق 
مروراً ببيروت، وكان من بين المسافرين حمادة الذي عرفه 
من منصات التواصل الاجتماعي. وشــكك فــي قيام ناقد 
شــديد للنظام برحلة خطيرة كهذه وتحــدث إلى حمادة 
الذي راوغ فــي الإجابة ونفى رحلته لســوريا و«بدا كل 
جســده منهكاً وبــداً حزيناً وصحته ليســت جيدة، ولم 
يتحدث جيداً، ويمكنكم ماحظة أنه ليس في وضع جيد«. 
وشــعر الاجئ بالقلق واتصل مع ميســون بيرقدار، 
الناشــطة الســورية المقيمة في ألمانيا منذ 27 عاماً ولديها 
ســمعة في حل المشاكل. واســتطاعت الاتصال مع حمادة 
عند وصوله إلى بيروت. وأخبر حمادة بيرقدار في المكالمة 
المســجلة »ذهبنا إلى أمريكا وأخبرناهم القصة. ذهبنا ألى 
ألمانيــا وأخبرناهم القصــة وذهبنا إلى هولندا وفرنســا 
وحتــى إيطاليا ولكن الناس لم يســتمعوا والعالم كله لا 
يستمع«. واعترف أن وجهته دمشق وأنه تعب من محاولة 

إقناع العالم بالعمل ضد الاســد ويريــد البحث عن طرق 
لإنهاء الحرب. 

وقال إنه يريــد إخراج الأكراد والأمريكيين من محافظة 
دير الزور والعمل على إطاق سراح السجناء السياسيين 
حتى لــو أدى الأمــر »للتضحية بنفســي ووقــف حمام 
الدم الجاري«. وناشــدته بعدم الذهاب وأنه ســيتعرض 
لاعتقــال والتعذيب فــرد »نحن نموت علــى أي حال«. 
ولدى عائلته وأصدقاؤه قناعة أن عودته جاءت من خال 
الموالين للنظام. ورغم عــدم وجود أدلة إلا أنهم يتحدثون 
عن »غياب« مســتمر لمقابلة »اصدقاء« لم يسمهم وتأكيده 
أنه تلقــى ضمانــات بســامته. وزار حمادة الســفارة 
الســورية في برلين 3 مرات قبل مغادرته، حسب إبراهيم 
أســود خلف الله، صديق العائلة. وأخبره أن المسؤولين 

أكدوا أن اسمه ليس على اي قائمة مطلوبين. 
وفي تقرير قدمته شركة محاماة في لندن لأربع وكالات 
حقوق إنســان في الأمم المتحــدة اتهمت فيــه الحكومة 
الســورية بالتغييب القســري لحمــادة. وطلب من الأمم 
المتحدة تحديد مكان حمادة ويشــير إلى صفحة فيسبوك 
جاء فيها إن امرأة من السفارة السورية رافقت حمادة إلى 
مطار برلين. ولو صح تورط مســؤولين سوريين باختفاء 
حمــادة فإنهم يواجهــون تهم الاختطاف حســبما يقول 
توبي كادمان من شــركة كورنيكا 37 القانونية في لندن. 
وانتشــرت شــائعات حول ســجن بل وفاة حمادة، لكن 
لم يتم التأكد منها كما يقول معــاذ مصطفى من قوة المهام 
السورية الطارئة في واشــنطن التي نظمت رحلة حمادة 
إلى واشــنطن. لكنه يعتقد أنه تم جره إلى سوريا بوعود 

عدم التعرض له وتم سجنه. 
وهــل كان واعياً لما ســيحدث له؟ مكالمتــان معه بعد 
وصولــه مطار دمشــق تقترحــان أنه اكتشــف متأخراً 
المخاطر. فقد اتصل به ابن عمه زيــاد بعد هبوط الطائرة 
وكان صوته مرتجفاً وأسنانه تصطك وحوله من يطلبون 
منه قول أشياء. وقال حمادة إن مسؤولي الهجرة أخبروه 
أنه ســيعتقل لو دخل البلد وأنه يحاول البحث عن رحلة 
أخرى متجهة إلى الســودان، ونصحه بأخذها ورد حماة 

»ادعيلي ابن عمي ادعيلي«

صحافة 
عالمية

هرب من بلاده وشارك تجربته في أمريكا وأوروبا 

»واشنطن بوست«: ما الذي دفع معارضاً سورياً أصبح صوت المعذبين
في سجون الأسد للعودة إلى جلاديه في دمشق؟

»إخفاء« معادلة »النفط مقابل الإعمار«

الأردن »تبرأ« من تصريحات »رغد« والكاظمي حاول »المساعدة« 
 عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

لمــاذا  الإعمــار«..  مقابــل  »النفــط  عادلــة 
اســتثنيت هذه المقايضة مــن الحوار العراقي 
الأردني المتزايد بعنوان شراكة من طراز ما لم 

تتضح حيثياتها بعد؟ 
يبدو ســؤالًا مطروحاً ومثيراً للتكهنات إذا 
ما قــرر أي مراقب تقليب صفحــات التقارب 
بين العراق والأردن على المستوى الثنائي، ثم 
على المســتوى الثلاثي تحت عنوان مشــروع 

التكامل الثلاثي مع مصر.
مؤخــراً عاد إلى عمان وفــد أردني عريض 
قادمــاً من بغــداد ضم وزيرين فــي الحكومة 
والعديد من فعاليات القطاع الخاص الأردني، 
فــي محاولة جديدة لاختــراق الإعاقات التي 
تصنعهــا النخبــة العراقيــة المواليــة لإيــران 
تحديــداً فــي طريــق جميــع أصنــاف المنتج 

الأردني الذي يستهدف السوق العراقية. 
ممثلون عن القطاع الإنشــائي والهندسي، 
وعن قطــاع المقاولات والتصديــر والصناعة 
في الأردن، مكنتهــم حكومة الرئيس الدكتور 
بشر الخصاونة من التواصل وجهاً لوجه مع 

نظراء ومسؤولين عراقيين.
كانت فرصة في الاستكشاف برفقة وزير 
الأشغال الأردني المخضرم وصاحب الخبرة 

الطويلــة المهندس يحيــى الكســبي، ووزيرة 
الصناعة والتجارة مها العلي.

 أعقبــت زيــارة الوفد الأردني مســتجدين 
اثنين فــي المشــهد؛ فقبــل وقت قصيــر كان 
الرئيــس الدكتور بشــر الخصاونة في بغداد 
متأملًا بشــراكات حقيقية مــع صديق عمان 
فــي  وداخليــاً   سياســياً  والمــأزوم  الوفــي 
كل حــال رئيس الــوزراء العراقــي مصطفى 

الكاظمي.
 أما المســتجد الثانــي فله علاقــة بالجدل 
الــذي أحاط بمقابلات ابنــة الرئيس العراقي 
الأســبق رغد صــدام حســين، لصالح محطة 
العربية، وهي مقابلات شملت حيزاً كبيراً من 
الأضواء في عمان وبغداد، لا بل خيم شبحها 
على المشاورات ووجهت بخصوصها العديد 

من الاستفسارات من الجانب الأردني.
هنا حاول الكاظمي نفسه المساعدة بعدما 
لاحــظ بــأن مســؤولين بارزيــن فــي مجلس 
الــوزراء الــذي يعمل معهم يكثــرون من طرح 
الأســلة حــول رغــد صــدام حســين لإحراج 
الأردنيــين عبر الإيحــاء بأنــه )أي الكاظمي( 
تلقى توصيات مباشــرة مــن حكومة الأردن 
تؤكد الالتزام القديم بأن الســيدة رغد لا تزال 
بصفــة الضيــف فــي عمــان، ومــا تقوله في 

الإعلام لا يعني حكومة الأردن. 
أردنيــة  توضيحــات  وصلــت  عمليــاً، 

للعراقيين حتى قبل وصول الوفد الأردني. 

 وهــي توضيحات تقول باختصار شــديد 
أن الأردن الرســمي لا يوافــق على مــا تقوله 
رغــد بالتأكيــد ولا يرعى إطلالتهــا الإعلامية 
الأخيــرة، وبأن عمان لم تمنــح رغد الإذن ولا 
الموافقة على تســجيل مقابــلات لمنعها تبقى 
ســيدة عراقية وضيفة من الصعب منعها من 

التحدث. 
دبلوماســية  توضيحــات  طبعــاً  تلــك   
تحــاول تجنب الإحــراج والتبرؤ مــن ما قلته 
رغد أو ســتقوله لاحقــاً، مع التأكيــد على أن 
ابنة الرئيس الراحل ينبغــي أن تبقى ملتزمة 
بالامتناع عن أي نشــاط إعلامي أو سياسي 
مادامت مقيمة كضيفة كريمة في عمان، الأمر 
الذي لم تحصل مخالفة له، بتقدير الأردنيين.
بدا واضحــاً فــي الكواليــس أن الكاظمي 
يحاول المســاعدة هنا، وأنه غير مرتاح لتأثير 
الظهــور الإعلامي لرغد الأخيــر على معطيات 

الشراكة والتعاون مع الأردن.
 وبدا واضحاً أن ما يســاعد فــي الأمر هو 
تقديم عمان أرضية سياســية ودبلوماســية 
إلــى  الأمــر  احتــاج  إن  لاحقــاً  ولوجســتية 
تأمــين زيارة قام بها أمــس الأول للعراق بابا 
الفاتيكان، وتم التشــاور والتنسيق في عمان 

ببعض الجوانب. 
يســتخدمها  التــي  الأوراق  مــن  تلــك   
الكاظمــي للاســتثمار فــي علاقــة أفضل مع 
الجــار الأردني، في الوقت الــذي نتج فيه عن 

تصريحات رغد صدام حســين حلقة تنشيط 
وتفعيــل وســط النخبة العراقيــة التي تطرح 
وتصر على طرح سؤالين الآن على الأردنيين: 
لماذا لا ترسلون سفيراً إلى طهران حتى الآن.. 
لمــاذا ســمحتم لرغــد بإجراء مقابــلات وهي 

ضيفتكم؟ 
 تحــاول عمان هنــا الإجابة بدبلوماســية 
على مثــل هذه الأســئلة، ويحــاول الكاظمي 
الموقــف  يجتهــد  فيمــا  المســاعدة،  بــدوره 
الرســمي الأردنــي فــي إقنــاع وفــد القطاع 

الخاص الذي شــارك في الزيارة بأن لا تطرح 
مقايضــة »النفــط مقابــل الإعمــار« الآن على 
الأقــل، فمســألة النفط يبدو أن لهــا ترتيبات 
أخرى بين الجانبــين تنجز في الغرف المغلقة 

وقد تنطوي على مفاجآت قريباً.
العلاقــات الأردنيــة العراقيــة تتجــه نحو 
ســياق اســتراتيجي أعمق، لكــن بعد تجاوز 
مشــكلة تصريحات رغد صدام، يرى الخبراء 
بأن الإشــكال الأساســي أمام نمو الســياق 
الاســتراتيجي قــد يكــون مرتبطــاً حصريــاً 
بفرصة الرئيس الكاظمي بالبقاء لفترة أطول، 
وهــو أيضــاً خيــار أردني أمريكــي ومصري 
وســعودي يعلم الجميع أنه مرهون بمعادلة 
ما ســيحصل في الاتفاق النــووي الإيراني، 
وفقاً لمــا يرجحه ويؤكــده المفكر السياســي 
عدنــان أبو عــودة، وهو يعيد اســتعراضات 

المشهد الإقليمي مع »القدس العربي«.
نقابــة  ممثــل  أن  علــى  يؤشــر  التقديــر   
المهندســين الأردنيــين في مشــاورات بغداد 
الأخيــرة، وهــو النقابي البارز والنشــط عبد 
الله غوشة، أظهر جملة منسجمة مع مصالح 
الدولة العليا وبوصلتهــا وتقديراتها، عندما 
أعاد تقدير حسابات رغبته في الاستثمار في 

معادلة الإعمار مقابل النفط.
 غوشة نفسه تحدث أمام »القدس العربي« 
عن ضرورة رفع مســتوى الجاهزية الأردنية 
في القطاع الخــاص قبل العــام؛ للتعامل مع 

أي استثمارات محتملة وشراكة من أي نوع، 
حتى ولو في مجال تبــادل الخدمات، مؤكداً 
بأنــه »علينا كأردنيين، هنا مــع العراق وبقية 
دول الجــوار، أن نســتعد ونرفــع مســتوى 
أهليتنا ونعالج مشــكلتنا ونطــور من آلياتنا 
إذا رغبنــا فــي فتح آفاق جديدة مع الأشــقاء 

في الجوار.
 طبعــاً، تلــك تبــدو رســالة، سياســياً، لا 
يختلف معها الوزير المخضرم الكســبي، وهو 
يعتبر أن المشــاورات مع الأشــقاء العراقيين 

كانت بناءة ومثمرة.
 هي كذلك عملياً وإن كان العنصر الإيراني 
يطل برأســه في التفاصيل بين الحين والآخر 
هنــا أو هنــاك، فيمــا الكاظمي يظهــر مرونة 
كبيــرة وهــو يتفاعــل مــع مشــروع التكامل 
بالخصوصيــة  بالتــلازم  مهتمــاً  الثلاثــي، 
الأردنيــة العراقيــة ليــس بحكــم اعتبــارات 
الجغرافيــا فقط، ولكن أيضــاً بحكم العادات 
والتقاليد والمساحات المشتركة ووجود عدد 
كبيــر جــداً من العراقيــين يقيمون فــي عمان 
أو يحتاجونهــا، وهــو الأمر الذي لا تســتثمر 
فيــه حكومــة الأردن عمليــاً وبصــورة فعالة 
حتى الآن. ثمة مفاجأة اكتشــفتها مشاورات 
التفاصيل، فقــد تبين مثلًا بأن عــدداً لا بأس 
به من المؤثريــن في القــرار العراقي الداخلي 
يقيمــون فــي عمان أصــلًا أو لديهــم مصالح 

وبيوت فيها، ومن الشيعة والسنة وغيرهم.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

لقطة من مظاهرات السوريين عام 2011 وفي الإطار مازن الحمادة
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شؤون عربية وعالمية

ملفهم حاضر على طاولة النقاشات الفتحاوية 

الشيخ يصف الخارجين عن فتح بـ»العابرين في التاريخ«
... والقدوة يخالف مواقفه السابقة بقرار خوض الانتخابات 

ويتراجع عن التحالف مع دحلان 
غزة ـ»القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بدا ناصر القــدوة القيادي في حركة فتح، 
التشــريعية  الذي قرر خــوض الانتخابات 
المقبلــة بقائمة غير قائمــة الحركة الموحدة، 
مغالطا لنفسه في تصريحات أدلى بها خلال 
لقاء صحافي عقده على خاصية "زووم" حين 
قرر خوض الانتخابــات، وإعلان معارضته 
لاتفــاق فتح وحماس، كمــا تراجع عن فكرة 
التحالف مع محمد دحــلان، لارتباط الأخير 
المركزية  اللجنة  فــي  زميله  وقلل  بالإمارات. 
حسين الشــيخ، من أهمية خروج أي مسؤول 
في الحركــة، كون التنظيــم مرتبطا بمبادئ 

راسخة لا تتأثر بـ "العابرين" في تاريخها. 
وعلــى صفحته علــى موقع "فيســبوك" 
كتب الشــيخ تدوينة، فهمت على أنها رد على 
ناصر القدوة، الــذي قرر خوض الانتخابات 
في قائمــة منفصلة عن التنظيــم، جاء فيها 
"حركــة فتــح بقدهــا وقديدها ســتخوض 
واحدة  القادمة  الديمقراطيــة  الانتخابــات 
موحدة تعزيزا للديمقراطية وصيانة مشروع 
التحــرر الوطني وحمايــة الوحدة الوطنية 

الفلسطينية". 
وحــين تطــرق إلــى الخروج عــن صف 
التنظيــم فــي الانتخابات اســتعان بالآية 
القرآنيــة "فأما الزبد فيذهب جفــاء، وأما ما 

ينفع الناس فيمكث في الأرض".  
وأكد الشــيخ أن فتــح "أعظــم وأكبر من 
وهي  تاريخها  فــي  العابرون  لأنهــم  قادتها 
الفكــرة الباقية، ومهما هــزت الريح البعض 

فهي الجبل الذي لا تهزه الرياح". 
ولا يزال الجدل يدور داخل أعلى مستويات 
القيــادة الفتحاوية، بســبب الموقف المغاير 
الــذي انتهجه ناصر القــدوة، عضو اللجنة 
المركزية، وسط مطالبات جرى الحديث فيها 
داخل مجالس سياســية لقــادة من الصفين 
الأول "اللجنــة المركزيــة" والثاني "المجلس 
الثوري" بضرورة معاملة من يشــق التنظيم 
التي  العقوبات  المقبلة، بأشد  في الانتخابات 
نصت عليها الأنظمة الداخلية، لقطع الطريق 

أمام من يفكر باللحاق بركب القدوة. 
ومن المقرر أن يكون "ملف القدوة" حاضرا 
بقوة علــى طاولة اجتماع اللجنــة المركزية 
فيما  عباس،  محمود  الرئيس  برئاسة  المقبل، 
يجري البحث حاليا داخل أروقة الحركة، عما 
إن كان هناك أشــخاص من الأطر التنظيمية، 

يشاركون القدوة في مخططه. 
وبالرغــم من حديــث القــدوة الإعلامي 
الأخير، الــذي حاول فيه اســتمالة أصوات 
غزة، بما في ذلــك أطر الحركــة التنظيمية، 

إلا أن ترشــحه وخروجه عن صف التنظيم، 
لــم يلقيا أي تجــاوب على مســتوى الكادر 
التنظيمــي. ويعزو قــادة الحركــة في غزة 
السبب لعدم وجود أي قاعدة لناصر القدوة 
على الأرض، خاصة وأن الرجل لم يعتد على 
زيارة غزة وعقد لقاءات مع الأطر التنظيمية، 
على خلاف أعضــاء مركزية فتــح الآخرين 
الذين يمثلون غزة في اللجنة المركزية، وهم 
بالإضافة إلى أحمد حلس مســؤول التنظيم 
والمقيم فــي القطــاع، كل من روحــي فتوح 

والحاج إسماعيل جبر وصبري صيدم. 
ولا يريد نشطاء فتح في غزة أن تلحق أي 
خسارة بحركتهم في الانتخابات التشريعية 
المقبلة، علــى غرار ما حصل فــي عام 2006، 
بســبب عدم ترتيب وضع الحركــة في ذلك 
الوقــت، وهو الأمر الذي تدحــرج فيما بعد، 
ليصــل لحد ســيطرة حماس علــى القطاع، 
وعمــل التنظيم في الســنوات الماضية التي 
والانتخابات،  المصالحــة  تفاهمات  ســبقت 
تحت الضغط، بســبب حكم حمــاس. وفي 
الاجتماعــات التــي تعقــد حاليــا للترتيب 
التنظيم  في  ميدانيين  قادة  عبر  للانتخابات، 

عن امتعاضهم من خطوة القدوة. 
وبالعودة إلى تصريحات القدوة الأخيرة، 
التي أدلى بها خلال لقاء صحافي على خاصية 
"زووم" فقد حملــت دلالات على أن خطواته 
الأخيرة تحمــل في طياتهــا مواقف مرتبطة 
بـ "خلافات شــخصية" مع قيــادة الحركة، 

وبالأخص مع الرئيس محمود عباس. 
فبالرغم من أن الرجــل لم يكن على علاقة 
بأطر تنظيم فتح في القطــاع، ولم يقدم على 
خلاف مســؤولي الحركة للاســتماع لمشاكل 
نشــطاء الحركــة، إلا أنه ضــرب على وتر 
التي فرضتها الســلطة تجاه  "الإجــراءات" 
الموظفــين، التي بدأت بعلاجهــا عمليا مطلع 
الشــهر الحالي، بإعادة نســب الرواتب كما 
كانت بعــد الخصومات التــي فرضت طوال 
أكثــر من ثلاث ســنوات، حيث قــال القدوة 
"بدون قطاع غزة ســتكون الضفــة الغربية 
العالم"،  البائســة فــي  أكثــر المناطــق  من 
مضيفا "العقوبات التــي فرضت على القطاع 
أمر معيــب".  كذلك لــم يعلن عن مشــاركة 
أي من قادة فتــح في غزة فــي القائمة التي 
ينوي القدوة المشــاركة فيها في الانتخابات 

التشريعية. 
وخــلال حديثه ظهــر القدوة فــي موقف 
التي  التنظيمية  للقــرارات  المخالــف  الرجل 
تتخذ وفقا لقــرارات الأغلبيــة، وذلك لعدم 
وهو  المركزيــة،  اللجنة  بقــرارات  التزامــه 
واحد من أعضائهــا، حيث برر عدم حضوره 
اجتماعاتهــا الأخيــرة لإحساســه بأنه "لا 

يستطيع التأثير". 

وأضاف "لم أذهب لأنه كان عندي إحساس 
بأني لن أســتطيع التأثير كثيرا، وبالتالي لا 
فائدة )من الحضور(، وعندما أفكر في اتجاه 
آخــر، ليس من المناســب الحضور وســماع 

خطط عمل وتصورات )اللجنة(". 
وعبر عــن عدم دعمــه للرئيــس عباس 
المقبلة،  الانتخابات  في  للرئاســة  كمرشــح 
إلى  البرغوثي  مــروان  اســتمالة  وحــاول 
قائمته، بما يدلل على أن الرجل لم يشارك أو 

يشاور البرغوثي في خطواته هذه. 
وقال بهدف كسب ود البرغوثي وشعبيته 
للرئاســة  ترشــحه  يدعم  إنه  الأرض،  على 
الفلســطينية في الانتخابــات المقبلة، وقال 
"التزمت علنــا، إذا أخونا مــروان ـ فك الله 
أســره - بــده )يريد( يترشــح ســأدعمه، 
وبالتالــي لــم يعد هنــاك خيــارات أخرى 

مطروحة للنقاش". 
وأكــد أن لا طمــوح لديــه فــي خــوض 
لا  "شخصيا،  قائلا:  الرئاســية،  الانتخابات 

طموح لي في شيء معين". 
لكن القدوة عمل علــى تعديل تصريحاته 
الأولــى التي أدلى بها بخصــوص التحالف 
مع محمد دحــلان المفصول مــن حركة فتح، 
وذلــك عندمــا أعلن عــن انطــلاق "الملتقى 
الوطني الديمقراطي"، وهو ملتقى قرر خوض 

الانتخابات البرلمانية.  
وفي رده الأخير على إمكانية تشكيل قائمة 
انتخابية مع دحلان، قــال "هذه المجموعة لا 
يمكن أن تكون مقبولة من الشعب الفلسطيني 
بســبب ما قامت به الإمــارات )التطبيع مع 
إســرائيل(، وبالتالي مــن الصعب أن نكون 
في مكان واحد مع رموز هذه المجموعة بسبب 
الموقف الشــعبي، أما كوادر هــذه المجموعة 

فمرحب بهم". 
وكان القــدوة في تصريحاتــه الأولى قد 
أبقى الباب مواربا أمام التحالف مع دحلان، 
حــين دعــا أعضــاء مجموعتــه للانضمام 

للملتقى. 
إلى ذلك استبعد التراجع عن قرار خوض 
الانتخابات، وقال إن الملتقــى فيه أناس من 
فتح ومن خارج الحركة، وقال إن إحساســه 
هو أن الملتقــى "ذهب إلى خطــوات يصعب 

التراجع عنها". 
وكان القــدوة قــد عــارض اتفــاق فتح 
وحماس الأخير بشأن الانتخابات، وقال إنه 
يتوجب أولا حل الخلافات وإنهاء الانقســام 
قبل الانتخابات. وقال في تصريحات سابقة 
"يجب أن نفهم أن الانتخابــات بحد ذاتها لا 
تحقق الوحدة، وإن جرت الانتخابات في ظل 
الانقســام، قد تكون تكريساً لهذا الانقسام"، 
غير أنه قرر خوض هذه الانتخابات التي قال 

إنها ستكرس الانقسام. 

رغم حالة الهدوء الحالية التي تسود الأجواء 

إسرائيل تكمل بناء الجدار الإسمنتي حول غزة 
وتجري تدريبا مفاجئا استعدادا لحرب مقبلة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

بالرغم من حالة الهدوء النســبي التي تســود أجــواء قطاع غزة 
حاليــا، يواصل جيــش الاحتلال الإســرائيلي وبالتحديــد قيادته 
الجنوبيــة، التدريب وإعــداد الخطــط العملياتية لخيــارات أخرى 

أيضا، من بينها الدخول في مواجهة عسكرية جديدة. 
وما كشــف عنه إســرائيليا بهذا الخصوص، يشــير إلى أن هذه 

التدريبات تأتي خوفا من انهيار الهدوء. 
ووفق تقرير لقناة "i24news" الإسرائيلية، فإن ذلك الأمر يأتي 
كــون أن المواجهة العســكرية الأخيرة في قطاع غــزة، مضت عليها 
ســتة أعوام، بمــا يؤكد أن معظم قادة الســرايا في جيش الاحتلال 

اليوم ليست لديهم خبرة عملية في القتال. 
ولذلك يقول التقرير إن قيادة جيش الاحتلال قامت خلال الأيام 
الأخيــرة بدورة تدريبيــة خاصة باســم "النابض المتأهــب" للقادة 
اســتعدادا لمعركة عسكرية واســعة النطاق في قطاع غزة، تتضمن 

القيام بمناورة برية في عمق القطاع وفي مناطق سكنية مكتظة. 
واشتمل التدريب على إعداد قادة ألوية المناورة لعملية عسكرية 
تشهد القتال في المناطق سكنية في محيط بنايات مرتفعة والقتال 

داخل الأنفاق التي حفرتها فصائل المقاومة في غزة. 
ويتضح من التقرير أن تقديرات الأجهزة الإســرائيلية تشير إلى 
أن إمكانيــة التصعيد لا تزال قائمة، على الرغم من الهدوء النســبي 
الذي شهدته المناطق المنطقة خلال العام الماضي. وتشير تقديرات 
جيــش الاحتلال ايضا إلــى أن حركة "حماس تســتغل هذه الفترة 
في إجراء تدريبات لتعزيز إمكانياتها في مواجهة إسرائيل، وأنها 
كثفت إنتاج الأســلحة المتطورة، مســتفيدة من إمكانية التهريب من 

مصر. 
وحســب ما كشــف عنه، فقــد اشــتمل تدريب جيــش الاحتلال 
اشــتباكات مباشــرة بــن جنود الاحتــلال وفصائــل المقاومة في 
مســاحات ضيقة تحت أرضية، في إشــارة إلى الأنفاق، كما يتردد 
أن التدريبات شملت تقنيات القتال في الأنفاق مع إلحاق إصابات 

بالعدو ومنع اختطاف مقاتلن من قوات الجيش الإسرائيلي. 
وتطرق العديد من التقارير العبرية لهذا التدريب المفاجئ، فقالت 
صحيفة "معاريف" إن إجراء التدريبات العســكرية جاءت ليحاكي 
وقوع حرب في قطاع غزة، وتجهيز الضباط الجدد للحسم السريع 
بالمعركــة المقبلة أمام حماس بعزة، وذلك خوفــا من انتهاء الهدوء 

النسبي في القطاع. 
وفي الســياق، كشف النقاب عن انتهاء جيش الاحتلال من بناء 
الجدار الإســمنتي تحت الأرض على حدود قطاع غزة، وهو الجدار 
الــذي يهدف إلى التصدي للأنفاق التي شــيدتها المقاومة، ويهدف 

إلى منع تسلل نشطاء المقاومة إلى خلف خطوط العدو. 
وهــذا الجــدار عبــارة عن حاجــز تحــت الأرض وممتد لمســافة 
60 كيلومتــرا، وله جزء فــوق الأرض، ومزود بأجهزة استشــعار 
متطــورة، ومرتبــط بتكنولوجيــا عالية للكشــف عــن الأنفاق وعن 
أي هجمات. ووفــق مــا تذكر مصــادر رفيعة المســتوى في جيش 
الاحتــلال، فإنه قد أنجز تقريبــا 95 % من الجدار، وأنه ســيدخل 

نطاق العمل في المستقبل القريب. 
وجــاء بنــاء الجدار بنــاء على تقييمــات عســكرية عقب الحرب 
الأخيرة على غزة التي شــنتها إســرائيل صيف عام 2014، وتمكن 
خلالهــا نشــطاء المقاومة من شــن هجمــات خلف خطــوط قوات 

الاحتلال التي كانت تتوغل على حدود غزة. 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

رفضا لتصاعد الحملات العسكرية الإسرائيلية ضد الضفة 
الغربية، خلال الأيام الماضية، ومــن بينها تنفيذ "اعتداءات 
عنصرية" ضــد المواطنــين والمزارعين، خــرج أهالي الضفة 
الغربية المحتلة في تظاهرات شــعبية في عدة مناطق قريبة 
من مناطق التماس والاســتيطان، وانخرطوا في مواجهات 
مع جيش الاحتلال، أســفرت عن وقوع إصابات، فيما أصيب 
اثنان من صيادي غــزة بنيران البحرية الإســرائيلية التي 

تعمدت تخريب مركبهم. 
واندلعت مواجهات حين انطلق هالي بلدة كفر قدوم التابعة 
لمدينة قلقيلية شــمال الضفة، كما في عادتهم الأسبوعية، في 
تظاهرة شعبية حاشدة رفضا لخطط الاستيطان الذي يبتلع 

مساحات من أراضي القرية. 
واســتهدفت قوات الاحتلال المشاركين بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع 

إصابات في صفوفهم. 
كذلك نظم حشد من المواطنين مسيرة انطلقت من بلدة بيت 
دجن التابعــة لمدنية نابلس، رفضا لإقامة بؤرة اســتيطانية 
علــى أراضي البلدة، وحمل المشــاركون أعلاما فلســطينية، 
ورددوا هتافــات مناهضــة للاحتــلال، وهناك قــام جنود 
الاحتلال بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المشــاركين 

بالمسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.  
وكعادة الأســابيع الماضية، أقــام المواطنون صلوات ظهر 
الجمعة فــي عدة أماكن مهــددة بقرارات الضــم والمصادرة، 

بهدف توسعة المستوطنات. 
وهدمــت قوات الاحتــلال، ليل الخميس، للمــرة الثانية، 
خيمة عائلة عليان في بلدة العيســوية شمال القدس المحتلة، 
التي هدمت بنايتها الســكنية قبل حوالى أســبوعين، وذلك 
بعد أن اقتحمت خيمة العائلة وحاصرتها، ثم شــرعت بهدمها 
بعــد هدم 3 خيام للعائلة نصبت فــي أرضها بالقرب من ركام 
البناية، وهذه الخيمة تشهد فعاليات شعبية وتحتضن وفودا 

تحضر لمؤازرة العائلة. 
وفي سياق التصدي للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية 
الرامية لتهويد المســجد الأقصى، أدى آلاف المواطنين صلاتي 
"الفجر والجمعة" في رحاب المســجد، حيــث أقيمت الصلاة 
الأولى بناء على دعوات إحيــاء فعالية "الفجر العظيم"، فيما 
تحدى المواطنون في الثانية، إجراءات الاحتلال العســكرية، 
والحواجز وعمليــات التفتيش، ووصلوا إلى المســجد لأداء 
الصلاة، بعد أن حرم الكثير منهم حتى أســبوعين من الصلاة 
في الأقصى بزعم مواجهة الاحتلال لتفشي فيروس "كورونا". 
وجدير بالذكر أن قوات الاحتلال وفرت الحماية المشــددة 
على مدار أيام الأســبوع الماضي، للمســتوطنين خلال قيامهم 
بتنفيذ اقتحامات مكثفة لباحات المسجد الأقصى، والعديد من 

المناطق التاريخية في الضفة، لإقامة "طقوس تلمودية"، حيث 
قوبلت هجمات الاحتلال والمســتوطنين ضد المسجد الأقصى 
بتحذيرات فلســطينية من "الانفجار"، ودعوات للاســتمرار 
في "شــد الرحال" نحو المســجد من كل الفلســطينيين الذين 

يستطيعون الوصول إليه للتصدي للاحتلال. 
وكان آخــر القرارات الاســتيطانية الخطيــرة، مصادقة 
المحكمة المركزية الإسرائيلية يوم الخميس، على رخصة البناء 
المتعلقة بإقامة مصعد للمســتوطنين في الحــرم الإبراهيمي 
الشــريف، حيث اعتبر مديــر عام لجنة إعمــار الخليل عماد 
حمــدان القرار بأنه يأتي ضمن "سياســة الاحتــلال الهادفة 

لتهويد الحرم الإبراهيمي". 
وشــهد الأســبوع الماضي تكثيف قوات الاحتلال عمليات 
الاقتحام للبلدات والمدن الفلسطينية، وتنفيذ عمليات اعتقال 
واسعة، طالت نساء وأطفالا وأشقاء، وأسرى محررين، وكان 
مــن بين الهجمات هدم ســلطات الاحتلال العديــد من منازل 
الســكان والمنشــآت الزراعية، بحجة عدم الترخيص، مقابل 
الإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة، إضافة إلى قيام 

المستوطنين بملاحقة المواطنين خلال الذهاب إلى حقولهم. 
والمعروف أن ســكان الضفة يحرصــون على تنظم العديد 
من المســيرات والتظاهــرات الشــعبية في مناطــق الضفة 
الغربية، التــي تقوم قوات الاحتلال بمصــادرة أراضيها، أو 
تتعرض لهجمات ينفذها الاحتلال والمســتوطنون لتوســيع 

المســتوطنات.  وفي هــذا الســياق، أكدت القــوى الوطنية 
والإســلامية على أهمية توســيع رقعة المشــاركة الشــعبية 
الفاعلة "في مواجهة الاحتلال وجرائمه في كل مناطق التماس 
العسكرية  والحواجز  والجدران  الاســتعماري  والاستيطان 

والأراضي المهددة بالمصادرة". 
وأشارت إلى ان كل هذه الأفعال تتطلب "تضافر كل الجهود 
لحماية المزارعين، وهذا الموسم الذي يعتمدون عليه"، وأكدت 
كذلك علــى أن "تصعيد عدوان وجرائم الاحتلال، لن يكســر 
إرادة شعبنا وقبوله بالمســاس بحقوقه وثوابته"، وشددت 

على ضرورة التمسك بالمقاومة ضد الاحتلال. 
يذكر أن قوات الاحتلال استبقت فعاليات الجمعة، وشنت 
حملات دهم طالت العديد من مناطــق الضفة، تخللها إجراء 
عمليات تفتيش. واعتقلت سبعة مواطنين من محافظة الخليل 
جنوب الضفة الغربية، وهم حســب مصــادر محلية، محمد 
خالد الجندي )24 عاما(، وباســل يعقوب البدوي )24 عاما(، 
ومهاب وائــل عجارمة )20 عاما( لدى مــروره على ما يعرف 
بحاجز "الكونتينر" شــمال شــرق بيــت لحم. وجميعهم من 

مخيم العروب شمال الخليل.
ومــن بلدة حلحول شــمال الخليل أيضــا، اعتقلت محمد 
نادي البابا ومحمد ابراهيم أبو يوسف. ومن بلدة يطا جنوب 
الخليــل اعتقلت جمال عبد الكامل أبو زهرة وأخاه محمد، كما 
فتشت قوات الاحتلال منزل عبد الله عايد أبو شرخ في منطقة 

الدير في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وعبثت بمحتوياته. 
وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل عائلة الشهيد نور 
شقير في بلدة سلوان في القدس المحتلة، وفتشتها باستخدام 
كلاب بوليســية، قبل أن تعتقل الشــابين يحيى شــقير وهو 

شقيق الشهيد نور، وابن عمه طارق. 
 يذكر أن نور جمال شقير )37 عاما( من سكان بلدة سلوان 
استشهد قبل نحو 3 شــهور متأثرا بإصابته برصاص قوات 

الاحتلال على حاجز الزعيم شرق القدس. 
وفي غــزة، أصيب صيــادان برصاص بحريــة الاحتلال 
قبالة شــاطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقال مسؤول 
اتحاد لجــان الصيادين زكريا بكر، إن الاحتلال أصاب كلا من 
أدهم أبو قاســم ومحمد العاوور أثناء مزاولتهما مهنة الصيد 
بقاربهما الذي لا يبعد ســوى 3 أميال بحرية عن شاطئ بيت 

لاهيا شمال القطاع. 
ووصف بكر إصابتهما ما بين طفيفة والمتوسطة، مشيرا إلى 
أنه جرى نقلهما الى أحد المشافي شمال القطاع لتلقي العلاج، 

لافتا إلى تعرض القارب الذي كانا يستقلانه لأضرار كبيرة. 
وبشكل شــبه يومي تقوم بحرية الاحتلال باستهداف 
مراكــب الصيادين وتمنعهم من ممارســة عملهم من خلال 
إطلاق النار وفتح خراطيم المياه، وســرقة معدات الصيد 
الخاصة بهــم، وقد أدت الهجمات إلى إصابة واستشــهاد 

العديد منهم. 

حشود كبيرة لبّت نداء »الفجر العظيم« في الأقصى

مواجهات في مواقع التماس رفضا للاستيطان تسفر عن إصابات 
... والاحتلال يهاجم صيادي غزة ويصيب اثنين منهم

حشود كبيرة في الأقصى لبت »نداء الفجر العظيم«جنود إسرائيليون يهددون بالسلاح محتجا فلسطينيا في بيت دجن في محافظة نابلس الصياد الفلسطيني الذي أصيب برصاص الاحتلال في مياه غزة

جدار الفصل العنصري
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

جــدد فلســطينيو الداخــل أمــس احتجاجاتهم على 
التواطــؤ الحكومــي الإســرائيلي مــع الجريمــة داخــل 
الشــارع العربــي. وشــارك عشــرات الآلاف منهــم في 
مظاهــرة كبيرة فــي مدينة أم الفحم. ورفــع المتظاهرون 
وأغلبيتهــم من الشــباب الرايات الفلســطينية والأعلام 
السوداء واللافتات التي تهدد بالجريمة المتصاعدة بكل 

أشكالها وعدم مكافحتها من قبل الشرطة الإسرائيلية.
أغلــق  غضــب  رســالة  توجيــه  أجــل  ومــن   
المتظاهرون شــارع وادي عــارة المركزي لعدة ســاعات 
وانتهت المظاهــرة بمهرجان خطابي بمشــاركة وتنظيم 
"الحــراك الشــبابي الفحمــاوي الموحــد". وفيه أرســل 
رئيــس بلدية أم الفحم ســمير محاميــد التحية والتقدير 
للمشــاركين فــي الاحتجاجــات للأســبوع الثامن على 
التوالــي. ودعا الشــباب لمواصلة التظاهــر والاحتجاج 
حتى تقوم الشــرطة الإســرائيلية بواجباتها الأساسية 
وتلــم الســلاح وتلاحــق تجــار الأســلحة والمخــدرات 

وعصابات إطلاق النار والسوق السوداء وغيرها.
وردا علــى ســؤال "القــدس العربي" أكــد محاميد أن 
فلســطينيي الداخل ماضــون في الاحتجــاج والتظاهر 
لأنهــم مصممــون على العيــش بكرامــة وأمــان، واتهم 
الشــرطة الإســرائيلية بالتواطؤ مع الجريمــة، متوافقا 
بذلك مع كل الفعاليات السياسية داخل أراضي 48 التي 

توجه إصبع الاتهام للمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة.
 وتتهم الأحزاب الفلســطينية في الداخل الســلطات 
الإســرائيلية بالتواطــؤ مــع عصابــات الإجــرام ممــن 
يشــيعون أجــواء مــن الترهيــب ويطلقــون الرصــاص 

ويرتكبون جرائم قتل ويتورطون في جباية الإتاوات.
وترى هذه الفعاليات ان السلطات الإسرائيلية تنتقم 
مــن فلســطينيي الداخــل منذ أن شــاركوا شــعبهم في 
الانتفاضة الثانية في اكتوبر/ تشــرين الأول عام 2000  
من خلال ما تعرف بـ "هبة القدس والأقصى" وإغلاقهم 

فلسطينيو الداخل يجدّدون الصرخة في وجه الحكومة الإسرائيلية:
 أوقفوا التواطؤ مع الجريمة والمجرمين

شوارع ومفارق مركزية لأكثر من عشرة أيام، كما يؤكد 
لـــ" القدس العربي" رئيــس لجنة المتابعــة العليا محمد 

بركة.
 ويؤكــد بركــة أن إســرائيل تســعى لإشــعال بيت 
فلسطينيي الداخل من داخله بعدما تطوروا كما وكيفا 

وحافظــوا علــى هويتهم الوطنيــة الفلســطينية خلافا 
لرغباتها.

واســتنكر بركة محاولــة اعتداء بعض الشــباب من 
أتبــاع الأحــزاب العربية علــى النائب منصــور عباس 
)الحركــة الإســلامية ـ الشــق الجنوبــي( علــى خلفية 

تصريحاته ومواقفه السياسية البراغماتية. 
وقال بركــة في بيانــه إن مظاهرة أم الفحم رســالة 
واضحــة للحكومة والشــرطة الإســرائيلية مفاده " أن 
جماهيرنا لــن تقف مكتوفة الأيدي أمــام الدماء وأمام 
تواطؤ السلطات مع عصابات الإجرام" . ووجه التحية 

لأم الفحم والجماهير المشاركة في المظاهرة. وقال بركة 
إن ما حدث مع النائــب منصور عباس هو أمر مرفوض 

ومستنكر شكلًا ومضمونًا. 
وتابــع" نحيي كل مــن تدخل لحمايتــه وخصوصا 
النائــب عبــاس  النائــب يوســف جباريــن، ونطالــب 
بالتراجــع عــن اتهاماتــه المتســرّعة والمبيّتــة، والتــي 
يدحضها التوثيــق الميداني للحــدث. وبغض النظر عن 
هــذا الحدث الهامشــي، يبقى الأســاس أن على النائب 

عباس إعادة النظر في نهجه ومواقفه تجاه الشرطة".
وحيــت القائمــة المشــتركة أهالــي أم الفحــم وكل 
الألوف المؤلفة التي شــاركت في المظاهرة، والتي بعثت 
برسالة واضحة إلى حكومة إســرائيل وشرطتها، بأن 
جماهيرنا لن تقــف مكتوفة الأيدي أمــام الدماء وأمام 

تواطؤ السلطات مع عصابات الإجرام. 
وخلصت للقــول" لنتعلّم من وقفة أم الفحم البطولية 
وحراكهــا الموحّــد، ونوجّــه أســهمنا تجــاه الســلطة 
والشــرطة القامعتــين، وليس تجــاه بعضنــا البعض. 
وليكــن هــذا اليــوم النضالــي المجيــد رافعــة لنضــال 

جماهيرنا ضد آفة الجريمة والعنف" .
من جهتــه أكد النائــب منصور عبــاس أن "أهالي أم 
الفحم يعرفــون كيف يحترمــون ضيوفهــم، وجميعنا 
موحــدون ضد الإجــرام والعنف فــي مجتمعنا، وضد 
تقصير الشرطة في عملها، وهذه هي الرسالة الأساس 
التي ينبغي أن تخرج من المظاهرة "، منوها أن من تهجم 
عليــه بعد انتهــاء المظاهرة هم قلــة قليلة مــن خارج أم 
الفحــم تنتمــي للأحزاب المنافســة لأجندات سياســية 
ومشــبوهة، ولا علاقة للحراك الفحماوي الشريف ولا 
لأهالــي أم الفحم الشــرفاء بهذا التهجــم. وقال إن من 
وقف يدافع عني بوجه هــؤلاء القلة الغريبة عن أعراف 
ووحدة مجتمعنا هم أهالي وشــباب أم الفحم الأبطال 
والشــرفاء. وأضــاف "مــن يتحمل المســؤولية هي كل 
جهة حرّضت حتى اليوم على شخص الدكتور منصور 

عباس ومن يستمر بالتحريض".

جماهير غفيرة في أم الفحم داخل مناطق 1948 للمشاركة في تظاهرة ضد العنف

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

الدوليــة بمقاضاة  غداة قــرار محكمة الجنايــات 
الاحتلال بجرائم حرب قال دبلوماسي إسرائيلي سابق 
إن دولة الاحتلال نجحت ببناء علاقات واسعة ومتينة 
مع دول أفريقيا بفضل توقيع اتفاقات الســلام مع مصر 
وبفضل   ، الفلســطينية  التحريــر  ومنظمــة  والأردن 
اتفاقــات التطبيع الأخيــرة مع الإمــارات والبحرين 
والمغرب، وبعد خيبة أمل الأفارقــة الناجمة عن وعود 

العرب بمساعدات اقتصادية لم تتحقق.
بالتزامن وجه أحــد قادة إســرائيل الأمنيين انتقادات 
لسياســاتها تجاه المشــروع النووي الإيرانــي، فيما دعا 
مراقــب آخر لمحاربــة محكمــة الجنايــات الدولية بطرق 

دبلوماسية لا قضائية.
بعد 43 عاماً شــغل خلالها مناصب رفيعة المســتوى في 
"الموســاد"، وبعد أن تولى قيادة قسم المحاربين "قيسارية" 
وكان رئيســاً لمديريــة العمليات أثناء ســرقة الأرشــيف 

النووي من قلب طهران، قرر "أ" أن يتكلم. 
وفي مقابلة مع صحيفة "يديعــوت أحرونوت" وجّه "أ" 
نائب رئيس الموســاد الســابق، الذي اعتزل العمل في هذا 
الجهاز الشــهر الفائت، نقداً حاداً إلى سياســة إســرائيل 
حيال المشروع النووي الإيراني بصورة عامة، وحيال قرار 
رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو العمل على إحباط الاتفاق 

النووي بصورة خاصة.
وأوضح في ســياق المقابلة عن عملية ســرقة الأرشيف 
النــووي التي وصفهــا بأنها "عملية القــرن"، لكنه أكد في 
الوقت عينه أن على إســرائيل نقل "حرب الاســتنزاف إلى 

داخل طهران" .
وكان "أ" هو الشــخص الذي كلفه رئيس الموساد يوسي 
كوهــين بتطوير خطــة لمواجهة فيــروس كورونا، ولاحقا 
عرضها كوهــين على رئيــس حكومة الاحتــلال نتنياهو 
ورئيــس الحكومة البديل وزير الجيــش بيني غانتس في 

نيسان/أبريل الفائت، ولا أحد يدري لماذا جرى عرضها.
وهو يعتقد أن هناك صلة وثيقة بين أداء نتنياهو مقابل 
إيران وبين أدائه حيال أزمة فيــروس كورونا، ويقول عن 
ذلك "الحصيلة العامة كانت إدارة غير جيدة. أنا شــاهدت 
إدارة غير جيدة. وهذا ما تثبته النتيجة، ســواء بالنسبة 
إلــى البرنامــج النووي الإيرانــي، أو بالنســبة إلى أزمة 
كورونا".ويحذّر "أ" من أن هناك خطراً يتربص باستقلالية 
الموســاد، أو بموجب ما قال "لدي انتقاد فحواه أن الجهاز 
لا يحافظ بما فيه الكفاية على رأيه المســتقل في الســنوات 

الأخيرة". 
كذلك هاجم نشــر أخبار تتعلق بالعمليات الســرية في 
وسائل الإعلام، موجها بذلك نقدا غير مباشر لنتنياهو الذي 
كشف بالتصريح وبالتلميح عن بعض هذه العمليات لدواع 
انتخابيــة. وكشــف" أ " النقاب عن أن انســحاب الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب من الاتفــاق النووي مع 
إيران كان بداية إطلاق عمليات إســرائيلية علنية وسرية 
نفّذ فيها الموســاد توجيهات المؤسســة السياسية، وكانت 
عملية ســرقة الأرشــيف النووي الإيراني واحــدة منها. 
بمــوازاة ذلــك، انتقد بحــدة النتيجة التــي وصلت إليها 
إســرائيل في الوقت الحالي بقولــه "إذا ما نظرت إلى هذه 

المســألة الآن، فنحن إزاء وضع تمكن فيــه الإيرانيون من 
تخزين 2.5 طن من اليورانيوم المخصب ولديهم أجهزة طرد 
مركزي متطورة. لدينــا الآن إدارة ديمقراطية في الولايات 
المتحدة غير أن وضعنا الآن أشد سوءاً بالنسبة إلى ما كان 
عليه إبــان الاتفاق النووي. كمــا أن الإيرانيين لم يتوقفوا 
لحظة عن توسعهم الإقليمي وهم يقومون بإنتاج صواريخ. 
الصفقة التي قمنا بها لم تكن جيدة. عدنا إلى المكان نفسه" .
في معرض انتقاداته لتوجهات إســرائيل بهذا المضمار 
يؤكــد "أ" أن نتنياهو وقف في مواجهة مطلقــة أمام إدارة 
الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوبامــا، الأمر الذي مسّ 
بقدرة إســرائيل على تقليــص ضرر الاتفــاق النووي مع 
إيران. كما يؤكد أنه في الوقت الــذي يُعد التهديد النووي 
الإيراني بمثابة خطر وجودي فإن الحكومة الإســرائيلية 
لا تتعامــل معه بهذه الصفة وتصرّ في كل مفاوضات تُجرى 
مع إيران على إضافة موضوع الصواريخ، والتمدد الإقليمي 
والإرهاب، الأمر الذي يجعل الموضوع النووي غير مركزي 

بما فيه الكفاية" .
يُذكر أن " أ " اعتزل العمل في جهاز الموساد الشهر الفائت 
بعد أن تم اختيار " د" رئيساً مقبلًا لهذا الجهاز وفاجأت هذه 
الاستقالة كبار المسؤولين في الموساد نظراً للتجربة الكبيرة 

التي يتمتع بها.

علاقاتنا بالدول الافريقية 
في الذروة وتحسّن صورتنا في العالم

في سياق متصل وغداة قرار محكمة الجنايات الدولية 
بمقاضاة إسرائيل بجرائم حرب قال يتسحاق لفانون، 
ســفير ســابق للاحتلال في مصر، إن علاقات إسرائيل 
بأفريقيا ازدهرت خلال ســتينيات وســبعينيات القرن 
الماضي وشمل ذلك كل الدول الإســلامية جنوب منطقة 
الســاحل، من دون الــدول العربية في شــمال أفريقيا، 
وذلك بفضل توقيع اتفاقات الســلام. موضحا أن مئات 
الإسرائيليين، من مستشارين، ومدربين، ورجال أعمال ، 
مدوا يد المساعدة إلى السكان وساهموا في رفع مستوى 
حياتهم، وأن آلاف الأفارقة جاؤوا للدراسة والتخصص 
في إســرائيل التي شعرت بفخر ورضى كبير. ويقول إن 
الأمور بعد حرب حزيران/ يونيو 1967 ساءت، وتغيرت 
أكثر بعد حرب تشــرين الأول/ أكتوبر 1973  وإن العديد 
من أصدقاء إســرائيل قطعوا علاقاتهم بها، وأحدث هذا 
ظاهــرة وأصبحت إســرائيل خارج القــارة الأفريقية. 
ويضيــف " كل ما بقي فعله المحافظة علــى القليل، ومن 
هنا وُلدت السياسة السلبية إزاء القارة. ادعت عدة دول 
أفريقية أن ســبب قطع العلاقات هو معارضتها احتلال 
المناطــق الفلســطينية بالقوة، لكن الحقيقــة مختلفة. 
الدول العربية، التي كانت في نزاع مع إســرائيل حينها، 
وعدت دولًا فــي أفريقيا بتقديم مســاعدة مالية كبيرة 
لها، فانبهر زعمــاء القارة الأفريقية بهذا، وكل محاولات 

إسرائيل لتجديد الصلة ووجهت بالرفض" .
ويشير الى اســتمرار البعد عن أفريقيا نحو 50 عاماً 
حتى بدأ الوضع بالتغير بعد اتفاق السلام مع مصر عام 
1977 وأوسلو عام 1993 واتفاق "وادي عربة" مع الأردن 
عــام 1994 . وتابع "بالتدريج بدأت العلاقات بيننا وبين 
دول في أفريقيــا بالتبلور واتضح أن المســاعدة المالية 
مــن الدول العربية لم تصمد فــي الاختبار الفعلي. وإذا 

كانت هناك مســاعدة مالية عربية لأفريقيــا فقد كانت 
ضئيلــة. خيبة الأمل أدت إلى تراجــع في مواقف الدول 
الأفريقية. فجأة ظهر الحنين إلى أيام مساعدة إسرائيل، 
وحدث بداية تغيير إيجابي تجاهها في مواجهة الوعود 
المالية التي لم تتحقق "، موضحا أن إســرائيل التقطت 
ذلك وانتقلت إلى سياســة فعالة حيت تم تقســيم قسم 
الشــؤون الأفريقية فــي وزارة الخارجية إلى قســمين 
لتركيز العمل، كذلــك وكالات الإغاثة والتعاون الدولية 
جرى تعزيزها بالمال والأشخاص. وتابع "فعل هذا فعله، 
وشــيئاً فشــيئاً اســتأنفت عدة دول أفريقية العلاقات 

وعادت إسرائيل إلى أفريقيا" .
ويشــير لوجود علاقات لإســرائيل فــي أكثر من 35 
دولة أفريقيــة، وهي تســاعدها في مجــالات الزراعة 
أتاحت  وبرأيه  والأمن.  والتكنولوجيا  والطب  والتعليم 
وزيادة  وتعزيزها  العلاقات  اســتئناف  أســباب  ثلاثة 
عددها في الفتــرة الأخيرة: الأول، خيبة الأمل الأفريقية 
بوعود لم تتحقق، والثاني اتفاقات السلام بين إسرائيل 
ودول عربية، بينهــا اتفاقات التطبيــع والاتفاقات مع 
السودان والمغرب والثالث، الوضع الاستراتيجي القوي 

لإسرائيل.
ويقول لفنون إن اســتئناف علاقات دولة الاحتلال 
بالقــارة الأفريقية الذي وصل الآن إلــى ذروته مع قرار 
غينيا الاستوائية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة يتيح 

لإسرائيل إقامة علاقات ثنائية شجاعة بهذه الدول. 
وعن ثمار مثل هذه العلاقات يشــير لرحلات تجارية 
فوق أراضيهــا تقصر الطريق والتكلفــة، والوجود في 
البحر الأحمر الذي يُعتبر منطقة استراتيجية، والتأييد 
في المؤسســات الدولية، وقبل كل شيء تحسين صورة 
إســرائيل كدولة تســاعد بإخلاص ومن دون مصلحة 
ضيقة، معتبــرا أن تطوير العلاقة المتبادلــة مع القارة 
الأفريقيــة أمر حيوي ومهم لأن أفريقيا تشــعر بالحنين 
إلى إسرائيل وهذه تحن إلى لها. ويختم للتوصية بقوله 
" حسناً تفعل إســرائيل عندما تشدد على تطوير القارة 
لتحســين حياة ســكانها وتواصل مســاعدتها التقنية 
التي تتذكرها أفريقيا من الأيــام الطيبة الماضية. يتعين 
على إســرائيل نفض الغبار عن الأرشيف والعودة إلى 

التعاون الذي كان في الماضي مع أفريقيا " 

يجب النضال ضد محكمة الجنايات الدولية
 سياسياً وليس قانونياً

وفي ســياق متصل دعت صحيفة " يسرائيل هيوم" 
للنضال ضد محكمة الجنايات الدولية سياسياً وليس 
قانونيــاً. وقالت فــي افتتاحيتها أمــس "عندما طُرح 
التقدير أن قرار محكمة الجنايــات الدولية في لاهاي، 
الذي يســمح لها بالتحقيق مع إســرائيل، هو نتيجة 
وصــول إدارة جــو بايــدن، كانت هناك أطــراف في 
واشنطن اعتبرت أن هذا هو السبب فعلًا. لافتة الى أن 
القرار وموضوع البحث تأجلا مدة سنة تقريباً، وفجأة 
صدر في توقيــت قريب من صعــود الرئيس الجديد، 
معتبرة أن الطريــق الأجدى لمحاربة قــرار الجنايات 
الدوليــة يتمثل بالمســار السياســي والدبلوماســي 
واستثمار كل ما هو موجود بيد إسرائيل للتحرك دوليا 

ضد المحكمة بدلا من مواجهة خاسرة قضائيا.

دبلوماسي إسرائيلي سابق: ازدهار علاقات إسرائيل بافريقيا
مرده ثلاثة أسباب منها خيبة الأمل في العرب وتطبيعهم معها

غزة ـ»القدس العربي«: 

أعيد فرض الإغــلاق على مناطق الضفــة الغربية، ضمن الخطة 
الأخيرة لمواجهة خطر تفشــي فيروس "كورونا" في موجته الثالثة، 

وفي ظل الكشف عن إصابات جديدة بالطفرة المتحورة. 
وســجل الجمعة وفاة 19 فلسطينيا، بينهم 17 من الضفة الغربية 
و2 من قطاع غزة، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة خلال الـ 24 ساعة 
الماضية، 1826 إصابة، بينها 1680 في الضفة، و 146 في قطاع غزة, 

ومنذ فجر أمس الجمعة، شــددت الأجهزة الأمنية والشرطية في 
الضفة الغربية، من إجــراءات الإغلاق، خاصة على المناطق المصنفة 
"أ" في إطــار خططها لمنع الحركة فــي كافة المناطــق، تنفيذا لخطة 
الطوارئ الجديدة، لمحاصرة تفشي الوباء، ولم يسمح لسكان المدن 
الرئيســية كالعادة بالحركة إلا في نطاق ضيق، يشــمل التوجه في 

محيط المنازل للضرورة فقط، إلى المخابز أو الصيدليات.  
وجاء إعادة العمل بإجراءات فرض حظر التجول نهاية الأسبوع 
وتحديدا يومي الجمعة والســبت، وفرض الإغــلاق الليلي في باقي 
الأيام، في ظل الارتفاع الخطير في معدل إصابات فيروس "كورونا" 
منذ أكثر من أســبوع، بشــكل فاق كل مراحل الخطر الســابقة التي 

عايشتها المناطق الفلسطينية منذ وصول الوباء إليها. 
وحاليا يجــري العمل وفــق 18 بندا مشــددا أقرتهــا الحكومة 
الفلســطينية قبل أيام، وتمتد لـ 12 يوما، ضمــن المحاولات الرامية 
لتقليل عدد الإصابات، وتشــمل تعطيل جميع المدارس والجامعات، 
ومنع التنقل بــين المحافظات، وكذلك منع حركة الســيارات وجميع 
وسائط النقل، كما تشمل إغلاق الأماكن التجارية خلال هذه ساعات 
منع التجول باســتثناء الصيدليات والأفران، علــى أن يكون يوما 
الجمعة والســبت إغلاقا تاما ولا يسمح بالتنقل، وتمنع فيهما حركة 
الســيارات بمختلف أنواعها، على أن يتولــى المحافظون إغلاق أي 
مدينــة أو مخيم إغلاقا داخليا حســب الضرورة، مــع منع الأفراح 
والحفلات وبيوت العزاء. كذلك اشــتملت على منع دخول  ســكان 
مناطق الـ 48، وقد أمر رئيس الــوزراء قادة الأجهزة الأمنية بتولي 
المســؤولية عن تطبيق القــرارات، كما كُلف المحافظون والشــرطة 

بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ. 
وتســود مناطق الضفة حاليا مخاوف من توسع نطاق الإصابات 
بالطفرات المتحــورة. وقال المتحــدث باســم وزارة الصحة، كمال 
الشــخرة، إنه حســب الخريطة الوبائية، فإن هناك تصاعداً كبيراً 
في عدد الإصابات، وانتشاراً واســعاً لفيروس "كورونا"، لافتا إلى 
أن حد أسباب ذلك السلالات الجديدة. وأشــار إلى استمرار ارتفاع 
نسبة المصابين الذين يدخلون المستشفيات، وارتفاع في عدد حالات 

الوفاة، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى إرباك كبير جدا للمواطنين. 
وتابع "هناك ســلالات انتشــرت في فلســطين، منهــا الجنوب 
أفريقيــة، والبريطانية، وفي المختبرات نعمل علــى الجاهزية لهذه 
الحالات، ونتعامل مع كل شــيء على أرض الواقع، ونعطي معطيات 
حقيقيــة، نحن لا نهول الأمور ونتحدث عن الواقع الموجود حســب 

البيانات الموجودة". 
واستعدادا لأي طارئ، جمعت بلدية سلفيت ما يقرب من خمسين 
جهاز تنفس اصطناعي متنقلا، عقــب مبادرة أطلقها رئيس البلدية، 
عبد الكريم زبيدي، على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات 

لتوفير أجهزة تنفس لمرضى "كورونا" في المدينة.
وفي الســياق، حذر مســؤولون طبيون من خطورة عدم وصول 
اللقاحات اللازمة في موعد قريب، بسبب الانتشار الخطير للسلالات 

المتحورة، ويؤكدون أن ارتفاع الإصابات وإشــغال المشافي يربكان 
عمل المنظومة الطبية. 

ويدور الحديــث عن أن عــدد الإصابــات بالســلالة المتحورة 
البريطانية والجنوب أفريقية، يقــارب الـ 500 حالة، في ظل التوقع 
بأن يرتفع عدد الإصابات بهذه السلالات وبالفيروس نفسه، بسبب 
عدم التزام المواطنين بالتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة. 

وتعاني مشــافي الضفة الغربية حاليا من ارتفاع بنسبة الإشغال 
في أســرة العلاج، وهو ما دفــع وزارة الصحة للبــدء بتنفيذ خطة 
تشــمل زيادة عدد أســرة العلاج المخصصة لمصابي "كورونا"، وقد 

بدأت بهذه الإجراءات العملية منذ أيام. 
ومع مرور عام على تســجيل أول إصابة بفيــروس "كورونا" في 
المناطق الفلســطينية، أكــدت وزيرة الصحــة أن مواجهة الجائحة 
لا تزال مســتمرة، حتى بعد عام على بدئها في فلســطين، مشــيرة 
إلى اكتســاب الطواقم الطبية والصحية خبــرات عالية في مواجهة 
المرض، لافتة إلى أن الخسائر البشرية التي لحقت بفلسطين وأهلها 
جراء الفيروس "تســتلزم من الجميع التقيد أكثــر بتدابير الوقاية 
والســلامة"، مشــيرة إلى "جهود حثيثة تبذل للإســراع في توفير 

اللقاحات لأبناء شعبنا". 
وأكــدت الكيلة أن الإجــراءات التي تتخذها الحكومة "تســاهم 
فــي الحد من تفشــي الفيروس، والتقليل من نســب الإشــغال في 
المستشفيات، والتخفيف عن الكوادر الطبية التي أرهقت بشكل كبير 

خلال عام كامل في مواجهة وباء يضرب العالم. 
وبخصوص الإحصائيات الوبائية منذ بدء تســجيل الإصابات 
بالفيروس، قالت وزيــرة الصحة إن مختبرات الوزارة أجرت خلال 
عام كامل أكثر من  مليون و215 ألف فحص لعينات مشــتبه إصابتها 
بالفيروس، فيما تجاوز عدد الإصابات في فلسطين 216 ألف إصابة، 
وحــالات الوفاة 2320 حالــة، فيما لا تزال المحافظات الفلســطينية 

تسجل أكثر من 20 ألف إصابة نشطة بالفيروس.
 وجددت وزيــرة الصحة تأكيدها على أهميــة التقيد بإجراءات 
الوقايــة والســلامة والتباعــد الاجتماعي وغســل اليديــن بالماء 
والصابون أو فركهما بالمعقمات الكحوليــة وارتداء الكمامات للحد 

من تفشي الفيروس. 
وفي غزة، لا يــزال معدل الإصابات منخفضا، وســط تحذيرات 
طبية للمواطنين من عدم الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الطبي، 
خشــية من انتكاســة جديدة قد ترفع أعداد المصابين، لدرجة تعيد 
فيها الجهات المختصة العمل بإجراءات  الوقاية المشــددة التي جرى 

تخفيفها مؤخرا. 
ولم تســجل في قطاع غزة، حســب ما أعلنت وزارة الصحة، أية 
إصابات بالســلالة المتحورة، حيث يستشــف ذلك مــن عدم ظهور 
أعراضهــا على أي من المصابين بالفيروس، كمــا لا تتوفر في القطاع 

حتى اللحظة، مواد لفحص هذه السلالات. 
وفي الســياق، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل وفاة 
وإصابتــين جديدتــين بفيروس "كورونــا" في صفــوف الجاليات 
الفلســطينية. وأوضحت فــي تقريرها اليومي، أن "عــدد الوفيات 
الإجمالي في صفــوف جالياتنا ارتفــع إلى 377 حالــة وفاة وعدد 
الإصابات إلى 13297 إصابة منذ بدء انتشار الوباء". وأفادت سفارة 
دولة فلسطين لدى جمهورية التشــيك بتسجيل أول وفاة بفيروس 
"كورونــا" في صفــوف الجالية للمواطــن فريد خليــل )49 عاما(، 
فيما أفادت ســفارة دولة فلســطين لدى البرازيل بتسجيل إصابتين 

جديدتين بالفيروس. 

وسط مخاوف من توسع نطاق الإصابات بالطفرات المتحورة 

الحكومة الفلسطينية تعيد فرض الإغلاق الشامل 
أيام الإجازة في الضفة لمواجهة مخاطر كورونا

غزة ـ»القدس العربي«: 
لا تزال سلطات سجون الاحتلال تواصل انتهاكاتها ضد الأسرى 
الفلســطينيين، خاصة المرضــى منهم، في إطار سياســات العقاب 
الممنهج، التي أدت مؤخرا إلى زيادة عدد الشــهداء جراء سياســة 

"الإهمال الطبي المتعمد".
وتقــول هيئة شــؤون الأســرى والمحررين إن إدارة ســجون 
الاحتلال خاصة في "عســقلان" تواصل سياسة الانتهاكات الطبية 
بحق الأســرى والمعتقلين المرضــى، بإهمال أوضاعهــم الصحية، 

والامتناع عن تقديم العلاج اللازم لهم، والاستهتار بحياتهم. 
وأشــارت إلى ان إدارة الســجن تماطل بنقل الأســرى الذين 
يعانــون من مشــاكل صحية إلى العيــادات، لافتة إلــى أن أطباء 

الســجون يتعاملون مع الأسرى بشكل ســيىء للغاية، ويقومون 
بمعاينتهم وفحصهم بشــكل شــكلي فقط، مــن دون تقديم العلاج 

الناجع لهم. 
ورصدت في هذا الســياق إحــدى الحالات المرضيــة الصعبة 
وهي للأســير محمد بــراش )44 عاما( الذي يشــتكي من أمراض 
عدة وبحاجة لرعاية خاصة. وأشارت إلى أن الأسير براش يعاني 
من بتر في قدمه اليســرى، وانعدام في الرؤية، وتسارع في دقات 

القلب، وتقرحات شديدة بالأذن تفقده القدرة على السمع. 
وأوضحت أن الأسير بحاجة ماسة لعملية في شبكية العين، كما 
أنه بحاجة لتغيير ســماعات الأذنين التي تعطلت منذ فترة، إضافة 
إلى وجود خلل في الطرف الصناعي وبحاجة لفحص من مختص، 

لكن إدارة عسقلان لا تكترث لمطالبه، وتتجاهل حالته الصحية. 

وهذا الأســير من ســكان مخيم الأمعري جنوب غرب رام الله، 
معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات. 

وعلاوة على سياســة "الإهمال الطبي" تواصل إدارة ســجون 
الاحتلال استخدام كل أشــكال التعذيب، للنيل من عزيمة الأسرى، 
حيث أكــد نــادي الأســير أن إدارة ســجن "عوفــر"، تماطل في 
الاستجابة لمطالب الأسرى، وأبرزها وقف عمليات التفتيش والقمع 

الممنهجة بحقّهم، وتوفير الاحتياجات الأساسية اليومية لهم. 
وأضاف النادي أن أقســام سجن "عوفر" تشهد اكتظاظا ونقصا 
في الاحتياجات الأساسية، جراء زج مزيد من المعتقلين بداخلها، في 

حين ترفض إدارة السجن توفير احتياجاتهم الأساسية اللازمة. 
وأشار إلى أن الأســرى في حال لم تقم إدارة سجون الاحتلال 
بحل هذه المشــاكل وإنهاء معاناتهم، فإنهم سيتوجهون لاستئناف 

خطواتهم الاحتجاجية. وأوضح أن أسرى "عوفر" كانوا قد شرعوا 
بمجموعة من الخطوات الاحتجاجية منذ 14 فبراير/ شباط الماضي، 
منها إرجاع وجبات الطعام، بعد عدة جلســات جرت في حينه مع 
الإدارة وكافة الفصائل، وتلقوا وعودا بالاستجابة لمطالبهم، إلا أنها 

تماطل في تنفيذها حتى اليوم. 
ويقول نادي الأســير إنه منذ مطلع العام الحالي، يواجه أسرى 
"عوفــر" وعددهم نحــو 900 عمليــات اقتحام وتفتيش واســعة 
ومتكررة، أعنفهــا جرت في الســادس من يناير/ كانــون الثاني 

الماضي. 
وتنتهج إدارة ســجون الاحتــلال عمليات القمــع والتفتيش 
المتكررة للتنكيل بالأســرى، وفرض مزيد من الســيطرة والرقابة 
عليهم، وضرب أي حالة "اســتقرار" داخل الأقسام، وذلك في إطار 

تصعيد الاحتلال من عمليات القمع منذ بداية عام 2019، مقارنة مع 
السنوات التي ســبقتها، وكانت في حينه الأعنف منذ ما يزيد على 

عشر سنوات. 
وكان سجن "عوفر" من بين السجون التي تعرض فيها الأسرى 
لأشــد عمليات القمع، وقد أصيب خلالها العشــرات من الأســرى 

بإصابات مختلفة. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 أسير فلسطيني، منهم 700 
مريض، يعاني 40 منهم من أمراض مستعصية. ومن بين هذا العدد 
الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكو جميعهم من 
سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد 
منهــم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخــرون في زنازين عزل 

انفرادي. 

الأسرى يلوّحون باستئناف خطواتهم الاحتجاجية 

سلطات السجون الإسرائيلية تواصل الانتهاكات الطبية ضد المعتقلين وترفض تلبية احتياجاتهم الأساسية 
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المغرب: أزمة داخل الأغلبية الحكومية 
و»العدالة والتنمية« بين خيار سحب الثقة أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية  

الرباط ـ »القدس العربي«:
تسود حالة من الغضب داخل حزب »العدالة 
والتنمية« الذي يقود الحكومة المغربية، بســبب 
اتفاق أحــزاب الأغلبية والمعارضــة على تمرير 
تعديل يتيح احتســاب »القاسم الانتخابي على 
لين في القوائم الانتخابية عوض  أساس المســجَّ
تــين خلال الاقتــراع البرلماني. وتنقســم  الُمصوِّ
مواقف إخوان ســعد الديــن العثماني، رئيس 
الحكومة وأمين عام الحزب المذكور، بين الدعوة 
الثقة  وسحب  الدستورية  المحكمة  إلى  للاحتكام 
من الحكومــة، ما دامت لم تعد تتوفر على أغلبية 

تسندها.
وكانت الحكومة المغربية رفضت التعديل الذي 
تقدمت به أحزاب الأغلبية )باســتثناء »العدالة 
والتنمية( متفقةً مع أحــزاب المعارضة، من أجل 
التضييــق على الحزب الإســلامي وحرمانه من 
دًا، كما حصل له  تصدر الانتخابات المقبلة مجــدّ

خلال الاستحقاقين التشريعيين السابقين. 
القاســم  احتســاب  أن  ملاحظــون  ويــرى 
الانتخابي على أساس المسجلين في الانتخابات 
فقط يتيح إمكانية التلاعــب بنتائج التصويت، 
باحتســاب غيــر المصوّتين وحتى الأشــخاص 

المتوفّين.
وعقــدت الأمانــة العامــة لحــزب »العدالة 
والتنمية« اجتماعًا اســتثنائيًا، مساء الخميس، 
برئاســة ســعد الدين العثمانــي، عبّرت خلاله 

عن رفضها اعتماد قاســم انتخابي على أســاس 
المســجلين في اللوائــح الانتخابيــة. واعتبرت 
فــي بيان لها أن التعديل الــذي تقدمت به بعض 
الفرق النيابية على مشــروع القانون التنظيمي 
لمجلس النواب ومنها فــرق بالأغلبية الحكومية، 
باعتماد قاســم انتخابي يُحتســب على أساس 
المســجلين، مقترح غريب لا يوجد لــه نظير في 
التجارب المقارنة، ويضــرب في العمق الاختيار 
الديمقراطي، موضحة أن ذلــك »ما حدا بالفريق 
بالرفض على  التصويــت  إلى  النيابي للحــزب 
النيابية  اللجنــة  المذكور في  القانون  المشــروع 

المختصة«.
وأكــدت أن اعتماد هذا المقتضى فيه مســاس 
كبير  وإخــلال  الديمقراطية  العمليــة  بجوهــر 
بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتًا 
دســتوريًا لها، وتكريس للعزوف عن المشــاركة 
السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة 
المؤسسات  لصورة  بعمق  ويســيء  جدواها  في 
السياسية. كما  التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب 
أكدت على موقف الحزب القاضي بالتصويت ضد 
مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية 

في مجلس النواب، انسجامًا مع موقفه الأصلي.
وأعلنت أن »العدالة والتنمية« ســيعقد دورة 
استثنائية لمجلســه الوطني، باعتبار هذا الأخير 
أعلى هيئــة تقريرية بعد المؤتمر العــام، لتقييم 
الأخيرة.  للتطــورات  السياســية  التداعيــات 
واعتبر البيان أن عقد هذه الدورة الاســتثنائية 

السياســي اللازم  الموقف  تحديد  »ســيمكن من 
والملائم من هذه التطورات دفاعًا عن الديمقراطية 
الاجتماعيــة،  والعدالــة  والتنميــة  والكرامــة 
وتصديًا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من 

المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011«.

وتعليقًا على التعديل، نقلت صحيفة »المساء« 
أمــس عن مصطفــى الإبراهيمــي، رئيس فريق 
»العدالــة والتنمية« في مجلــس النواب، قوله: 
»إننا أمام وضع اســتثنائي، حيــث لأول مرة لا 
ت أحزاب الأغلبية على مشــروع الحكومة  تُصوِّ

التي رفضت التعديل في شــخص وزير الداخلية 
عبد الوافــي لفتيت، وهو ما يعنــي أن الحكومة 
فقدت أغلبيتها التي تدعم قوانينها داخل مجلس 
النواب، ما يفيد إمكانية تفعيــل الفصل 103 من 
الدســتور، حيث يمكن لرئيس الحكومة اللجوء 
إلى هــذا الفصل لتفعيله، بناء علــى قراره لأنه 
يصعب على حكومة أن تتقدم بمشــاريع قوانين 

ترفضها الأغلبية«.
وأوضــح أن حزبــه ســيلجأ إلــى تحكيــم 
المحكمــة الدســتورية، حيــث يعتــزم وضــع 
لتلك  الدســتورية«  مذكرة تكشــف »الخروقات 
القوانين التنظيمية، مشــيرًا إلى أن المشاركة في 
الانتخابات من مقاطعتها سيحسم فيها »المجلس 
الوطنــي« )بمثابة برلمان داخلــي للحزب( حين 
اجتماعــه. وأكد أن هناك اســتياء كبيــرًا داخل 
الحزب بخصــوص وضع قاســم انتخابي على 

أساس المسجلين خلال الانتخابات البرلمانية.
وقال ســليمان العمراني، نائــب الأمين العام 
للصحيفة  تصريح  فــي  والتنمية  العدالة  لحزب 
المذكورة، إن قرار الحــزب كان برفض التعديل، 
وقد صوت نوابه بالرفض خلال اجتماع اللجنة، 
وســيصوت الفريق برفض المشروع كاملًا خلال 
الجلسة العامة، مشــيرًا إلى أن النقاش مطروح 
داخل الحزب حول ما العمل بعد هذا التعديل غير 

الديمقراطي والذي يمس السمعة المؤسسات. 
ولفــت الانتباه إلى أن الحكومــة لم تأت بهذا 
التعديل، بل تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية. 

والمثير ـ كما يقول ـ هو أن تتقدم به فرق الأغلبية 
ضدًا على الحكومة، حيــث رفض وزير الداخلية 
التعديل، لكن الأغلبية صوتت لصالحه ضدًا على 
الحكومة التي تعــد ممثلة لها ووفية لاختياراتها 
وداعمــة لقراراتها، وهو ما يفيــد بأن الحكومة 
فقدت أغلبيتها داخل مجلس النواب، في ســابقة 

من نوعها. 
وعن إمكانية تفعيل رئيــس الحكومة للفصل 
103، أفــاد أن الخيارات الدســتورية مطروحة، 
مشــيرًا إلى أن النقاش مفتوح بين أعضاء حزب 
ســيُطرح  الموضوع  وأن  والتنميــة«  »العدالــة 
للنقــاش داخل المجلــس الوطنــي. وأضاف أن 
النقاش حاليًا مطروح بين الأفراد، وهناك من عبّر 
عنه علانية، ولحد الآن لا نقاش مؤسساتيًا حول 

هذا الخيار الدستوري. 
وينصّ الفصل 103 من الدستور المغربي على 
أنه »يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس 
النــواب، مواصلة الحكومة تحمل مســؤوليتها 
بتصويت يمنح الثقة بشــأن تصريــح يدلي به 
فــي موضوع السياســة العامة، أو بشــأن نص 
يطلب الموافقة عليه... ولا يمكن ســحب الثقة من 
الحكومة، أو رفض النــص، إلا بالأغلبية المطلقة 
للأعضــاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. ولا 
يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على 

تاريخ طرح مسألة الثقة. 
ويؤدي ســحب الثقة إلى اســتقالة الحكومة 

استقالة جماعية«.

الحقوقي المغربي معطي منجب يخوض إضرابا عن الطعام في سجنه
  

 الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن الناشط الحقوقي والأكاديمي المغربي معطي منجب المعتقل في سجن 
»العرجات« )نواحي العاصمة الرباط( دخوله في إضراب عن الطعام ابتداء 
مــن الخميس 4 آذار/ مارس في الســاعة الرابعة بعد الــزوال، واعتبر هذه 
الخطوة بمثابة نداء للاستغاثة بالرأي العام بسبب الظلم والاضطهاد الذي 

قال إنه يتعرض لهما من لدن السلطات المغربية.
وأوضح في بيان أنه يضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي 
يوم 29 كانون الأول/ ديســمبر 2020 بالتزامن مع انعقاد جلســة محاكمته 
في سرية تامة بعد اعتقاله ب 24 ســاعة، وقال إنه لم يستدع للمحاكمة ولم 
يخبر بها دفاعه، وهي المحاكمة المتعلقة بقضية »المس بســلامة بأمن الدولة« 
التي انطلقت ســنة 2015 وظلت تتأجل بشكل أوتوماتيكي إلى أن تّم اعتقاله 
لتبتــدئ فعلًا، وليحكم عليه في الأخير غيابيًا. واعتبر أن الهدف من اعتقاله 

الذي وصفه بالتعســفي هو الحكم عليه غيابيًا حتى لا يســتطيع الدفاع عن 
نفسه.كما احتج منجب على ما قال إنه تدخل للمجلس الأعلى للقضاء بشكل 
لا قانوني، وذلك بإعلان مســاندته للحكم الصادر في حقه غيابيًا، ولتوجيه 
قضاة الحكم باعتبار أن قضيته ما زالت رائجة أمام القضاء، وهي سابقة في 

تاريخ القضاء المغربي، على حد وصفه.
وانتقد الناشــط الحقوقي المعتقل عملية التشهير به وبعائلته بشكل دائم 
من لدن بعض وســائل الإعلام الموالية للســلطات، في انتهاك سافر لكرامته 

ولقرينة البراءة.
وختــم بيانه بالتأكيد على أنه بريء تمامًا مــن التهم الكيدية التي اعتبر 
أنها تروم المســاس بمصداقيته كحقوقي وكاتب رأي في الصحافة، موضحًا 
أنّ ســبب »كل هذا الاضطهاد« هو كتاباته المنتقدة للســلطات وكذا أنشطته 
الحقوقية، منها مساندته لمعتقلي حراك الريف والصحافيين المعتقلين بدعوى 

جرائم الحق العام.

سليمان العمراني

إجراءات الحجر الصحي ساهمت في تقليص عدد حوادث المرور في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت »الوكالة الوطنية للســلامة الطرقية« هيئة رســمية مغربية 
مكلفة بقوانين المرور، أن حوادث الســير عرفت انخفاضــاً ملحوظاً في 
المغرب خلال ســنة 2020 مؤكدة أن الحوادث المرورية الجسمانية عرفت 
انخفاضاً في جميع المؤشرات برســم السنة المذكورة مقارنة بسنة 2019 
وهو التراجع الذي عزته وثيقة تتعلق بإحصائيات حوادث الســير التي 

سجلت على صعيد البلاد إلى إجراءات الحجر الصحي. 
وربطــت »الوكالة« هذا الانخفاض في مؤشــرات الســلامة الطرقية 
برســم ســنة 2020 بحالة الطوارئ الصحية التي فرضها الوباء، والتي 
بدأت من يوم 20 من آذار/ مارس من العام المنصرم، حيث سُــجل تراجع 
كبير في حركية الأشخاص إلى درجة كبيرة، وهو ما سُجل معه انخفاض 

فــي الحوادث، وبالتالي تراجع أيضاً في عدد الجرحى والقتلى، حســب 
الوثيقة ذاتها.  وأضافت أنه وقع تســجيل 85 ألفاً و208 حوادث ســير، 
بانخفاض بلغت نسبته 17,06 في المئة، من بينها 2499 حادثة سير مميتة 
بانخفاض بنســبة 16,98 فــي المئة، فيما بلغ عدد القتلى 2774 مســجلًا 
بدوره انخفاضاً بنسبة 18,03 في المئة. وأفادت أن عدد المصابين بجروح 
بليغة بلغ 6539 شخصاً، مســجلًا أيضاً انخفاضاً بنسبة 22,31 في المئة 
وعدد المصابــين بجروح خفيفة 112 ألفــاً و516، والذي انخفض  بدوره 
إلى 19,20 في المئة. وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، 
كان أشاد في مناسبة سابقة بتراجع حوادث المرور في المغرب، داعياً إلى 
ضرورة تعزيز هذا المنحى خلال الســنة الجارية للوصول إلى الأهداف 
المســطرة في أفق السنة الخامســة من تفعيل الاســتراتيجية الوطنية 

للسلامة الطرقية. 

المغرب يُعلّق الرحلات مع الجزائر ومصر 
وعدد المستفيدين من التطعيم يفوق 3 ملايين و820 ألف شخص

الرباط ـ »القدس العربي«:

قــرر المغرب تعليــق الرحــلات الجوية مع 
كل مــن الجزائر ومصــر، وذلك إلــى غاية 21 
آذار/ مارس الجاري، بســبب تداعيات انتشار 

فيروس »كورونا«.
وأورد مكتــب المطارات، علــى صفحته في 
»فيســبوك« أول أمس، أن المسافرين العابرين 
الدولتين يشــملهم قــرار حظر  لمطارات تلــك 

الدخول إلى المغرب.
الجوية  الرحلات  علقــت  قد  الرباط  وكانت 
مــع 20 بلداً، بينهــا إيطاليا وألمانيــا وبلجيكا 
وسويســرا وتركيــا؛ إضافــة إلــى هولنــدا 
والبرتغــال  إفريقيــا  وجنــوب  والدنمــارك 
وأســتراليا  والتشــيك  وأوكرانيا  والســويد 

وإيرلندا.
علــى صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية 
فــي المغــرب، أعلنــت وزارة الصحة، مســاء 
الخميــس، عن تســجيل 394 إصابــة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد و508 حالات شفاء، 
و16 حالة وفاة خلال 24 ســاعة، فيما بلغ عدد 
من اســتفادوا من التطعيم ثلاثة ملايين و820 
ألفــاً و97 شــخصاً )الجرعة الأولــى( أما عدد 
الثانية  المستفيدات والمســتفيدين من الجرعة 

من التطعيم فقد بلغ 413 ألفاً و32. 

وارتفع العــدد الإجمالي لحــالات الإصابة 
المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 485 ألفاً و147 
حالة، ومجموع حالات الشــفاء التام إلى 470 
ألفاً و933 حالة، فيما ارتفــع عدد الوفيات إلى 
8669 حالة. فيما يصل مجموع الحالات النشطة 

التي تتلقى العلاج حالياً إلى 5545 حالة.
أو الحرجة  وبلغ عدد الحــالات الخطيــرة 
الجديدة بأقســام الإنعــاش والعناية المركزة 
المسجلة خلال 24 ساعة، 33 حالة، ليصل العدد 
الإجمالي لهذه الحالات إلى 374 حالة. أما معدل 
بـ)كوفيد-19(  الخاصة  الإنعاش  أســرة  ملء 

فقد بلغ 11,8 في المئة.
على صعيــد آخر، وجهت نقابــة »الجامعة 
الوطنيــة لقطــاع الصحــة« المنضويــة تحت 
لــواء »الاتحاد الوطني للشــغل فــي المغرب« 
نداء إلــى الحكومــة المغربية من أجــل إعادة 
النظــر في المنظومــة الصحيــة، وردّ الاعتبار 
للموظفــين بإعطائهــم الاهتمــام اللائق بهم، 
وتســوية ملفاتهم، والإســراع بإخراج قانون 
صحي خاص يناســب خصوصية القطاع، في 
إطار إصلاح جــذري، تنفيذاً لتوصيات العاهل 
المغربي، بدءاً بمراقبة ومراجعة خبرة وكفاءة 
المسؤولين وقدرتهم على التسيير والتدبير على 
جميع المســتويات، مرکزياً وجهوياً وإقليمياً، 
ومدى امتلاكهم الكاريزما في الدفاع عن سمعة 

الهيئة  القطاع، وعن كراســة الموظفين، حسب 
ذاتها. 

وحملــت الجامعة الوطنيــة وزارة الصحة 
مســؤولية »تجاهل« حل مشــاكل القطاع عبر 
التســويف والمماطلة في الاســتجابة للملفات 
المطلبيــة العالقة لجميع الفئــات والتي عمقت 
إحبــاط الموظفــين، وشــجعت علــى مغادرة 
القطاع والنفور منه، وفق تعبيرها. كما حملت 
وزير الصحة ما وصفته بالمسؤولية الأخلاقية 
والتاريخية فيما يتعرض له موظفو الصحة من 

إهانة وتجريح.
ودعت النقابة الصحية كذلك جميع نســاء 
ورجال الصحة إلى التعــاون وتوحيد الصف 
ونبــذ الفرقــة ومراجعة المواقــف، مضيفة أن 
ساهم  والفصيل  واللون  والانتصار  التشــتت 
ويساهم بشكل مســتمر في الجرأة على كرامة 
وتحقيق  الملفــات  تســوية  وتأخير  الموظفين، 
تــدق ناقوس  أنها ســتظل  المطالــب. وأكدت 
الخطر وتجدد الدعوة إلى كل مسؤولي الوطن 
الغيورين على صحة المواطنين وكرامة الموظفين 
لإنقاذ القطاع وتصحيح المنظومة، ورد الاعتبار 
للموظفين داعيــة العاملين في قطاع الصحة أن 
يحرصوا على التشــبث بالمبادئ والثبات على 
مســاندة الحق وكل الملفات المشروعة والدفاع 

عن الحقوق.

باريس تكشف ملابسات اغتيال علي بومنجل
 وتحافظ على السرية في ملف المهدي بن بركة

 مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

 اعترفــت فرنســا باغتيال أحد أبــرز قادة 
علي  المحامي  الجزائــري  الوطنيــة  الحركــة 
بومنجل رغم أنها قررت نهاية الســنة إضفاء 
الســرية على الوثائق ما قبــل الحرب العالمية 
الثانيــة وحتــى 1970. وهــذا القــرار يأتي 
ضمن التصالح مــع الجزائر بســبب الذاكرة 
الاســتعمارية. وفي المقابل تســتمر في التزام 
الصمت في أشهر ملفات الاغتيال ويتعلق الأمر 

بالمعارض المغربي الشهير المهدي بن بركة.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
قد استقبل، وفق بيان رسمي يوم الأربعاء من 
الأسبوع الجاري، أحفاد علي بومنجل في قصر 
الإليزيه واعترف لهم بتورط فرنسا في اغتيال 
هذا المناضل في أعقــاب التعذيب الذي خضع 
له بعد اختطافه إبان شــهر آذار/مارس 1957. 
ويأتي هذا الاعتــراف بعد عقود مــن الإنكار 

الرسمي والادعاء بانتحار بومنجل.
واعترفت الدولة الفرنســية بهذه الجريمة 
الاســتعمارية بعــد أشــهر قليلة فقــط على 

مصادقتها على قرار شبه سري )نوفمبر 2020( 
ينص على تمديد وفرض السرية على الوثائق 
الخاصة بعدد من الوزارات والمؤسسات وعلى 
رأســها وزارة الدفــاع للحقبة الممتــدة ما بين 
1934 إلى 1970.وأثار القرار احتجاج المؤرخين 
المغرب  منطقــة  فــي  المتخصصــون  ومنهــم 

ينتظرون  كانــوا  الذين  العربي-الأمازيغــي 
رفع السرية لاستكمال بناء الرواية التاريخية 
حول عــدد من الأحــداث ومنهــا الاغتيالات 
وظروف توقيع فرنســا على اســتقلال الدول 
المشــكلة لهذه المنطقة. وتبرز مبــادرة الدولة 
الفرنســية الكشــف عن مقتل علــي بومنجل 
رغم مصادقتها على قرار الســرية، الرغبة في 
التصالــح مع الجزائــر، لا ســيما بعدما كلف 
ماكرون المؤرخ بنجامين ســتورا بإنجاز تقرير 
حول الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وانتهى 

بتوجيه انتقادات ملطفة لجرائم فرنسا.
تلتزم  الهــام،  التطور  هــذا  يحدث  وبينما 
باريس الســرية والصمت فــي ملفات أخرى 
وعلى رأســها الملف الشائك المتعلق بملابسات 
اختطــاف واغتيال المعارض المغربي الشــهير 
المهدي بن بركة في باريس ســنة 1965 والدور 
الفرنسي في هذه الجريمة التي هزت علاقاتها 
الثنائية مع المغرب. ويســتمر ملــف بن بركة 
معلقــاً حتــى الآن رغم الكثير مــن المحاولات 
القضائية للكشف عن الحقيقة. وتصنف وزارة 
الدفاع الفرنسية التقارير المنجزة حول عملية 
مســتويات  أعلى  ضمن  والاغتيال  الاختطاف 

السرية وترفض الكشف عنها.

إلغاء »لائحة الشباب« لصالح النساء: جدل الانتخابات في المغرب لا ينتهي
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من ماجدة أيت لكتاوي:

حَســمت »لجنة الداخلية والجماعــات الترابية« 
في مجلس النواب المغربــي مصير »اللائحة الوطنية 
للشــباب« التــي وقع إلغاؤهــا، بالرغم مــن الدفاع 
المســتميت لأحزاب سياســية من أجل الإبقاء عليها، 
ع  إلا أن تصويــت أغلبية أعضاء اللجنة ضدها ســرَّ

بإقبارها.
وحسب التعديل الجديد القاضي بإلغاء »اللائحة 
الوطنية للشــباب« المثيرة للجــدل، وإضافة المقاعد 
صة لهم إلى حصّة النســاء بهدف دعم تمثيلهنّ  المخصَّ
داخل البرلمان، وبذلك ستصبح الحصة المخصصة لهن 

90 مقعداً عوض 60 المعتمدة حالياً. 
منذ أســابيع قليلة، صادقت الحكومة المغربية في 
مجلس وزاري ترأســه العاهل محمد السادس على 4 
مشــاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات، وقال 
بيان للديوان الملكــي إن »القوانين التنظيمية الأربعة 
تهدف إلى تطوير قواعــد النظام الانتخابي، وتقوية 
اســتفادة  قواعد  وضبط  الانتخابيــة،  الضمانــات 
الأحــزاب السياســية من الدعــم المالــي، وتخليق 
العمليــات الانتخابيــة، وتعزيــز الشــفافية المالية 

للحملات الانتخابية للمرشحين«.
 ونــصَّ أحد القوانين الأربعة علــى »تطوير الآلية 
التشريعية المتعلقة بتمثيل النساء في مجلس النواب 
)الغرفــة الأولى فــي البرلمان( من خــلال تعويض 
الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، 
اعتبــاراً للمكانــة الدســتورية للجهة فــي التنظيم 

الترابي للمملكة«.
الأكيد أن هــذه التغييرات القانونيــة التي جرت 

المصادقة عليها أظهرت إلى العلن نقاشاً جانبياً تحت 
مُســمى »الانقلاب على الديمقراطيــة« تقول الباحثة 
في العلوم السياســية شريفة لموير، في حين أن واقع 
الممارسة السياســية في المغرب ما بعد دستور 2011 
وحتى مع تبني المغرب للخيار الديمقراطي، أبان عن 

كون الأحزاب السياسية كانت المنقلِب الأساسي.
وأوضحت: »حتــى مع تخصيــص لائحة وطنية 
للشــباب والنســاء لإبراز الكفاءات الشابة وإعطاء 
فرص للنســاء من خلال العمل من داخل المؤسسات، 
فالممارســة الحزبيــة حوّلت هذا المكســب )اللائحة 
الوطنية( إلى ريع سياســي، أُخرِجَ من السياق الذي 
جاء مــن أجله، وهو مــا أثبتته التجربــة من خلال 

الولايتين التشريعيتين منذ 2011«.
وأضافــت لموير لـ »القدس العربي« أن واقع الحال 
أثبت أن اعتمــاد اللائحة الوطنية للشــباب لم يجر 
التعامــل معه بالجديــة اللازمة والهــدف المطلوب، 
وأيضاً لــم يتم دعم كفاءات شــابة مــن خلالها، بل 
ص للأقارب والُموالين لقيادة أي حزب  »أصبحت تُخصَّ

سياسي« وفق تعبيرها.
السياسية  العلوم  في  الباحثة  الأســتاذة  وتعتقد 
أن خطوة إلغاء »اللائحة الوطنية للشباب« إيجابية 
جداً، لتصحيح مسار الشعارات التي رفعتها الأحزاب 
فرص  وإعطاء  التشــبيب  على  المرتكزة  السياســية 
للكفاءات النسائية، مشــددة على أن الفرصة اليوم 
مواتية للاستدراك ودعم تمثيليات الشباب والنساء 
في الدوائر المحلية، والقطع مع الممارسات الماضية، في 

ظل الخيار الديمقراطي الذي ينهجه المغرب اليوم.
وقال سلمان بونعمان، أســتاذ العلوم السياسية 
في جامعة ســيدي محمد بن عبد اللــه في فاس، إن 
تعديــلات مشــاريع القوانين الانتخابيــة والمتعلقة 
بحصة كل من الشــباب والنســاء خاضعــة للتدافع 

السياسي وتصور كل من الدولة والأحزاب السياسية 
للعملية ومخرجاتهــا. وأبرز أن الأمر يقتضي التفكير 
الجماعي في ســبل إضفاء بُعد ديمقراطي عميق على 
التجربة المغربية، لا ينشــغل بالمظاهر والشــكليات 
على حســاب بناء الجوهر والمضمون وترسيخ القيم 

الديمقراطية. 
ويقول المحلل السياســي  لــ»القدس العربي« أن 
حضور أو غيــاب فئات معينة، رغــم تنوع المقاربات 
وتصارع أشــكال الخطــاب حولهــا باعتبارها ريعاً 
أو تمكينــاً أو تمييــزاً إيجابيــاً، أمر مفيــد للنقاش 
الديمقراطي، لكنه غيــر كاف لصالح تجذير المضمون 
شروطاً  تحتاج  لأنها  المغربية،  بالتجربة  الديمقراطي 
ومحددات أخرى لاســتمرار التراكم بشــكل إيجابي 

وضمان نجاحه. 
رئيس »مركز معارف للدراسات والأبحاث« أوضح 
أن المغرب قطع مساراً مُقدراً في مسار التمكين وإشراك 
المرأة في صناعة القرار التشريعي والسياسي وحقق 
تراكماً دالًا ســاهم في إفراز كفاءات ونخب نســائية 

سياسية لها وزن في مختلف المؤسسات.
وتابــع بونعمان قائلًا: »هذا جزء فقط من مســار 
طويل لديمقراطيــة متعثرة تبحث عن ذاتها وتحاول 
أن تطور نموذجها في ظل مناخ إقليمي يعرف نُكوصاً 
ديمقراطياً وقوى خارجية تتربص بها ونخب مترددة 

وغير مستقلة القرار والوجهة«. 
ديمقراطية  بنــاء  صعوبة  إلــى  المتحدث  وخلص 
دون ديمقراطيين، على اعتبار أن الديمقراطية ليست 
وصفة جاهــزة أو نمطاً مكتملًا وجاهــزاً يتم تبنيه، 
الفاعلين وصراعاتهم ودينامية  وإنما مرتبطة بإرادة 
ر نخب مؤمنة بالديمقراطية  المجال السياســي، وتوفُّ
حــلًا لمعضلات التنمية ومشــاكل الفســاد وســوء 

الحكامة.

علي بومنجل

موريتانيا: تهنئة من صندوق النقد 
على التصدي لكوفيد ودعم بـ23 مليون دولار

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

نالــت الخطــة الاقتصاديــة والماليــة التــي انتهجتهــا 
حكومــة الرئيــس الموريتانــي، محمد الشــيخ الغزواني، 
فــي مواجهة جائحة كوفيد- 19، أمس، إعجاب صندوق 

النقد الدولي.
 وأعلــن، فــي بيــان لــه، عــن تقــديم تهنئــة لحكومــة 
نواكشــوط مصحوبة بتســهيل مالي إضافــي بمبلغ 23 

مليون دولار. 
ويدخــل هــذا التســهيل ضمــن مخطــط الإصلاحات 
الاقتصادية المبرم بين موريتانيا والصندوق وهو المخطط 
الــذي أعيــد توجيهه ليصبــح مخططاً خاصــاً بالتصدي 

لجائحة كورونا. 
وتمــت المصادقــة علــى هــذا الدعــم ضمــن المراجعة 
السادسة للقرض الميســر البالغ إجمالًا 167 مليون دولار 

والذي يغطي الفترة ما بين 2017 و2021. 
ويهدف هذا القرض إلى مساعدة الحكومة الموريتانية 
علــى الاســتجابة للحاجيــات الاجتماعية ولمســتلزمات 
البنــى التحتية عبــر المحافظة علــى اســتقرار اقتصادها 

الجمعي وتقوية امتصاصها للصدمات الاقتصادية. 
 وقــد تمكنــت ســلطات نواكشــوط، عند بدء انتشــار 
جائحــة كورونــا، من إعــادة توجيــه أولوياتها بشــكل 
دقيــق عبر مواجهة صحيــة محكمة لوبــاء كورونا الذي 
أصــاب 17252 من المواطنين، بالتــوازي مع التخفيف من 

انعكاسات الوباء على الدورة الاقتصادية. 
وبهــذا التســهيل المالــي يــزداد إجمالــي تســهيلات 
الصنــدوق لموريتانيــا ب 20.24 مليــون وحــدة ســحب 

خاصة. 
وقد مكن التسهيل المالي الذي منح لموريتانيا من طرف 
الصندوق من مواجهة تكاليــف مصالح الصحة وبرامج 

الحماية الاجتماعية التي فرضتها الجائحة. 
ورغــم أن الاقتصــاد الموريتانــي قــد يشــهد، حســب 
التوقعات، انكماشاً بنسبة 2.2% لعام 2020 فقد حرص 
صندوق النقد الدولي على تهنئة حكومة نواكشوط على 

جهودها. 
يذكــر أن الســلطات الموريتانية قد ســارعت للتصدي 
لجائحة كورونا، كما أن الشــركاء الدوليين قد ساعدوها 
على ذلــك بمنحها التمويــل اللازم وبتعليق اســتخلاص 

ديونها العمومية.
 وأكد تســوهير فاروزاوا، المديــر العام لصندوق النقد 
الدولي، أن »ما قامت به حكومة نواكشــوط وشركاؤها، 
مضافــاً لأهمية المواد الأولية المصدرة، مكن موريتانيا من 
مواجهــة التحديات بشــكل قوي ومن ضمان اســتئناف 

ناجح لإقلاع ما بعد كورونا«.
 وتدارك ليقول: »مع ذلك، فإن الآفاق غير واضحة جداً 
لكونها مرتبطة بتقلبات أســواق المــواد الأولية، وبهبوط 

معدلات انتشار وباء كورونا«.
 يذكــر أن صنــدوق النقــد الدولــي  يتوقع اســتئنافاً 
اقتصادياً لموريتانيا في حدود 3.1% من الناتج الداخلي 

الخام.
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الجيش الليبي: 41 رحلة لمرتزقة عبر »أجنحة الشام« منذ الهدنة
■ طرابلــس – وكالات: أعلن الجيش الليبــي أمس، أنه رصد 14 
رحلة جوية لنقــل مرتزقة لصالح اللواء المتقاعــد خليفة حفتر، منذ 
التوقيع رســمياً على وقف إطــاق النار في تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي. وقالت قوات بركان الغضب التابعة للجيش في بيان لها، إن 
طيران أجنحة الشام، ســيّرت 41 رحلة لنقل المرتزقة من سوريا إلى 

مناطق سيطرة حفتر منذ توقيع وقف إطاق النار.
وأكدت أن الطيرن الذي يملكه صهر رئيس النظام الســوري يقلع 
من مطاري دمشــق وقاعدة حميميم الروســية في الاذقية، ويهبط 
في مطار بنينا في بنغازي أو قاعدة الخــادم الإماراتية جنوب المرج 
)شرق( مشــيرة إلى أن مســار الرحات غالباً ما يتم إخفاؤها على 

الرادار بمجرد دخولها الأجواء الليبية.
ونشــرت »بركان الغضب« جــدولًا يوضح تفاصيــل الرحات، 

وأوقات هبوطها ونوع الطائرات في كل رحلة.
وتخضع شــركة أجنحة الشام، التي يملكها صهر الأسد، لعقوبات 

أمريكية؛ لنقلها مقاتلين وأسلحة ومعدات بين روسيا وسوريا.

في ظل نقاشات بسبب الشعارات والخلافات الأيديولوجية

الجزائر: مسيرات حاشدة في الجمعة الـ 107 من الحراك الشعبي
 الجزائر- »القدس العربي«: 

شــهدت عدة مدن جزائرية مســيرات للحراك 
الشــعبي المناديــة بالتغييــر الجــذري للنظــام 
والديمقراطيــة، وذلك للجمعة الثانية على التوالي 
منذ عــودة الحــراك مع إحيــاء الذكــرى الثانية 

لانطاقه.
وخرجت مسيرات في الشوارع الرئيسية وسط 
العاصمة الجزائــر، في الجمعــة 107 منذ انطاق 
الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019، شارك 
فيهــا الآلاف بعــد أداء صاة الجمعــة، وانطلقت 
المســيرات من مســجد »الرحمة« صوب ســاحتي 
اودان والبريد المركز عبر الشارع الرئيسي ديدوش 
مراد، كما انطلقت مســيرات من ســاحتي أول ماي 
وســاحة بــاب الــوادي. ورددت المتظاهرات عدة 
شــعارات تطالب بالتغيير وبالديمقراطية، وتدعو 
إلى تمديــن الحكم على غرار »دولــة مدنية وليس 
عســكرية« و«الجزائريون خاوة خاوة والشــعب 

واحد«.
 كما شهدت عدة محافظات مسيرات للحراك بكل 
من وهران وقسنطينة وبجاية وتيزي وزو وتيارت 
وعنابة ومدن أخرى شهدت مشــاركة متباينة من 

حيث عدد المتظاهرين.
وكان الرئيس تبون قد أكد في آخر لقاء إعامي 
له أن عودة مســيرات الحــراك لا تزعجه، وقال إن 
الذين خرجوا هدفهم التذكير بمطالب الحراك، وقال 

إن آخرين خرجوا من أجل أغراض أخرى.

 جدل بسبب الشعارات

وتأتي مظاهرات الحراك في جمعته 107 في ظل 
نقاشــات تفجرت بعد  المســيرات الأخيرة للحراك 
وأيضاً حراك الطلبة، والتي عرفت ترديد شعارات 
انتقدها ناشــطون في الحــراك وحتى من الوجوه 
البارزة فيه، على غرار شــعار »مخابرات إرهابية« 
في إشــارة إلى حادثة الطالب وليــد نقيش الذي 
اتهم مصالح الأمن بتعذيبه، التي اعتبروها خطيرة 

وتهدد وحدة الحراك.
 وكان الفيديو الذي نشــره البروفيســور رضا 
دغبار على صفحته على موقع »فيســبوك« قد أثار 
جدلًا واســعاً أيضاً، والذي انتقد فيه بشدة شعار 
»مخابــرات إرهابية« حيث قال فــي مقطع الفيديو 
بأنــه »مرعوب من حدة بعض الشــعارات المقرفة، 
المرفوعــة في الحــراك خــال الجمعــة والإثنين 
الماضيين. فقــد انتقلنا من المطالبــة بتغيير النظام 
إلى المطالبة بإســقاط النظام، وانتقلنا من المطالبة 
ببناء دولة المؤسســات إلى وصف جهاز المخابرات 
بأنه منظمــة إرهابية، بإيعاز من أطــراف خبيثة. 
كما انتقلنا من المطالبة بدولــة القانون إلى وصف 
أجهزة الشــرطة بأنها قوى اســتعمارية، وهذا أمر 
غير مقبــول«  وأضاف قائــاً: »خرجنا من أجل أن 

نبني الجزائر لا من أجل أن نهدمها«.
 وكان القيــادي فــي جبهة القوى الاشــتراكية 
المعارض ســمير بوعكوير كتب مقالًا على صفحته 
في موقع »فيســبوك« انتقد فيه رفع شــعار »دولة 
مدنيــة وليس عســكرية« الذي يــردد في الحراك 
والذي يدعو إلى تمدين الحكم، وقال أن هذا الشعار 

ليس مستوحى من مؤتمر الصومام وأن »الاحتيال 
الأكبــر« يكمن في خلطه مع الشــعار الــذي أعلن 
عنه في مخرجات المؤتمر التاريخي وهو »أســبقية 
السياسي على العســكري« والذي لا يعني في أي 
حال من الأحــوال »ابتعاد العســكري على دوائر 

القرار السياسية«.
 واعتبر القيــادي في الحزب المعــارض أن هذا 
»الشــعار« الموجه ضد الجيش »ليس عبثاً خاصة 
في ســياق ضعف الدولة الوطنيــة في خضم حالة 
عدم الاســتقرار التي تعرفها المنطقة وما تحمله من 

تهديدات على الأمن الوطني«.

اتهامات متبادلة بسبب خلافات أيديولوجية
 

وفي تعليقه على النقاش الدائر حول الشعارات 
المرفوعة، يــرى الإعامي مروان لونــاس أن الأمر 
يعد »ظاهرة صحية ويكشــف عن وجود مساحات 
نقاش واســعة وحرص على ترشــيد الحراك من 
خال الضمير الجمعي للجزائريين الذي ظل يرافقه 
منــذ انطاقه«. وأوضــح في تصريح لـــ »القدس 
العربي« أن هناك شــعارات برزت »بعد 22 شباط/
فبراير 2021 يرى البعض أنها عنيفة وتشــجع على 
الصدام وتعطي النظــام ذريعة اللجوء إلى العنف 
الشــديد كما أنها تشوه مؤسســات الدولة عندما 
تصفها بالإرهاب في حين أن ســلوكات البعض من 
منتســبيها هي التي يجب أن تــدان«. وأضاف بأن 

»الحراك له مطالب أخاقية ونهجه سلمي في الفعل 
وفي الشعارات«.

 بالإضافة إلــى النقاش الحاد حول شــعارات 
الحــراك، طفــى علــى الســطح نقــاش ذو طابع 
حزبية  قيــادات  خالــه  تبادلــت  أيديولوجــي، 
الاتهامات، حيث اتهم إســاميون التيار العلماني 
بمحاولة اختطاف الحراك، وطالبت رئيســة حزب 

علماني بتطهير الحراك من الإساميين.
 وفــي آخر التصريحات حــذرت لويزة حنون، 
الأمينة العامة لحزب العمال )يســاري تروتسكي( 
من قوى وصفتها بالظامية قالت إنها بدأت صغيرة 
والآن تقّــوى عودها داخــل الحــراك، وقالت في 
الحراك  إن  الماضي  الأربعــاء  صحافية  تصريحات 
الشــعبي عرف تســلل تيــار ظامي فــي البداية 
بشــكل محدود ثم تقوى بعدها«. وأضافت أن »هذا 
التيار يتحــرك على وجه الخصــوص في الخارج 
بحشــد الأموال ووسائل إعامية حيث يريد هؤلاء 
المحرضون تحريف المســار الثــوري لإعادة إنتاج 
سيناريو عاشته بلدان أخرى«. وفهم أنها تقصد به 
تنظيم »رشاد« الإســامي الذي  تنشط قياداته في 

الخارج وخاصة في بريطانيا.
 وكان رئيس حركة مجتمع الســلم »حمس« عبد 
الرزاق مقري انتقد التيارات السياســية العلمانية 
المتشــددة الذي اتهمهــا بمحاولة الســيطرة على 
الحراك والدفع به نحو خيــارات راديكالية، وقال 
إن هذا التيار »مخترق من عماء فرنســا والحركة 

الماســونية ويريد الســيطرة على الحــراك، وهو 
يتحمــل المســؤولية في مــا انتهى إليــه الحراك 

الشعبي«.
 وكان قد نســب لزبيدة عســول رئيســة حزب 
الاتحاد من أجل التغييــر والرقي مطالبتها بتطهير 

الحراك من الإساميين.
وكان الناشــط البــارز في الحراك ســمير بن 
العربي أعلن انسحابه من مجموعة نداء 22 فبراير، 
وارجع انسحابه إلى أمور تنظيمية، وذكرت تقارير 
أيديولوجية  خافات  سببه  الانسحاب  أن  إعامية 
داخل المجموعة المشكلة من وجوه بارزة في الحراك 
الشعبي والتي تدعو إلى مواصلة التظاهر إلى غاية 

تحقيق أهداف الحراك.
 ويرى الإعامــي مروان الونــاس، في تعليقه 
على هــذه الخافــات الأيديولوجيــة، أن الحراك 
منذ بدايته ضم كافــة التيارات وتعايشــت بينها 
على مــدى ســنتين وهي تــدرك أن الشــارع ملك 
للجميــع دون إقصــاء، وأضاف: »حتــى مناضلو 
حركة مجتمع الســلم موجودون فيــه إلى جانب 
مناضلي قوى حزبيــة أخرى...« وربط تصريحات 
مقري »بحسابات سياســية وانتخابية مع اقتراب 
الانتخابــات التشــريعية وهــذا ليــس جديداً«. 
وعبر مــروان لوناس عن اعتقاده بــأن »التنافس 
الأيديولوجــي موجــود ويحــدث أحيانــاً بعض 
الصدام والمشادات الفكرية، لكن في النهاية لم يؤثر 

على استمرار وديمومة الحراك«.

واشنطن: منح الثقة للحكومة الجديدة مطلوب »بشكل عاجل« 

الدبيبة يبحث مع ميركل مستجدات الوضع في ليبيا
■ طرابلــس – وكالات: بحث رئيس حكومة الوحــدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة، أمس الجمعة، مع المستشــارة الألمانيــة أنغيا ميركل، 
مســتجدات الوضع السياســي في ليبيا. جاء ذلك خال اتصال هاتفي 
تلقاه الدبيبة من ميركل، حيث هنأته لمناســبة تكليفه برئاسة الحكومة، 
وفق بيان منشــور على صفحة المكتب الإعامي لرئيس حكومة الوحدة 

الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
وأكــد الدبيبة الــدور الإيجابــي لألمانيا تجاه ليبيا مــن خال قيادة 
موقف أوروبي موحد، وتبني فكرة مؤتمر برلين لإنهاء الصراع في ليبيا، 
ودعمها مســار الحوار السياســي الليبي. وقال المكتب الإعامي لرئيس 
حكومة الوحدة الوطنية، إن الدبيبة ســلم، الخميس، تشــكيلة حكومة 
الوحدة الوطنية مرفقة بالأســماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية في 
هيئة رئاســة مجلس النواب، موضحاً أن الإجراء يأتي في إطار الالتزام 
بخارطة الطريق المحــددة في الاتفاق السياســي، والإجراءات المحددة 
لتسليم تشكيلة الحكومة قبل جلسة منح الثقة المزمع انعقادها في الثامن 

من آذار/ مارس في مدينة سرت.
غيــر أن مقرر مجلس النواب صالح قلمة، قال لـ »بوابة الوســط« إن 
رئاسة المجلس لم تتســلم أسماء المرشــحين لحكومة الوحدة الوطنية 
حتى هذه اللحظة، وأكد أن اجتماع المجلس لمناقشــة منح الثقة للحكومة 
الجديــدة المقرر في الثامــن آذار/مارس الجاري ســيعقد في موعده في 
مدينة سرت حال تسلم تشــكيل الحكومة من رئيس الوزراء المختار من 
ملتقى الحوار السياســي. وفي ســياق متصل طالبت الولايات المتحدة، 

مجلس النواب الليبي، بمنح الثقة للحكومة المكلفة »بشكل عاجل«.
جاء ذلك في تعليق للسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، 
في وقت متأخر الخميس، على بيــان مجموعة العمل الاقتصادية المعنية 
في ليبيا، وفق ما نشــرت الســفارة على تويتر. وتضم مجموعة العمل 
الاقتصاديــة المنبثقة عن مجموعــة المتابعة الدولية المعنيــة في ليبيا، 
الاتحاد الأوروبــي ومصر والولايــات المتحدة، إلى جانــب بعثة الأمم 

المتحدة لدعم ليبيا.
وقــال إن »تصويت مجلــس النواب بمنــح الثقة للحكومــة المؤقتة 

الجديدة مطلوب بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها«.
وأضاف أن »هنالك حاجة لاتخاذ إجــراءات عاجلة من جانب القادة 
الليبيــين لتمويــل الإصاحات الازمة فــي قطاع الكهربــاء وغيره من 
المجالات الرئيســية الأخــرى«. وتأتي مطالبة نورلاند في ظل انقســام 

مســتمر منذ ســنوات يســيطر على البرلمان الليبي، حيث يدعم نواب 
يجتمعون في العاصمة طرابلس )غــرب( الحكومة الحالية المعترف بها 
دولياً، بينما يســاند نواب آخرون يجتمعون في طبرق مليشــيا خليفة 

حفتر التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة.
وفي 27 فبراير/شباط الماضي، دعا عقيلة صالح رئيس نواب طبرق، 
إلى عقد جلسة لمجلس النواب في 8 مارس/آذار الجاري في مدينة سرت 
التي ينتشر فيها مرتزقة أجانب؛ لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ما 

يثير مخاوف حول أمن النواب.
وضمن المســاعي الدولية والإقليمية لحل الأزمة الليبية، جرت خال 
الأشهر الماضية محاولات لتوحيد شقي مجلس النواب، إلا أنها لم تنجح 

حتى اليوم في تحقيق نتائج حقيقية على الأرض.
في السياق، حث الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل الاقتصادية 
في ليبيا »جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معاً بحسن 
نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق الازمة بشــكل عاجل وفعال في هذه 
اللحظة الحرجة«  وفق بيان للبعثــة الأممية لدى ليبيا. ونقل البيان أن 
الرؤساء المشــاركين أعربوا »عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء 

في ليبيا«.
وتابــع أنه »دون الإســراع في تخصيــص التمويل الــازم لإجراء 
إصاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكــن أن يتدهور بدءاً من أوائل 

صيف 2021«.
واســتطرد أن »هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص 
التمويل الازم لها أمراً ملحاً، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا ودفع 
مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل الازم لاســتمرار عمل المؤسسة 

الوطنية للنفط«.
ويعاني الليبيون منذ ســنوات من أزمات اقتصادية ومعيشية، على 
رأسها الكهرباء التي تصل ســاعات طرح الأحمال فيها مع ذروة الصيف 
إلى 20 ســاعة. وفي 5 فبراير/ شــباط الماضي، انتخــب ملتقى الحوار 
السياسي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد دبيبة لرئاسة 
الحكومة، مهمتها الأساســية إجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية في 24 

ديسمبر/كانون الأول 2021.
 ويتوجب منح الثقة لتشــكيلة الحكومة خال 21 يوماً )منذ 5 شباط/

فبراير( وفي حال عدم التوافق ســيتم تقديمهــا لأعضاء ملتقى الحوار، 
وفق مخرجات الرعاية الأممية.

إدانة قاتل المدير العام للشرطة الجزائرية
 السابق بالسجن المؤبد بدل الإعدام

 
■ الجزائــر- »القدس العربي«: أدانــت محكمة الجنايات في مجلس قضــاء الجزائر، أمس 
الجمعة، شــعيب ولطاش، المتهم في قضية اغتيال المدير العام الســابق للأمــن الوطني )جهاز 
الشــرطة( العقيد علي تونسي بـ »الســجن المؤبد«.  وكان النائب العام قد التمس حكم الإعدام 
في حق  شعيب ولطاش، وهو الحكم نفســه الذي قضته محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر 

27 شباط/ فبراير 2017.
 وتوبع المدير الســابق للوحــدة الجوية للأمن الوطني، شــعيب ولطــاش، بجناية »القتل 
العمدي« للمدير العام الأســبق للأمن الوطني بتاريخ 25 شــباط/فبراير 2010 في مكتبه في مقر 
المديرية العامة للأمن الوطني مع ســبق الإصرار والترصد« » ومحاولــة القتل العمد مع حيازة 
ساح من الصنف الرابع دون رخصة«. وأنكر العقيد السابق في الجيش التهم الموجهة إليه خال 
المحاكمة، وذكرت تقارير إعامية أن ســبب الخاف بين الرجلين كان مرده صفقة عصرنة مديرية 
الأمن الوطني، شابتها تجاوزات، وكان قد أقر ولطاش خال التحقيق أنه أطلق على مديره النار 

بعد أن وصفه بالخائن.

الأمم المتحدة تطلب وقف الاعتقالات
التعسفية في الجزائر

■ جنيــف- أ ف ب: طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة، أمس 
الجمعة، من الســلطات الجزائرية أن توقف فوراً أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين، 
وكذلك الاعتقالات التعســفية. وأعلن روبرت كولفيل، المتحدث باســم المفوضية، خلال 
مؤتمــر صحافي في الأمم المتحــدة في جنيف: »إننــا قلقون جداً لتدهــور وضع حقوق 
الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية«.

وأشــار المتحدث إلى »تقاريــر ذات مصداقية« مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شــخص 
للمشــاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وأن »32 شــخصاً على الأقل معتقلون حالياً لممارســة حقوقهم الأساســية المشــروعة، 
وقــد يتعــرض بعضهم لعقوبات طويلة بالســجن، في حين لا يزال آخــرون في الحبس 
الاحتــرازي«. وتلقت المفوضية أيضاً »ادعاءات عن تعذيب وســوء معاملة في الاعتقال، 
بما في ذلك عنف جنســي«. ودعت إلى وقف اســتخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين 

و«وقف الاعتقالات التعسفية«.
وللمفوضية سلســلة مطالب من الحكومــة الجزائرية بدءاً بـ »الإفــراج الفوري وغير 
المشروط عن الموقوفين أو المسجونين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك والتخلي 
عن التهم الموجهة إليهم«. وتطلب الهيئة الأممية برئاســة ميشــيل باشــليه أيضاً إجراء 
تحقيقات »ســريعة وصارمة وغير منحازة« حول ادعاءات التعذيب وســوء المعاملة في 

الاعتقال.
وقالــت إنها تحث الســلطات الجزائرية على إلغاء النصوص التي تســتخدم لملاحقة 

الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم فقط ويمارسون حقهم في التجمع السلمي.
وتتهــم المفوضية العليا قوات الأمن الجزائرية بالاســتخدام المفرط للقوة. وتعتبر أن 

مئات الأشخاص أوقفوا منذ استئناف التظاهرات في 13 شباط/فبراير 2021.
وقالت إن »هذا الوضع شبيه بما حصل في 2019 و2020 عندما تم اعتقال أو سجن ما 

لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي«.
وتابعت أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين 
عن حقوق الإنســان وطــلاب وصحافيين ومدونــين ومواطنين عبروا عــن معارضتهم، 

استمرت خلال أول شهرين من 2021.

جانب من مظاهرات الجزائريين أمس

اللواء المتقاعد خليفة حفتر

تونس تخفف إجراءات الحجر الصحي...
وسياسيون يطالبون بإعادة »الهبة الإماراتية«

بعد استغلالها في »إهانة« بلادهم
تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
أعلنت الســلطات التونســية تخفيف إجراءات الحجر الصحي بسبب وباء 
كورونــا، بعد تســجيل تراجع كبير في عــدد الإصابات اليوميــة، فيما طالب 
سياســيون الحكومة التونسية بإعادة اللقاحات التي قدمتها الإمارات لبادهم 
ضمن ما بــات يُعرف بـ »الهبــة الإماراتية«  بعدما اســتغلت أبوظبي الأمر في 

الإساءة لصورة تونس وإظهارها كـ »دولة محتاجة«.
وأعلنــت الناطقة باســم وزارة الصحة، نصاف بن علية، تقليص ســاعات 
الحجر الصحــي بداية من الثامن مــن آذار/مارس الحالــي، بحيث تصبح من 
الســاعة العاشــرة لياً إلى الســاعة الخامســة صباحاً، فضاً عن إلغاء قرار 
منــع التنقل بين الولايات وتعويضه بغلق المناطق التي تشــهد ارتفاعاً في عدد 
الإصابات بفيروس كورونا، وتمديد عمل المقاهي والمطاعم إلى الســاعة الثامنة 

مساء.
وحول الإجراءات الخاصة بالوافدين علــى الباد، قالت بن علية، في ندوة 
صحافية عقدتهــا الجمعة في العاصمة: »تقرر إلزام جميع الوافدين على تونس 
بتقديم تحليل ســلبي لا تتجاوز مدته 72 ساعة مع ضرورة إجراء تحليل سريع 
في مناطــق العبور وإعادة تحليل مرة ثانية بعد 48 ســاعة مــن الوصول إلى 
تونس مع الدخول في حجر صحي ذاتي. وفي حال كانت النتيجة سلبية، يمكن 
للمعنــي مواصلة المهمة التي قدم من أجلها، لكن في حــال كان التحليل إيجابياً 

يدخل المعني مباشرة في المسلك الخاص بالمصابين بكوفيد 19«.
فيما رجح رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، الهاشمي 
الوزير، مضيفاً: »خال الشــهر الحالي، ســتصل اللقاحات إلى تونس بكثافة، 
وعملية التلقيح ســتنطلق أيضاً بكثافة بعد 24 ســاعة أو 48 ساعة على أقصى 

تقدير من وصول الدفعة الأولى من اللقاحات«.
وأشار إلى أن تونس ستستقبل 93600 جرعة من لقاح »فايزر« وحوالي 500 
ألف جرعة من لقاح »استرازنيكا« في إطار مبادرة »كوفاكس« العالمية، فضاً عن 
»تخصيص كمية أخرى تقدر بنحو 300 ألف جرعة من لقاح »سبوتنيك« ستصل 

خال الأيام المقبلة إلى تونس«.
وتســبب وباء كورونا في وفاة 8106 شخص منذ بداية تفشي الفيروس في 
الباد قبل نحو عام، فيما تم اكتشاف 235 ألفاً و634 إصابة، شفي من بينهم 200 

ألف و984 حسب بيانات وزارة الصحة.
ودعا سياســيون الســلطات التونســية إلى إعادة اللقاحات التي قدمتها 
الإمارات للرئاســة التونســية، رداً علــى محاولة أبوظبي اســتغال الأمر في 

الإساءة لتونس.
وكانت وسائل إعام إماراتية تحدثت عن »فرحة تونسية« كبيرة باللقاحات 
والمســاعدات التي قدمتها أبوظبي، مشيرة إلى أن الإمارات دأبت دوماً على دعم 
»الدول المحتاجة«  كما نشرت فيديوهات لشباب تونسيين عبروا عن »فرحتهم« 

بالمساعدات الإماراتية، وهو ما أثار موجة استنكار في تونس.
ودعا وزير الصحة السابق، عبد اللطيف المكي، الحكومة إلي إعادة اللقاحات 
الإمارتية، حيث دوّن على صفحته في موقع فيسبوك: »السيد رئيس الحكومة، 
أرى أن تعيدوا كمية اللقاحات فــوراً إلى مصدرها، لأننا لم نُرِدْها ولأننا لا نقبل 

الامتهان، كما حدث في إعامهم«.
وعلق الرئيس الســابق منصف المرزوقي، بقوله: »أوافــق على اقتراح عبد 
اللطيف المكي، وأقاســم كل تونســي وتونسية غضبه من تســريب القصة إلى 
اســتغالها إعامياً. أرجعوا لحكام الإمارات لقاحاتهم. المنّ الحقير لا يكون على 

التونسيين، يا ألدّ أعداء تحرر شعبنا وأمتنا«. 
وأضــاف رفيق عبد الســام، القيادي فــي حركة النهضــة: »الإمارات تبث 
شريطاً دعائياً لـ 500 لقاح صيني منت بها على رئاسة الجمهورية، وتتحدث كما 
لو كان التونســيون شعباً منكوباً وجائعاً ينتظر بعض إحسان حكام أبو ظبي. 
هذه اســمها إهانة لتونس واستخفاف بشعبها. لا حاجة لنا بلقاحكم وهداياكم 
المقيتة المســمومة التي تتبجحون بها وتســتغلونها لامتهان كرامة التونسيين 

والدعاية لحكامكم«.
وكانت »الهبة الإماراتية« الأخيرة للرئيس قيس ســعيّد والمتمثلة في 1000 
جرعــة من لقاح كورونا، أثارت جدلًا واســعاً في تونــس، وخاصة بعد إخفاء 
الرئاسة لهذا الأمر لأكثر من أربعة أشهر، قبل أن يقوم السفير الإماراتي بالإعان 

عنها، ويتم التسويق لها بشكل واسع من قبل الإعام الإماراتي.

رئيس »التأسيسي« التونسي السابق يدعو إلى مصالحة وطنية شاملة
– »الأناضول«: دعــا رئيس المجلس  ■ تونس 
التأسيسي التونســي )البرلمان المؤقت( بين عامي 
2011 ـ 2014 مصطفى بن جعفر، أمس الجمعة، إلى 
الشروع في حوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية 

الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة.
وشــدد بــن جعفــر الــذي كان يــرأس حزب 
»التكتل« الديمقراطي من أجــل العمل والحريات، 
في تدوينة عبر صفحته في »فيسبوك« على »جعل 
الحــوار الوطني فــي الأيام المقبلة ليــس من أجل 
تجاوز الأزمة الحالية فقط بل لانطاق في مســار 

المصالحة الوطنية الشاملة«.
ويعد بــن جعفر من الشــخصيات الوطنية في 
تونس، وانتخب رئيســا للمجلس التأسيسي في 
22 تشرين الثاني /نوفمبر 2011، الذي كانت مهمته 

صياغة دستور للباد.
واستمر في منصبه حتى تشرين الأول / أكتوبر 

2014، وهو مرشــح حزب »التكتــل« لانتخابات 
الرئاسية التونسية بالعام نفسه. 

وأضــاف أنه خال »الحــوار الوطني في 2013 
أجمعنا على تحقيق هدف مشترك انتخبنا الشعب 
مــن أجله وهو المصادقة على دســتور شــارك في 

صياغته الجميع دون أي استثناء.
وعام 2013 عرفت تونس أزمة سياســية حادة 
بلعيد  شكري  اليســاريين  المعارضين  اغتيال  عقب 
ومحمد البراهمي، إلى جانب سلسلة من العمليات 
الإرهابيــة، تم علــى إثر ذلك إجراء حــوار وطني 
برعاية أربع منظمات اجتماعية للخروج من الأزمة.

وتابع بن جعفر:  فلنجعــل من الحوار انطاقة 
لمسار المصالحة الوطنية الشاملة حتى نتخلص من 
الأسباب العميقة للخافات التي تعد بمثابة قنابل 

موقوتة ستفجر في الأزمات المقبلة.
وتســاءل: هل قدرنــا أن نواصل هــدر الوقت 

والجهد في إطفــاء الحرائق عــوض التركيز على 
مواصلــة مســارنا نحــو الديمقراطيــة والحرية 
والكرامة الوطنية التي استشــهد من أجلها المئات 

من شبابنا ؟.
وتســود خافات بين رئيسي الجمهورية قيس 
ســعيد، والحكومة هشام المشيشــي، عقب إعان 
الأخير في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، تعديا 
حكوميا شمل 11 حقيبة من أصل 25، وبعد 10 أيام 

صدّق عليها البرلمان.
وأعلن المشيشي، في 15 شباط/فبراير الماضي، 
إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من 
المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في 
حقائب الوزراء المقالين لحين اســتكمال التشكيلة 
الحكومية.ورغم ذلك لم يوجه ســعيّد، دعوة إلى 
الــوزراء الجــدد لأداء اليمين الدســتورية أمامه، 

معتبرا أن التعديل شابته »خروقات«.
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي: 

ذكــرت مصادر يمنيــة ودوليــة أن المهاجرين 
غير الشــرعيين إلى اليمن من دول القرن الإفريقي 
تضاعفوا خلال فترة الحــرب اليمن، رغم المخاطر 
الكبيرة المحفوفة بذلك وانعدام الأمان للمهاجرين 
عند وصولهم إلى الســواحل اليمنية، إثر انعدام 

مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية.
وقالــت إن المهاجرين غير الشــرعيين الأفارقة 
يصلون إلى الســواحل اليمنية في رحلة محفوفة 
بمخاطــر المــوت المحقق فــي كثير مــن الأحيان، 
والذين يتخذون من اليمــن محطة ترانزيت نحو 
العبور إلــى الأراضي الســعودية عبر عصابات 
الحدود  اجتيــاز  أو  وســعودية،  يمنيــة  تهريب 

اليمنية السعودية مشياً على الأقدام.
وذكــرت أن عــدد المهاجرين الأفارقــة الذين 
وصلــوا إلى اليمن خــلال فترة الحــرب اليمنية 
يتــراوح بــين 80 إلــى 100 ألف مهاجر ســنوياً، 
وشــهد تصاعداً كبيراً خلال فتــرة الحرب؛ نظراً 
والعسكرية  الأمنية  الأجهزة  انشغال  لاستغلالهم 
اليمنيــة بموجــات القتال، وتراخــت عن حماية 

السواحل اليمنية.      
وأعلنــت منظمة الهجــرة الدوليــة الخميس 
الماضي، عــن وفاة أكثر مــن 20 مهاجــراً إفريقياً 
غرقاً قبالة الســواحل اليمنية، إثر إجبار المهربين 
لهم بالنزول إلى مياه البحــر، قبيل الوصول إلى 
الســواحل اليمنية، هرباً من إمكانية القبض على 

المهربين من قبل القوات اليمنية.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن ما لا يقل عن 20 
شخصاً قتلوا غرقاً بعد أن ألقى مهربون بالعشرات 
من المهاجرين غير الشــرعيين في عرض البحر من 
علــى مركب تهريب كان يقلهم مــن دولة جيبوتي 
إلى أراضي اليمن. وأوضحــت المنظمة أن المركب 
كان يقل 200 مهاجر بينهم أطفال، وغادر ســاحل 
جيبوتي في الســاعة الثانية صباحاً )الأربعاء(.. 
لكن بعــد 30 دقيقة من الرحلــة، رأى المهربون أن 
حمولة المركب تزيد عن طاقتهــا، فأجبروا بالقوة 
نحو 80 مهاجراً على النزول إلى البحر، حســبما 
قال ناجون مــن الغرق يتلقون العــلاج في مركز 
استجابة الهجرة الدولية بمدينة أوبوك، حيث تم 

انتشال خمس جثث منهم. 
وقالت رئيســة بعثة المنظمــة الدولية للهجرة 
في جيبوتي، ســتيفاني ديفيوت: »نعمل عن كثب 
مع الســلطات في جيبوتي لمســاعدة المهاجرين، 
لكن مأســاة الأربعاء دليل آخــر على أن المجرمين 
يواصلون استغلال الأشخاص اليائسين لتحسين 
حياتهم من أجل الربح بغض النظر عن العواقب«.

المهربين  وشدد ديفيوت على ضرورة »محاكمة 
والمتاجريــن بالبشــر علــى جرائمهم، وإنشــاء 
للناس بالسعي  مسارات جديدة للهجرة للسماح 
وراء فــرص العمــل في الخــارج بطريقــة آمنة 

وقانونية وكريمة«.
وفــي تشــرين الأول/أكتوبــر، أودى حادثان 
مشــابهان بحياة أكثر من 50 مهاجــراً إفريقياً في 
عرض البحر قبل وصولهم إلى السواحل اليمنية، 
حيث يتعــرض المئات من المهاجريــن الأفارقة كل 

عام للغرق، ومــع ذلك لم يردع الأمــر المهاجرين 
الجدد عن تكرار المآسي نفسها عبر هذه الرحلات 

البحرية المحفوفة بخطر الموت المحقق. 
وذكرت المصادر اليمنية والدولية أن المهاجرين 
غير الشرعيين الأفارقة إلى اليمن ينحدرون غالباً 
من دول القرن الإفريقي، وفــي مقدمتها الصومال 
وإثيوبيا واريتريا، في رحلات خطرة عبر ســفن 
التهريــب التابعــة لممتهني الاتجار بالبشــر من 
جيبوتــي إلى اليمــن، على أمل محاولــة العبور 
إلى المملكة العربية الســعودية للبحث عن فرص 
عمل أفضــل بدخل أعلى مما هو فــي اليمن، الذي 

يعتصره الحرب. 
وأشارت منظمة الهجرة إلى أن عمليات الهجرة 
غير الشــرعية من دول القرن الإفريقي إلى اليمن 
تراجعــت خلال فترة جائحة كورونــا إثر القيود 
التي فرضتها الســلطات في اليمن والســعودية 
للوقاية من انتشار جائحة كورونا، وأن الآلاف من 
المهاجرين الأفارقة تقطعت بهم الســبل في اليمن 
وباتوا معرضين للخطر الشــديد جــراء الصراع 

المسلح في اليمن منذ نهاية العام 2014. 
ورغم أن الحــرب الدائرة في اليمن تســببت 
في نــزوح كثير من اليمنيين مــن بلدهم والهجرة 
العكســية إلى جيبوتي والصومــال وإثيوبيا، إلا 
أن ذلك لم يقنع مواطنــي تلك الدول بعدم جدوى 
الهجرة غير الشرعية إلى اليمن الذي لم يعد آمناً 

لمواطنيه قبل الزائرين له أو المهاجرين إليه.
وذكر مصــدر حكومي لـ«القــدس العربي« أن 
الكثير مــن المهاجرين الأفارقة إلــى اليمن وقعوا 
في فخ الاســتعباد الحوثي، حيث أجبرت جماعة 

الحوثي الكثير مــن المهاجرين الأفارقة إلى القتال 
في صفوفها ضد القوات الحكومية اليمنية، وتأكد 
ذلك من خلال جثث الأفارقة التي تشــهدها العديد 

من جبهات القتال بين الحــين والآخر، خاصة في 
ظل النقص الحــاد للمقاتلين في صفوف الحوثيين 
فــي الجبهات الســاخنة، إثر مقتل أعــداد كثيرة 

منهم، وخاصــة في جبهات محافظــة مأرب التي 
النظير منذ  تشهد تصعيداً عسكرياً حوثياً منقطع 

مطلع الشهر المنصرم.

مصدر: الحوثيون يجبرونهم على القتال في صفوفهم

اليمن: أعداد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين يتصاعد رغم مخاطر الحرب والغرق في عرض البحر 

ما يجعل من التحالفات خياراً إجبارياً للوصول إلى السلطة  

تركيا تعيش مخاض الانشقاقات من الأحزاب الكبرى وتشكيلًا غزيراً لأحزاب سياسية جديدة  
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال:   

تعيش تركيا في الأشــهر الأخيرة حالة غير مسبوقة من 
الانشقاقات في الأحزاب السياسية الكبرى في البلاد وسط 
تشــكيل غزير لأحزاب سياســية جديدة تعيد رسم المشهد 
السياســي الداخلي في البلاد وتجعل من التحالفات سمة 
جديدة للتركيبة السياســية التركية بعدما ســاد لسنوات 

طويلة تفرد حزب العدالة والتنمية بالحكم بمفرده. 
وعلــى الرغم مــن أن الانشــقاقات وتشــكيل أحزاب 
سياســية جديدة بتوجهات فكرية وسياسية مختلفة يعبر 
عن حالة ديمقراطية طبيعية، إلا أنهــا تنذر بأزمة حقيقية 
تواجه الأحزاب والحياة السياســية فــي البلاد، وذلك لما 
يمثله ذلك من تشــتيت لأصــوات الناخبــين وتعقيد أكبر 

للتركيبات البرلمانية المقبلة. 
وعلى الرغم من أن تحول البلاد من النظام البرلماني إلى 
النظام الرئاسي أبعد شبح الحكومات الائتلافية التي كانت 
تنتج عن تشتت أصوات الناخبين لأحزاب سياسية مختلفة 
وما نتج عنه من انعدام الاســتقرار السياسي والاقتصادي 

في البلاد، إلا أن انعدام قدرة حزب سياســي واحد أو حتى 
حزبين فقط على تأمين الأصوات اللازمة لانتخاب الرئيس 
في الانتخابــات المقبلة، يتوقع أن يولد حالة مشــابهة من 
حيث اضطرار الرئيس لتشكيل تحالف مما لا يقل عن ثلاثة 

أحزاب سياسية من أجل الفوز وتشكيل حكومة. 
ومنذ ســنوات، لم يعد حزب العدالة والتنمية في الحكم 
بمفرده، وإنما بتحالف أساســي مع حزب الحركة القومية 
وعدد مــن الأحزاب الصغيــرة الأخرى. فــي المقابل، فإن 
المعارضة شــكلت تحالفاً آخر، وهو الذي تمكنت من خلاله 
الفــوز ببعض البلديــات الكبرى في البــلاد بالانتخابات 
البلدية الأخيــرة، وذلك قبيل الانشــقاقات الأخيرة التي 

عصفت بعظم الأحزاب. 
وعقــب هــذه الانشــقاقات، يتوقــع أن تتراجع حصة 
الأحزاب الكبــرى، ليذهب جانب من أصواتها إلى الأحزاب 
الجديدة، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى حاجة تحالفي 
المــوالاة والمعارضة إلى ضم أحزاب جديدة إلى تحالفاتهم، 
كما يتوقع أن يظهر تحالف سياسي ثالث جديد يتشكل من 
عدد من الأحزاب لا سيما الجديدة منها، وهو ما سيجعل من 

التركيبة السياسية في البلاد أكثر تعقيداً من السابق. 
وفي أحدث الانشــقاقات، أعلن النائب عن حزب الجيد 

»أيي بارتي« أميت أوزداغ اســتقالته مــن الحزب، مؤكداً 
أنه بصدد تشــكيل حزب سياسي جديد، حيث هاجم قيادة 
الحزب الحالية، حيث يتوقع أن يتبع ذلك اســتقالة نواب 
آخرين من الحزب وربما من أحــزاب أخرى للانضمام إلى 

الحزب الذي ينوي »أوزداغ« تشكيله قريباً. 
وســبق ذلك بأسابيع قليلة إعلان محرم إنجي، القيادي 
البارز في حزب الشــعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، اســتقالته من الحزب، قبــل أن يعلن 4 نواب عن 
الحزب في البرلمان اســتقالتهم، وســط توقعات بمزيد من 
الاستقالات استعداداً للانضمام للحزب الجديد الذي ينوي 

إنجي تشكيله قريباً. 
وخلال العام الماضــي، أعلن القيادي البــارز في حزب 
الشــعب الجمهــوري مصطفى ســاري غول، الانشــقاق 
وتشــكيل حزب جديد باســم »حزب التغيير التركي«، كما 
انشق القيادي بالحزب أوزتورك يلماز مشكلًا حزباً جديداً 
باسم »حزب التجديد«، وهو ما أدى إلى انخفاض لافت في 

عدد نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان. 
هذا الحراك الكبير داخل أطر حزب الشعب الجمهوري، 
سبقه حراك أكبر داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي 
انشق عنه عدد ليس قليل من القيادات التاريخية الكبيرة، 

حيث انشــق رئيس الوزراء الســابق أحمــد داود أوغلو 
مشكلًا »حزب المســتقبل«، قبل أن ينشــق وزير الاقتصاد 
السابق علي باباجان مشكلًا »حزب التقدم والديمقراطية«، 
وســط ابتعاد للرئيس الســابق عبد الله غــول وعدد من 
القيادات عن حزب، وتكهنات بإمكانيات انضمام الأحزاب 
الجديدة المنشــقة من رحم العدالــة والتنمية إلى تحالف 

المعارضة الانتخابي أو تشكيل تحالف انتخابي ثالث.  
وسبق ذلك أيضاً، الانشقاق الذي عصف بحزب الحركة 
القومية حليف أردوغان في الســلطة، حيث انشقت نهاية 
عام 2017 القيادية البارزة ميرال أقشــنار مشــكلة »حزب 
الجيــد« الذي نجح فــي دخــول البرلمــان والتحالف مع 
المعارضــة التركية. وحديثاً، توجــد تكهنات حول إمكانية 
حصول حراك داخل حزب الجيد الذي قد يشــهد هو الآخر 

انشقاقاً جديداً.  
ورغم أهمية كافة الانشــقاقات الســابقة، إلا أن الحراك 
المتصاعــد داخــل أروقة حــزب الشــعوب الديمقراطي ـ 
الكردي، يعتبر الأبرز في هــذه الفترة، حيث تدور تكهنات 
حول إمكانية حصول انشــقاق كبير داخــل أروقة الحزب 
بســبب الاتهامــات لــه بالتعاون مــع »بــي كا كا«، وهو 
الانشــقاق الذي قد يمهد الطريق أمام الحكومة لإغلاق شق 

الحزب الأصلي، حيث إن أي انشــقاق داخل البيت الكردي 
-الشــعوب الديموقراطي، ســيعزز روايــة الحكومة بأن 

أجنحة بالحزب تقدم الدعم فعلياً لتنظيم بي كا كا.  
ومن شــأن أي انشــقاق أو إغلاق لشــق من الحزب أن 
يؤدي لأكبر تغيير في التركيبة السياسية في البلاد، حيث 
كانت أصوات الأكراد في الانتخابات المختلفة في السنوات 
الأخيرة هي المتغير الأهم والحاسم، ومن شأن تفكك حزب 
لتكتل  دعمــه  وارتباك  الديمقراطي-الكــردي  الشــعوب 
المعارضة أن يؤدي إلى تسهيل مهمة أردوغان في حسم أي 

انتخابات مقبلة.  
وبشــكل عام، فإن هذه الانشــقاقات وما نتج وسينتج 
عنها من أحزاب جديدة ســيفرض بلا شــك على التكتلات 
الكبــرى إعــادة حســاباتها وتكتلاتهــا الانتخابية، كما 
يتوقع بقوة أن تفرز تكتــلًا انتخابياً ثالثاً بعيداً عن تكتلي 
الموالاة الذي يضــم العدالة والتنميــة والحركة القومية، 
وتكتل المعارضة المدعوم من الشــعب الجمهوري و«الجيد« 
والشــعوب الديمقراطــي، ليعاد رســم الخريطة الحزبية 
والسياســية في البلاد من جديد، وهو أمر يجعل من تكهن 
نتيجــة الانتخابات المقبلة أمراً معقداً لحين اكتمال المشــهد 

السياسي الجديد في البلاد.  

تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن يقلق السلطات

■ جنيف ـ  أ ف ب: أدانت الأمم المتحدة، 
أمــس الجمعة، اســتخدام إيــران القوة 
الفتاكة ضد محتجين عزل في جنوب شرق 
البلاد، مطالبــة بفتح تحقيق شــامل في 
ملابسات ســقوط قتلى جراء ذلك. وأعلن 
أن  الإنســان  لحقوق  المتحدة  الأمم  مكتب 
قادة حرس الحدود الإيرانيين استخدموا 

على ما يبدو القوة الفتاكة بشكل ممنهج. 
وقــال المتحــدث باســم مكتــب الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، 
للصحافيين فــي جنيف: »في إيران، ندين 
الانتهاكات باستخدام العنف في الأسابيع 
الأخيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني 
والقوى الأمنية الرسمية ضد ناقلي وقود 
ومحتجّين من أقلية البلوش، أفادت تقارير 
بأنها أدت إلى مقتل 12 شــخصاً على الأقل 

بينهم على الأقل قاصران«.
وقال إنــه يُعتقــد أن عناصر الحرس 
النار  الثوري أطلقوا في 22 شباط/فبراير 
كانوا  الأقل  على  أشــخاص  عشــرة  على 
ينقلــون الوقــود وأردوهم فــي محافظة 
سيستان-بلوشســتان عنــد الحدود مع 
باكســتان، إثر يومين مــن الاحتجاجات 
على خلفيــة قطع الحرس الثوري الطريق 

المؤدي إلى مدينة سراوان.
القتل  عمليــات  أن  كولفيــل  واعتبــر 
تلــك أدت إلى قيام تظاهــرات في عدد من 

عناصر  خلالها  »اســتخدم  المحافظة  مدن 
الأمنية  والقوى  الإيراني  الثوري  الحرس 
ذخيرة فتاكــة ضد المحتجــين والمارة، ما 
أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 
وأفادت  خطــرة«.  بجــروح  العشــرات 
خلال  شــرطي  بمقتل  المحلية  الســلطات 
الاحتجاجــات فــي مدينة كوريــن، وفق 

كولفيل.
وتشــير تقديــرات تعذّر علــى مكتب 
التثبّت  الإنســان  لحقوق  المتحــدة  الأمم 
مــن صحّتها، إلــى مقتل مــا مجموعه 23 
شــخصاً. وقال كولفيل إن قطع الإنترنت 
في المحافظــة »الرامي على مــا يبدو إلى 
حجب المعلومات حول ما يحصل، يشــكّل 

الدولي لحقوق الإنسان«  للقانون  انتهاكاً 
مطالباً الســلطات بإتاحة خدمات الشبكة 

العنكبوتية مجدداً. 
وباتت محافظة بلوشستان ـ  سيستان 
الحدودية مركــزاً لهجمات عابرة للحدود 
يشــنّها انفصاليون ومتشددّون سنّة ضد 

الحكومة أو أهداف شيعية.
إلى  بالإضافــة  إنــه  كولفيــل  وقــال 
الأحداث التي سجّلت مؤخراً في سيستان 
ـ بلوشستان، كشــفت تقارير أن نحو 59 
ناقل وقود أكراد قتلوا على يد قادة حرس 
الحدود في محافظات شــمال غرب إيران. 
الممنهج  الاســتخدام  »نســتنكر  وتابــع: 
والمتعمّد للقوة الفتاكة من قبل مســؤولي 
الحدود الإيرانيــين، خصوصاً ضد ناقلي 
وقود يعبرون الحــدود من أقليتي الأكراد 
فورية  تدابير  باتّخاذ  ونطالب  والبلوش، 
من أجل وضــع حد لإفــلات مرتكبي هذه 

الممارسات من العقاب«. 
وأضاف: »نطالب بفتح تحقيق شــامل 
ومحايد فوراً لكشف ملابسات كل عمليات 
القتل تلك، ونطالــب بمعاقبة الذين تثبت 
المشروع  غير  الاستخدام  عن  مسؤوليتهم 
للقوة الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى 
إصابتهــم خطرة. للضحايــا ولعائلاتهم 
الحق في كشــف الحقيقة والحصول على 

تعويضات«.

الأمم المتحدة تدين استخدام الحرس الثوري 
للقوة الفتاكة »الممنهجة« ضد المحتجين جنوب شرق إيران

حكومة إسرائيل تؤكد إعادة تحديث خطط 
استهداف المنشآت النووية الإيرانية

■ القــدس ـ  أ ف ب: قال وزير الدفاع فــي حكومة الاحتلال، بيني غانتس، 
إن الجيــش الإســرائيلي يعمل »طيلــة الوقت« على تحديــث الخطط الخاصة 
»باســتهداف المنشــآت النووية الإيرانية، ومســتعد للعمل بصورة مستقلة«. 
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن غانتس قوله لقناة »فوكس« 
الأمريكية إن »إســرائيل رصــدت أهدافاً كثيرة في إيران، إذا تم المســاس بها، 
فإننــا نُصيب قدرة النظام في طهران على تطوير قنبلة نووية«. وأضاف: »إذا 
تم وقفهــم من قبل العالم فهــذا جيد جداً، وإذا لا، فنحــن ملزمون بالدفاع عن 

أنفسنا«.
وتعارض إســرائيل عودة الولايات المتحدة الأمريكيــة للاتفاق النووي مع 
إيران الذي أبرم عام 2015 وانسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة عام 2018.

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

النار، أمس الجمعة، على  أطلقت شــرطة ميانمار 
محتجــين مناهضين للانقلاب العســكري الذي وقع 
الشهر الماضي وأســفر عن مقتل شخص فيما توالى 
التنديد بالمجلس العسكري، فيما اجتمع مجلس الأمن 

الدولي لمناقشة الأزمة.
ونظم ناشطون يطالبون بعودة الحكومة المنتخبة 
بقيادة الزعيمة أونغ ســان ســو تشــي، المزيد من 
المظاهرات في عدة بلدات ومدن يوم الجمعة، وخرج 
حشــد يُقدر بالآلاف في مســيرة ســلمية في مدينة 
ماندالاي. وردد المشــاركون هتاف »العصر الحجري 

انتهى ولسنا خائفين من تهديداتكم«.
وقال شــهود إن الشــرطة أطلقت النــار لتفريق 
الحشــود، وأصيب رجل في رقبته، يُعتقد »أنه يبلغ 
من العمــر 25 عاماً«، بحســب الطبيــب بعد فحص 

الضحية.  
وفي مدينة يانغون الرئيســية، أطلقت الشــرطة 
الرصــاص المطاطــي والقنابــل الصوتيــة لتفريق 
المحتجــين الذين انضــم إليهم حوالــي 100 طبيب، 

حسب أقوال الشهود. 
وقالــت المبعوثــة الأممية الخاصة إلــى ميانمار،  
كريســتين بورغنر، أمس، في إفادتها خلال جلســة 
مشــاورات مغلقة عقدها مجلس الأمــن الدولي في 
نيويورك: »قبل أســبوع شــن الجيش فــي ميانمار  
أســوأ حملات القمع منذ انقلاب 1 فبراير /شــباط، 
ما أســفر عن مقتــل 50 متظاهــراً ســلمياً وإصابة 
العشــرات بجــروح خطيرة«. وأوضحــت: »تلقينا 
تقارير مؤكدة عن مقتل متظاهرين بالذخيرة الحية، 
ولدينا تســجيلات للقناصة العســكريين في مواقع 
إطلاق النار لاســتهداف المتظاهريــن العزل، إضافة 
والاختفاءات  التعســفية  الاعتقالات  اســتمرار  إلى 
القســرية«. ودعــت المبعوثة الأممية إلــى »الإفراج 
الفوري غير المشروط عن القادة السياسيين، بما في 
ذلك الرئيس يو وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ 
سان سو تشي، وجميع المعتقلين«. وخاطبت مجلس 
الأمن قائلة: »يجب أن نكون أقوياء للضغط من أجل 
وقف العنف وإدانة الانقلاب العسكري )..( الجرائم 

السابقة والحالية لن تمر دون عقاب«.
وقد طالبت المفوضة الســامية لحقوق الإنســان 

التابعة للأمم المتحدة ميشــيل باشليه، قوات الأمن 
بوقف ما وصفته »بحملتها الشرســة على المحتجين 
الســلميين«. وأضافت أن أكثر من 1700 اعتُقلوا، من 
بينهــم 29 صحفياً. كما حث محقق حقوق الإنســان 
التابع للأمم المتحدة بشأن ميانمار، توماس أندروز، 
مجلــس الأمن على فــرض حظر أســلحة وعقوبات 

اقتصادية تستهدف المجلس العسكري.
إلى ذلك، دعا الجيش إلى البحث عن حل ســلمي 
للأزمة، مع إقراره بأن الضغط الخارجي لن يكون له 

سوى تأثير محدود على الوضع.
أما فيما يتعلق بأوضاع مســلمي الروهينجا، فقد 
شــددت بورغنر، في تصريحها، على أن »هناك 126 
ألفاً من الروهينجا ما زالــوا محتجزين في مخيمات 
النازحين داخلياً. يجــب أن يتم منحهم حرية التنقل 
والحــق في العــودة«،  وتابعت: »يعتبــر الوصول 
غير المقيد للمســاعدات الإنســانية إليهــم )نازحي 
الروهينجا( خطوة أولية، وهناك حاجة ماســة إلى 
حلول مســتدامة تعالج الأســباب الجذرية للنزوح 
والحرمــان من الحقــوق والعنف فــي ولاية راخين 

)إقليم أركان(«.

ميانمار: الشرطة تطلق الرصاص وتقتل شخصاً ومجلس الأمن يستعد لمناقشة الأزمة

■ كييــف  ـ  أ ف ب: حــذّرت أوكرانيا، 
أمــس الجمعــة، بأن تجــدد القتــال مع 
الانفصاليــين الموالــين لروســيا يقوّض 
الهدنة الهشّة في شرق البلاد، وقد حضّت 

الدول الغربية الداعمة لها على التدخّل.
وكان قد تم التوصل إلى هدنة في تموز/

يوليو الماضــي، ما عزّز الآمــال في إمكان 
وضع حــد للحرب التي اندلعــت في عام 
2014 على خلفية قرار الكرملين ضم شــبه 
أوقعت  والتي  الأوكرانيــة،  القرم  جزيرة 

أكثر من 13 ألف قتيل.
الرئاســة  شــؤون  مديــر  وأشــار 
الأوكرانيــة، أندري يرماك: »شــهدنا في 
للنزاع«،  تصعيــداً  الأخيــرة  الأســابيع 
وتابع: »إنه اســتفزاز متعمّد ضد القوات 
المســلّحة الأوكرانية من أجــل وضع حد 
لنظام الهدنــة«. ويذكــر أن منذ منتصف 

شباط/فبراير قُتل ثمانية جنود أوكرانيين 
إذ حمّلت كييف موسكو وقادة انفصاليين 
مســؤولية المواجهــات، متّهمــة إياهــم 

باستخدام عتاد عسكري محظور.
وتحظــر اتفاقية »مينســك 2« التي تم 
توقيعها في شــباط/فبراير 2015 لتسوية 
النزاع، اســتخدام الأســلحة الثقيلة على 
غرار الدبابات ومدافــع الهاون من العيار 

الثقيل.
وحضّ يرماك دول الوســاطة الغربية 
بما فيها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة 
على »تعزيــز جهودها« من أجل تســوية 
الغربية  والدول  أوكرانيــا  وتتّهم  النزاع. 
الانفصاليين  بدعــم  روســيا  لها  الحليفة 

بالعديد والعتاد، وهو ما تنفيه موسكو.
وكان قــد أبــدى الكرملــين فــي وقت 
سابق من هذا الأســبوع »قلقه البالغ إزاء 

التوترات المتزايــدة« عند الحدود، محمّلًا 
التصعيد.  مســؤولية  الأوكرانية  القوات 
وقــال المتحدث باســم الكرملين، ديمتري 
بيسكوف: »نشــهد أعمال قصف متزايدة 
من الجانب الأوكرانــي«، داعياً كييف إلى 
التقيّــد بالاتفاقات المبرمــة من أجل وضع 

حد للحرب.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شــارل 
ميشــال، خلال زيارته إلــى أوكرانيا هذا 
الأســبوع، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم 
على  المفروضة  الاقتصادية  العقوبات  رفع 
روســيا على خلفية ضلوعهــا في النزاع. 

وأضاف ميشال 
أن روســيا لم تقابل بالمثل »الخطوات 
الرامية لوضع حد  الإيجابية لأوكرانيــا« 
للحرب، واصفاً موســكو بأنها »طرف في 

هذا النزاع وليست وسيطاً«.

■ بودابســت ـ أ ف ب: أعلن رئيس الــوزراء المجري، فيكتور 
أوربــان، رغبته فــي إعادة بنــاء اليمين الأوروبي حــول القيم 
التي يؤمــن بها برفقة »البولنديين« والسياســي الإيطالي ماتيو 
ســالفيني، وذلــك بعد يومين مــن مغادرتــه الكتلــة البرلمانية 

الأوروبية الكبيرة التي تعدّ أنغيلا ميركل من بين زعمائها. 
وقال أمــس الجمعة: »يجــب أن تكون هناك عائلة سياســية 
لأشخاص مثلنا يحمون الأســرة، يدافعون عن وطنهم، يفكرون 
من زاويــة التعاون بين الــدول القومية عوضاً عــن التفكير من 
منطلق امبراطورية أوروبية«. وفــي حديث إلى الإذاعة المجرية، 
أضاف أوربــان الذي يتعرض علــى الدوام لانتقــادات من قبل 
بروكسل: »على المستويين الوطني والأوروبي، يجب علينا العمل 

على ذلك، واتخاذ هذا الاتجاه، سيكون ذلك حاسماً لأوروبا«. 
ورداً علــى ســؤال حــول نظرائه فــي المســعى، تحدث عن 
»البولنديين« في إشــارة إلى حــزب القانــون والعدالة القومي 
الكاثوليكي المتشــدد، وزعيــم حزب الرابطــة اليمينية المتطرفة 
في إيطاليا، ماتيو ســالفيني. وفي رســالة نشِرت على الإنترنت 
الخميس، أكد أوربان أنه يتوجب »حالياً توفير مشــروع سياسي 

من دون حزب الشــعب الأوروبي للمواطنــين الأوروبيين الذين 
لا يريدون مهاجرين ولا يؤيدون التعدديــة الثقافية )...( الذين 

يدافعون عن التقاليد المسيحية لأوروبا«.
وخوفاً من تهميشــه، قرر حزب فيدســز الذي يتزعمه فيكتور 
أوربان الانســحاب الأربعــاء من كتلة حزب الشــعب الأوروبي 
في البرلمان الأوروبي بعد سنوات من شــدّ الحبال داخلها. وقال 
الباحث في العلوم السياســية ريتشارد ناجي زينتبيتيري: »من 
الواضح أن فيكتور أوربان يريد مخاطبة أولئك الذين يقفون على 
يمين حزب الشــعب الأوروبي من أجل تنظيم مجموعة جديدة«. 

وأضاف: »لا أريد التكهن بالشخصيات التي ستنضم إليه«.
ويعدّ حزب الشعب الأوروبي الذي يجمع أحزاب يمين الوسط 
الرئيســية في أوروبا، أهم كتلة سياســية في البرلمان الأوروبي، 
ومن بين شخصياتها رئيســة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ولطالما خاض بعض 
أعضــاء الكتلة حملة من أجل اســتبعاد حزب »فيدســز« في ظل 
مواقفه المناهضة لبروكســل التي يتخذها زعيمه والتدابير التي 

ينظر إليها على أنّها تنتهك الحقوق الأساسية.

■ جنيــف ـ  أ ف ب: أكدت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنها لم 
تتلــق حتى الآن أي إثبات من حكومة الإمــارات العربية المتحدة 

على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة.
 وكانت مفوضية الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان قد 
طلبت دليلًا على أن ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، 
لا تزال على قيد الحياة. ولكن رداً على سؤال حول ما إذا تم تقديم 
إثبات على ذلك، قال المتحدث روبرت كولفيل للصحافيين: »لا، لم 

يحصل ذلك بعد«.
وأكد المتحدث حصول اتصالات بين المفوضية السامية وممثلين 
عن دولــة الإمارات في جنيف لكن مــن دون نتائج تذكر. وكانت 
الأمم المتحدة طلبت في 19 شباط/فبراير من دولة الإمارات إثبات 
أن الشــيخة، ابنه حاكم دبي رئيس الــوزراء الإماراتي، لا تزال 
على قيد الحياة بعدما أكدت في تســجيلات مصوّرة بثها الإعلام 

البريطاني في وقت سابق، أنها »رهينة« وتخشى على حياتها.
ولم تٌشــاهد الشــيخة لطيفة البالغة 35 عاماً فــي العلن منذ 
محاولتها الفاشــلة الهرب من دولة الإمارات في آذار/مارس عام 
2018. وذكرت »بي بي ســي« أن المقاطع التي بثتها تم تصويرها 
بعد قرابة عام على اعتقال لطيفــة وإعادتها إلى دبي. وتظهر في 

المقاطع جالسة بانحناء في زاوية مكان قالت إنه حمام.
وتم بث المقاطــع المصورة غير المؤرخة فــي وقت عبر أصدقاء 
لطيفة عن القلق إزاء توقفهم عن تلقي أي رســائل ســرية منها، 
حسب »بي بي ســي«. وفي بيان الشــهر الماضي شددت العائلة 
الحاكمــة في دبي علــى أن الشــيخة لطيفة »تتلقــى العلاج في 
منزلها«. وقالت ســفارة دولة الإمارات في لندن إن »وضعها إلى 
تحســن« مضيفة: »نأمل في أن تستأنف النشــاطات العامة في 

الوقت المناسب«.

أوكرانيا تطالب حلفاءها الغربيين بالتدخل لاحتواء »تصعيد« الانفصاليين

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان يكشف أنه يهدف إلى جمع اليمين في أوروبا

... وتعلن لم نتلق أي دليل
 على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة
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مصر اليوم

بدون خجل
للمرة الأولى كما أشار محمد المنشــاوي في "الشروق"، 
يظهر اســتعداد الــدول العربيــة اعتبار النــزاع العربي 
الإســرائيلي منتهيــا، والدخول فــي اتفاقيات ســام مع 
إســرائيل، بهدف تحقيق الأمن لجميــع دول المنطقة بدون 
شــرط الانســحاب الكامل من الأراضي العربيــة المحتلة، 
والتوصل إلى حل عادل لمشــكلة الاجئين الفلســطينيين، 
يُتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 
194، مقابل تطبيــع الدول العربية عاقاتها مع إســرائيل. 
إلا أن المطبعــين الجدد لم يعــد هناك ما يلزمهــم بهذا الحد 
الأدنــى من ضــرورة إقرار الحقــوق الفلســطينية. كذلك 
تشتد الجهود الإســرائيلية داخل واشنطن لاستغال حالة 
الضعــف العربي غير المســبوق، من أجل تحســين وضعها 
التفاوضي في أي عملية ســام مستقبلية مع الفلسطينيين. 
وتركز هذه الجهود على القضاء على أي مسوغات قانونية 
دولية دعت في الســابق لانسحاب إســرائيل من الأراضي 
الفلســطينية، التي احتلتها في حرب يونيو/حزيران 1967 
عن طريق المطالبــة بتجاهل تام لقــرار مجلس الأمن 242، 
وغيره من القرارات الدولية. وموازاة مع الشــق السياسي 
يأتي الشــق الأكثــر خطورة ممــا نشــهده الآن في نطاق 
الهرولة العربية »للســام« مع إســرائيل، وهو ما سيرتبط 
بتغيير المناهج الدراســية التعليميــة العربية، خاصة في 
مواد التاريخ والجغرافيا. ناقوس خطر كبير، حيث تنشغل 
نخب العرب وتتوه وســط فوضى الأزمــات اليومية، التي 
يحيون فيها، في حين يركز البعــض على جهود لن تتوقف 
تدعمها خطوات التســامح والتطبيع ودعوات قبول الآخر، 
حيث تنســى الأجيال الجديدة من الشباب والأطفال العرب 
وجود احتال لأراض عربية فيها مقدســات دينية. ويعني 
ذلك إنجاح العرب لاســتراتيجية إســرائيل فــي محاولة 
إقناع أطفال العــرب بأن »الاحتال ليس هو أصل القضية«، 
وأن احتال فلســطين ليس قضيتهم على الإطاق. تاريخيا 
وعلى الرغم من هزائمها العســكرية المدوية أمام إسرائيل، 
التزمــت الدول العربية، ولو شــكليا ورمزيا بحدود ما قبل 
1967 للفلســطينيين، ويبدو أنه ليس هناك أي حاجة لهذه 
الأمور، التي يرونها شكلية ورمزية وبالية، وهذا ما يستغله 

المطبعون العرب الجدد ويروجون له با خجل أو تردد.

هل نتجه للحرب؟
الموقف مــع إثيوبيا مرشــح لانفجار، وعلــى الرغم 
من ذلك أكــد الدكتور محمد بســيوني فــي "الوطن"، أن 
القاهرة والخرطــوم تطالبان إثيوبيا بأن تجنح للســلم 
والتفاوض، وتســحب قواتهــا المحتشــدة بكثافة، التي 
قتلــت وأصابــت الفاحــين الســودانيين فــي عمليات 
عسكرية متكرّرة على حدود الســودان.. كما نرى تأكيداً 
علــى أن زمن الصبر علــى التعنّت الإثيوبي قــد نفد، في 
ما يخص الســد الإثيوبي على النيــل الأزرق الذي يهدد 
المــلء الثاني له حيــاة 20 مليون ســوداني ومايين من 
المصريين، والســدود والكهرباء والزراعة في الســودان. 
لتلبية  القاهــرة  اســتعداد  العســكرية  الاتفاقية  وتؤكد 
جميــع طلبات الخرطــوم في المجالات العســكرية، حيث 
يواجه البلدان تحديات مشــتركة.. وكانــت إثيوبيا، كما 
أشــار الكاتب قد مارســت عمليات اعتداء عسكري مراراً 
على المدنيين والعســكريين السودانيين في منطقة الفشقة 
)250 كيلومتراً( جنوب شرق السودان. ووجّهت اتهامات 
باطلة اعتبرتها الســودان إهانة لا تُغتفر في بيان شــديد 
اللهجة، وسحبت الســودان سفيرها من أديس أبابا. وقد 
طالب وزيرا خارجيــة مصر والســودان إثيوبيا بإظهار 
حُســن النية والتفاوض الجاد للتوصل إلــى اتفاق ملزم 
بشأن ســد النهضة، وفق المقترح السوداني بتطوير آلية 
التفاوض التــي يرعاها الاتحاد الافريقي، بإضافة رباعية 
دولية تضم الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الافريقي 
والأمم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي وأمريكا، للتوسّــط 
في المفاوضــات.. وحذّر الوزيران من الملء الثاني للســد 
الإثيوبي بشكل أحادي، كونه تهديداً مباشراً للأمن المائي 
المصري والســوداني وحياة البشر، وســيُعد خرقاً مادياً 
لاتفاق إعان المبادئ الموقّع بين الــدول الثاث في 2015. 
إنها رســالة دبلوماســية ودفاعية واضحة إلى إثيوبيا، 
تؤكد أن حماية الأمن القومي المصري والســوداني هدف 
واحــد للبلدين، وعلــى إثيوبيا أن توقــف عدوانها على 
الســودان، وتلبي طلبات مصر والســودان في عدم ملء 
الســد الإثيوبي، إلا بعد الاتفاق المقنّن بين الدول الثاث. 
وأمــام هذا التطور نــرى أن إثيوبيا أمامهــا طريق واحد 
للتفاوض والســام، وإلا فإن نســور النيل في السودان 
ومصر لن يســمحوا لها بتهديد حياة عشرات المايين من 

المدنيين المسالمين.

الفخ الإثيوبي
رأى ســليمان جودة في "المصري اليوم" أن الحذر واجب 
تجــاه حديث إثيوبيــا المفاجئ عــن اســتعدادها للعودة 
إلــى التفاوض حول ســد النهضة، لأن مــا أعلنه المتحدث 
باسم الخارجية الإثيوبية بهذا الشــأن، يبدو وكأنه دعوة 
إلى جولة جديدة مــن جولات اســتهاك الوقت، المتحدث 
الإثيوبــي يتكلم عن تمســك باده بالتفــاوض تحت مظلة 
الاتحاد الافريقي، وهو يعرف أن التفاوض تحت هذه المظلة 
جرى على مــدى عام كامــل، كانت جنــوب افريقيا خاله 
ترأس الاتحاد، ثم لم يتحرك الملف من مكانه خطوة واحدة، 
ونحــن نذكر أن آبي أحمد هو الذي دعا إلى أن تكون جنوب 

افريقيا هي الوســيط.. كان ذلك قبل انتقال رئاسة الاتحاد 
إليها بأســابيع، والأمر يبدو الآن وكأنه كان اتفاقا بينهما، 
لأن السنة الماضية هي ســنة ضائعة بالكامل من عمر الملف، 
ولا تفســير لحديث إثيوبيا المفاجئ عن استعدادها للعودة 
إلى التفاوض، ســوى أنها تريد احتواء الحركة التي جرت 
مؤخرا على المســتوى المصري - الســوداني.. فهي قد رأت 
مريم المهدي وزيرة الخارجية السودانية، تأتي إلى القاهرة 
فــي الثاني من هذا الشــهر.. وهي قــد رأت الوزيرة المهدي 
تتحدث من القاهرة بلهجة قوية تــكاد تكون عنيفة.. وهي 
قد رأت القاهرة تشــارك الخرطوم اللهجة ذاتها وتتحدثان 
لغة واحــدة. ليس هــذا فقــط.. ولكنها أيضــا رأت اتفاقا 
للتعاون العسكري المصري - السوداني يجري توقيعه في 
العاصمة السودانية في يوم وصول الوزيرة إلى القاهرة.. 
ثم هي تســمع عن زيارة مرتقبة للرئيس إلى السودان، بكل 
ما تحمله زيــارة كهذه من حيث توقيتها من المعاني. ولا حل 
معها إلا أن تكون العودة التي تريدها مشــروطة، وأن يكون 

للتفاوض سقف زمني يتحدد مسبقًا للتوصل إلى اتفاق.

بسبب تفرقنا
أكد عبد القادر شــعيب في "الأخبار: إثيوبيا اســتفادت 
كثيرا مــن تباعد ســابق بين مصــر والســودان، حاولت 
اســتغاله للســيطرة على النيل الأزرق والتحكم فيه رغم 
إنه نهــر دولي.. لكــن الموقــف الآن تغير وصــار للبلدين 
موقف واحــد تجاه أزمة الســد الإثيوبي بعــد أن تعرض 
السودان بالفعل لأضرار بالغة في أعقاب مرحلة الملء الأول 
والتجريبي للسد، وبعد أن خبر مراوغات الإدارة الإثيوبية 
في المفاوضات التي يرعاها الاتحــاد الافريقي للتوصل إلى 
حــل للأزمة، وضاق ذرعــا بهذه المراوغــات، ولذلك رفض 
استمرارها بالشــكل الذي كانت تمضي به، وطالب بإشراك 
أمريــكا والاتحــاد الأوروبــي والبنك الدولى مــع الاتحاد 
الافريقــي فيها، وهو ما وافقت عليه مصــر وأيدته مؤخرا.. 
وما حدث في العاقات المصرية الســودانية، الذي يتجاوز 
التقارب إلى التوحد في المواقف السياســية والعســكرية، 
لاشك في أنه أقلق الإدارة الإثيوبية، لأنه حرمها من ظروف 
اســتغلتها من قبل لتمد من حبال مراوغاتها في مفاوضات 
الســد، والأهم أنه أكد لها أن كا من البلديــن لن يفرط في 
حقوقه، ولن يقبل أن يلحق به ضرر يهدد الحياة على أرضه 
بســبب ســد أقيم لا من أجل التنمية فقط، وإنما للسيطرة 
على النيل الأزرق والتحكم فيــه. لكن رغم ذلك فإن الإدارة 
الإثيوبية التي سارعت بالإعان عن استعدادها لاستئناف 
التفــاوض فــورا، وأنه مــن الممكــن التوصل إلــى اتفاق 
بخصوص ســد النهضة، لم تتخل بعد عن مراوغاتها.. لقد 
شعرت بالقلق خشية أن تتزايد عليها الضغوط بخصوص 
الســد في وقت تتعرض فيه لضغوط أخرى بسبب ما فعلته 
في إقليم تيغراي، لذلك أسرعت بإطاق التصريحات حول 
اســتعدادها للتوصل إلى اتفاق مع مصر والســودان حول 
تشغيل وملء السد.. لكنها في الوقت ذاته، رفضت ما اتفقت 
عليه مصر والســودان بضــرورة أن يتغيــر النهج القديم 
للمفاوضات، الذي اســتهلك وأضاع الوقت بدون التوصل 

إلى نتائج.. وهكذا إثيوبيا قلقت لكنها مازالت تراوغ.

تكلموا معنا
هناك ألوف من الأســئلة كما ترى صفيــة مصطفى أمين 
في "المصري اليوم"، ومن حق الشــعب أن يســأل، وواجب 
الدولة أن تجيــب عن كل أســئلته، لهذا يجب أن نشــجع 
الحوار السياسي، ونطالب كل وزير بأن يذهب إلى الشعب، 
ونحرض كل نائب في البرلمان على أن يزور بانتظام دائرته 
الانتخابية ليســتمع إلى مشاكلهم، ويشــرح لهم ما غمض 
عليهم من أمور وأحداث.. وهذه المهمة لا يســتطيع أن يقوم 
بها رئيس الجمهورية وحده، ولا رئيس الوزراء وحده. هي 
مهمة فريق ينتشــر في كل أنحاء الجمهورية ليضع أصابعه 
على نبض الشــارع. معنى الديمقراطية هو المناقشة الحرة، 
وتعدد الآراء، وحرية الفكر. معناها أن تشترك الأمة في حكم 
نفسها، فإذا أخطأت الدولة أرشــدها الشعب، وإذا واجهت 
أزمــة وقف خلفها. هنا لو طالبتــه الدولة بأن يضحي لفعل 
ذلك مختارا.. لأنه يضحي من أجل نفســه. أقول هذا الكام 
بمناســبة الأزمة الشــعبية التي حدثت هذه الأيام بسبب 
التســجيل العقاري، وتدخــل رئيس الحكومــة، ثم تدخل 
رئيس الجمهوريــة، وتأجيل تطبيق القانون لمدة ســنتين 
للمناقشة المجتمعية.. التصريحات الوزارية لم تكن واضحة 
وكانت متناقضة، وأدت إلى البلبلــة. في البداية فهمت من 
المتحدث الرســمي للحكومة أنها لا تستطيع تخفيض نسبة 
2.5% ضريبة عقارية إلا بعد إجراء تعديل تشــريعي. والآن 
بعد قــرار التأجيل أتســاءل: ما المانع من إلغــاء الضريبة 
للتخفيف عن المواطــن وإرضائــه؟  الديمقراطية يمكن أن 
تحل هذه المشــاكل، ويجب ألا تنتظر حتــى تنتهي أزماتنا 
الاقتصادية، لأن الواقع يؤكد أن غيابها هو السبب الرئيسي 
في الأزمات. الديمقراطية هي رقابة الشــعب على تصرفات 
الحكومة، وتسليط ضوء على كل ما يجري في البلد. غياب 
الديمقراطية هو ســبب تأخرنا. هو سبب الغاء والأمراض 
والتعليم المتدهور والبطالة. الديمقراطية تجعلنا نتعلم من 

أخطائنا ولا نحاول تبريرها.

كورونا يخاف منه
هل لكم أن تتخيلوا ما كتبه سمير رجب في "الجمهورية"؟: 
"لو أن فيروس كورونا إياه قادر على النطق والحديث.. ماذا 
كان في وسعه أن يفعل؟ أنا شخصيا أعترف بأن كورونا لم 

يلق مقاومة شرســة وعنيفة ومواجهة شــجاعة مثلما لقي 
في مصــر التي حاصرته من الجوانب كافــة، وأطلقت عليه 
نبالها الباترة فكانت النتيجة أنه لم يســتطع إيقاع الضرر 
بالمصريين بنســبة عالية مثلما فعل في دول عديدة أخرى. 
ولعل ما يؤكد صحــة اعترافات الفيروس ما قاله لي مؤخرا 
محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية 
والوقائيــة، إن الحيل قــد غلبت كورونا وأصبــح الآن إما 
عاجزا عن توسيع دائرة نشاطه.. أو اضطر للتراجع بنسبة 
تتراوح ما بين 10% و13% وهي نســبة ليســت بسيطة. 
ويضيف الدكتــور تاج الديــن: وهكذا تتبين مــدى الهوة 
الشاسعة بيننا وبين أمريكا، على سبيل المثال، التي تحاول 
الآن بشتى السبل والوســائل تضييق الخناق على كورونا 
بدون جدوى، الأمر الذي وصل بهم إلى توزيع الأمصال على 
الصيدليات التي تتولى تقديمه للناس با مقابل. في الوقت 
نفســه الذي أكد فيه الرئيــس عبد الفتاح السيســي أمام 
منتدى أسوان للسام والتنمية المستدامة أن مصر حرصت 
على عقد المنتدى، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة، كذلك 
دعت مصر بأن هــذا هو الوقت الأمثل من أجل التغاضي عن 
تبعات الفيروس، وأكد الرئيس على زيادة الإصرار إصرارا 
على دعم الجهود المشتركة لانتصار على الفيروس.. وعلى 
المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية المستدامة المهم.. فالأهم.. 
ما نادى به الرئيس بشأن توحيد الجهود لمواجهة الفيروس 
حتى يتــم تنفيذ الخطط الطموحة للتنميــة كافة. وهكذا ما 
من سبيل أمام الفيروس ســوى أن يحمل عصاه على كتفه 
ويرحل.. فالرئيس السيســي يؤمن إيمانا جازما بضرورة 
التآلف بين البشــر وترســيخ قواعد التعاون بين الشــرق 
والغرب والشمال والجنوب.. فتلك السياسة لابد أن تصيب 
الفيروس بالفزع وتجبره على الانسحاب إن آجا أو عاجا!

سبب الكوارث
كما هو معــروف والكام لجال دويدارفــي "الأخبار" 
فإن كورونا كان وراء التراجع الهائل في عرض آثارنا في 
عواصم العالم. هذه المعارض كانت تتحول إلى مهرجانات 
ثقافية تمثل حمــات دعائية ثريــة لحضارتنا، وبالتالي 
للســياحة. كانت تلقى إقبالا هائا من عشاق آثارنا في كل 
الدنيا، باعتبارها تعكس بداية الحضارة الإنســانية. هذا 
الإقبال كان يعني دخا بعشــرات المايين من الدولارات. 
كل هذا توقف وتجمد اســتجابة للإجــراءات الاحترازية 
والوقائية، التي اتخذتها الــدول لمواجهة أخطار كورونا. 
أهم مــا تضمنته وكانت ضحيته تجنبــا للتجمعات.. منع 
إقامة هــذه المعارض. تحــركات هذه القطــع الأثرية من 
بداية رحاتها، وحتى عودتها بســام إلى أرض الوطن.. 
كانــت تخضع لمراســم حمائية وضمانــات تأمينية تقدر 
بعشــرات المايين من الدولارات، لم يحدث أن تم تسجيل 
أي مخالفــة لعمل تأمين هــذه القطع الأثريــة. من ناحية 
أخرى فإن الفرصة كانت متاحة للسياحة المصرية.. طوال 
هذه المعــارض للدعاية والتســويق والترويج للرحات 
إلى مصر المحروســة لاســتمتاع بمشــاهدة الكم الهائل 
منها في موطنها. لم تقتصر الخســائر على معارض آثارنا 
في الخارج.. ولكنها شــملت أيضا التراجــع الهائل لزوار 
المتاحف داخل مصر.. وكذلك المواقع الأثرية نتيجة توقف 
الحركة الســياحية. التقديرات تقول إن الخسائر نتيجة 
توقف هذه المعارض في الخارج وزيارات المتاحف في مصر 
طوال عام، منذ بدأ هذا الوباء اللعين تقدر بعشرات المايين 
من الدولارات. ليــس خافيا أن هذا العائد المادي كان مهما 
للآثار وللدولة، كان يتم اســتخدام جانب منه في تمويل 
عمليات الترميــم والتنقيب وتجهيز وســد الاحتياجات 
للمعارض الأثرية على مستوى الدولة المصرية. فقدان هذا 
العائد أدى إلى تحميل موازنة الدولة أعباء هذه الأنشطة 
الحتمية. لا جدال في أن انتهــاء كابوس الفيروس اللعين 
الذي أشــاع الخراب والرعــب في العالم.. ســوف يعمم 
الفرحة في كل أنحاء العالــم المكلوم، ومنه بالطبع قطاعا 
الآثار والســياحة المصريان. الأمل فــي رحيل هذا اللعين 
يتعاظم مــع اقتراب افتتاح المتحف العالمــي الكبير للآثار 
المصرية الذي تســبب تهجمة كورونا في تأجيل افتتاحه 

لنهاية هذا العام بدلا من عام 2020.

مهمة البرلمان
أعــرب محمد حســان فــي "الأهــرام" عن أملــه في ألا 
يســقط البرلمان المصــري من حســاباته، الحــرص على 
الحوار المجتمعي، فــي تعامله مع القوانين والتشــريعات، 
خصوصا ما يتعلــق بالقضايا الجماهيرية. انحيازي لطرح 
التشــريعات الجديــدة، وتعديات القوانــين القائمة أمام 
حوار مجتمعي حقيقــي وجاد، ليس من قبيــل »فانتازيا« 
العراك السياســي، الذي يتوقــع الكثيــرون نتائجه فور 
إطاق أول فصول »مكلمة« اعتادها المواطن في عهود مضت، 
كان ما يتعلــق بهذا الحوار خالها، قاصرا على أشــخاص 
بعينهم، وأحزاب محــددة، ومنظمات، ملّ المواطن وجودها 
وتســاوى مدحها بذمها، واختلطت أحكامها بمصالح فردية 
أو جماعية، لا عاقة لها من قريب أو بعيد بما يسعد الجمهور 
أو يحزنه، أو بما يخفف عن كاهله أو يضغط على أنفاســه 
الاهثة حتى الاختنــاق. وينبغي أن لا يأخذنا التخوف من 
الحوار المجتمعي إلى درجة الابتعاد بالقانون والتشريعات 
الجديدة إلى جزر مهجورة أو غرف مغلقة؛ لأن من يتطلعون 
إلى الحــوار الجاد يهمهم أن يتواكب أي تشــريع مع الواقع 
الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن معا، بدون التعامل مع 
إيجابيات الحــوار، على أنه انتصار على انحراف كاذب في 
استخدام حصانة التشريع، أو سلطة وهمية في التنفيذ. كما 
أن الحوار الوطني يعفينا وينجينا من تكرار وقائع ومآسي 

تعاون البرلمان مــع الحكومة، في تراجعاتهــا عن تنفيذ ما 
قدمته من تشريعات أو تعديات؛ لافتقادها صوت المواطن، 
وقبوله وانصياعــه راضيا لما تحمل من مــواد ولوائح؛ ما 
يضطر الجميــع إلى إخضاعها لتعديات جديدة تبعدها عن 
الاصطدام الجماهيري، الذي يتمســك خاله كل مستفيد أو 
متضرر بموقفه الغاضب، من الابتعاد التشريعي والتنفيذي 
عنه، وعدم تلبيته طموحه في دولته، ومراعاتها لحاله على 
أرض الواقع، الذي يطابق عيشه ومعيشته وظروفه العامة 

أو الطارئة.

وزير افتراضي
من معــارك الجمعة ضــد وزير التعليم هجوم شــنه 
عمار علي حســن في "المصري اليوم"، التقيت، قبل أيام، 
مدرســا كبيرا، فســألته عن أوضــاع امتحانات الصف 
الأول الثانوي، فســمعت أشــياء عجيبــة غريبة، تبين 
كــم أن الدكتور طارق شــوقي مهندس جيــد، يفهم في 
إدخــال بيانات على الكمبيوترات، كمــا كانت مهمته في 
اليونســكو، وهذا ليس بالقليل، لكنه يفتقد إلى رؤية أو 
خبرة يمتلكها رجل تربية وتعليم. إنه ينشــغل بالشكل 
والتســويق، بينما المضمون غائب إلــى حد بعيد، وتلك 
مشــكلة كبرى. تابع الكاتب: إن ما جــرى في امتحانات 
المدارس مهزلــة بكل المقاييس، فبعــض الطاب تبادلوا 
الإجابــات على هواتفهم الخاصة، بعــد أن اضطروا إلى 
أن يســتعملوها ليمدوا التابات بالإنترنت المقطوع عن 
مدارســهم، وبعضهم امتحن في بيته، وبعضهم قال إنه 
تلقى الإجابــة وانتهى مــن الامتحانات، كله في عشــر 
دقائــق، وفي المقابل لــم تتمكن مدارس كاملــة من أداء 
الامتحان. وكم أخشــى أن مثل هذه الطريقة تساوي بين 
المجتهد والكســول، والذكي والبليد، تضــرب آخر القيم 
التي تبقى بيننا من التعليم، والتي تبلغنا أن لكل مجتهد 
نصيبًا، وأن بذل الجهــد والإجادة والألمعية لها دور كبير 
في التفوق، إلى حد بعيــد. إن الوزير يصر على العيش 
في عالم افتراضي، متناســيا أن البنية الأساسية لأغلب 
المدارس متهالكة، بفعل الفســاد والإهمال الطويل، وأن 
التفكير في التطوير يبدأ أولًا بمضمون المناهج، ثم تهيئة 
المدرسين وتدريبهم، وإدخال التحديث التقني تدريجيا، 
بالتوازي مع تعزيز قدرات المــدارس لتطبيقه. من الآن، 
فليعلــم الوزير أن المشــاكل التي ظهرت فــي امتحانات 
ســنوات النقل، لو جاءت مع الثانوية العامة، فستسبب 
مشكلة اجتماعية وسياســية، ولا ينفع في الرد عليها أن 
ثنا عن مؤامرة على التعليم، يقودها أشــخاص في  يُحدِّ
الداخل والخارج، ففي هذا تحايل وهروب من الموضوع، 
وبحــث عن ذريعة تدغدغ مَن يُعلــي الأمن على ما عداه، 
لكن الأمن ســيغيب إن حدثت هذه المشــاكل في امتحان 
الثانوية العامة. من واجب الوزيــر أن يضع مَن يعلونه 
في إدارة الباد في الصــورة الحقيقية، وأن يكون أمينا 

في هذا إلى أقصى درجة، بل إلى حد كامل شامل.

ليتها ما تكلمت
من معــارك "الفجر" هجوم عنيف شــنه عادل حمودة 
ضد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، احتاجت 
طلة رغد علينا إلى كميات من البوتكس تكفي لترميم وجه 
تمثال أبــي الهول.. ولحق بها أطبــاء الريجيم للتخفيف 
من تمدد الســمنة التي لم تســتطع إيقاف زحفها.. وجاء 
الدور على خبراء المابس لاختيار ثياب خالية من الموضة 
حسب ذوقها، قبل أن يضع الماكيير المحترف كل ما لديه من 
أصباغ لتجلس مشدودة أمام الكاميرا متقمصة شخصية 
مارجريت ثاتشر، رغم أنها عاشت ما سبق من عمرها مثل 
السفيرة عزيزة. رغد هي كبرى بنات صدام حسين عمرها 
52 سنة وشــهرتها: أم علي نســبة إلى واحد من أبنائها 
الخمســة. بدون مقدمــات تذكر وبعد ســنوات تزيد عن 
خمسة عشــر عاما من الخوف والخرس وإدمان العتمة، 
وتجنب الضوء والحذر من البشــر، خرجت إلينا أم علي 
عبر شاشة فضائية عربية شهيرة، لتتحدث بإفراط امتد 
ســاعات لتعوض به كل ما فاتها من ثرثرة، وكل ما فقدت 
من شعور بالأهمية. لم نكن نتصورها على قيد الحياة بعد 
أن أعدم أبوها وقتل شقيقاها عدي وقصي ليلحقا بزوجها 
حسين كامل المجيد، الذي أمر والدها بالتخلص منه قائا: 
لا أريد أن تشرق الشــمس وهو حي. كان المجيد قد انشق 
على النظام الذي صنع من شــاب جاهــل مثله لم يحصل 
على شــهادة الإعدادية قائدا عســكريا ووزيــرا للدفاع، 
ومســؤولا عن الحرس الجمهوري وحماية رئيســه. لم 
يرحم صدام دموع ابنتــه التي حولها إلى أرملة، أو رجاء 
أحفــاده الذين أصابهــم باليتم، وأصر علــى قتل صهره 
خشية على ما يبدو أن يوصف بأنه، سفاح خفيف القلب، 
والوصــف إهانة لمن ينام على موســيقى الضحايا، وهم 
يتلقون الرصاص في رؤوســهم وعيونهم. عاشــت رغد 
فــي الأردن تحت رعاية العائلة المالكــة هناك، لكن بدون 
الحاجة إلى مســاعدة من أحد، فالأمــوال التي هربت من 
خزائن العراق جعلتها تنافس الأميرات في الحياة المترفة 

وظل اسمها على مسمى.

لا يحب الدم
واصل عادل حمــودة هجومه على رغد صدام حســين، 
حيث سرد عددا من تصريحاتها: بابا ما يحب الدم.. الوالد 
لم يكن عاشقا للحروب.. نعم أبى كان عاطفيا مع العراقيين.. 
بجرأة تحسد عليها ذكرت رغد تلك الجمل علنا ونشرتها في 
تغريدة، بدون تردد فهل كانت تفكر في أحد الصحابة وهي 

تتحدث عن أبيها؟ وهل كانت تفكر في شــعب الســويد أو 
الدنمارك أو مونت كارلو، وهى تتحدث عن شــعب العراق 
تحت حكمه؟ هل شــدة الصدمات التي تعرضت لها أصابتها 
بمرض نفســي ما جعلها تنكر ما عرفت مــن مذابح ومجازر 
واغتيالات طالت أقرب الناس إليها؟ هل أصيبت بجلطة في 
المخ أثرت على ذاكرتها البعيدة، وجعلتها لا تفرق بين أدولف 
هتلر والمهاتما غاندي، أو بين صدام حسين ونجاة الصغيرة؟ 
كا.. إنها ابنة أبيها تحمل جينات القسوة التي ورثتها عنه، 
ولو أزالــت المكياج عن وجهها، ربما وجدت صدام حســين 
أمامــك، بل أكثر من ذلك بررت مجــازره قائلة: عندما يكون 
رئيسك صدام حســين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية. 
إما الخبز أو الحرية.. إما الســكن أو المعتقل.. إما الزوجة أو 
القنبلة.. إمــا الثروة أو الميتة.. إما اللقمة المغموســة بالذل 
أو التعذيب بانتزاع الأظافــر، أو حرق الجلد والكتابة عليه 
بأســياخ النار: يعيش صدام حسين. اختيار لا يوجد إلا في 
جمهورية الرعب، التي شــيد أسوارها مجنون بداء العظمة 
الوهمية من ضحايا لا ذنب لهم سوى أنهم عاشوا في الدنيا 
طوال 23 ســنة من حكمه. لقد منح اللــه العراق ما لم يمنح 
بلدا عربيا آخر من ثروات الميــاه النهرية والتربة الخصبة 
الزراعية والآبار النفطية والكوادر البشــرية لكن 25 ســنة 
سوداء من حكم صدام حســين، أجهزت على تلك الخيرات، 
وتركت الشــعب العراقي جائعا مشردا متعصبا منقلبا على 

نفسه.

في انتظار رحيله
الافت للنظــر كما أشــار أكرم القصاص فــي "اليوم 
الســابع" أنه علــى الرغم من فتــح باب التســجيل لمن 
يريدون تلقي اللقاح، فلم يتجاوز عدد من ســجلوا طلبا 
للقاح عشــرات الآلاف. وهو أمر أثار لغطا وتساؤلات عن 
السبب الذي يجعل كثيرين متأخرين عن تسجيل أنفسهم 
في موقــع اللقاحات، والبعض فسّــر هذا بأنه بســبب 
عدم وجود دعاية كافية، لكن الرقم لا يتناســب حتى مع 
الدعاية، والواقع أن هنــاك أعدادا ترددت خوفا من تلقي 
اللقاحات، ما انعكس عالميا على ســمعة تلك اللقاحات في 
العالم كله، وليس في مصر فقط. وعلى الرغم من اتســاع 
دوائر اللقاحات في الولايــات المتحدة وأوروبا، ما زالت 
هناك أعداد، ليســت قليلة، تأخرت أو تقاعست عن تلقي 
اللقاحــات، مقابل أعــداد أخرى لا تزال تتهم الســلطات 
بالتقاعس والتأخير، ويعتقد بعــض الخبراء أن تراجع 
أخبار الفيروس نســبيا، منحت البعض اطمئنانا جعلهم 
يتريثون تجاه اللقاحــات، على الرغم من أن التراجع في 
النشــر لا يعني انتهاء الفيروس، بل ربمــا كان العكس. 
الشاهد أن العالم كله يتوجه نحو الفتح بعد تلقيح أعداد 
كبيرة، استنادا لنتائج أولية أن اللقاحات ترفع من قدرة 
الأجســام على مقاومــة الفيروس، حال حــدوث عدوى 
مع عدم وجود يقين بأن اللقاحــات تمنع العدوى نهائيا، 
في الوقت نفســه لا تــزال أنباء الســالات الجديدة من 
الفيروس تجد مكانا لها، مع افتراضات بأن هذه السالات 
لا تقاوم اللقاحات، وإن كان بعضها يختلف في الأعراض 
والنتائج. أما عن حال الفيروس عالميا، فقد أعلن التحالف 
العالمي للقاحات »جافي« بدء تراجــع منحنى الإصابات 
العالمية جراء فيروس كورونا، ما يعطى مؤشــرات عدة 
بتراجع حدة الوباء خال فترة قريبة، ومؤشــرات تنبئ 
برحيل الجائحة فــي القريب العاجل، طبقا لما نشــر في 

الموقع الرسمي للتحالف العالمي للقاحات.

بسبب الزحام
لم يتخيل أحد، أن يأتي اليوم الذي يذهب فيه للمصالح 
الحكومية للحصول على خدمات يوم الجمعة، حيث تتيح 
الأحوال المدنية في وزارة الداخلية كما أوضح محمود عبد 
الراضي في "اليوم السابع" اســتخراج الأوراق الثبوتية 
والوثائق يوم الجمعة في العديد من مقار السجات المدنية 
في القاهــرة الكبرى والمحافظات. وتهــدف هذه الخطوة 
الرائعة للقضاء على الزحام، لا سيما في ظل وجود جائحة 
كورونا، وحرصا على مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، 
للحصول علــى الخدمات كافة في أي يوم من الأســبوع، 
حتــى لا تتعطل مصالحهم، في ظل التوجيهات المســتمرة 
من اللــواء محمــود توفيق وزيــر الداخليــة بالاهتمام 
بالأمن الإنســاني. ويحرص القائمون على قطاع الأحوال 
المدنية، على تقديم التيســيرات الازمة للمواطنين، حتى 
لا يتكبــدوا أي عناء، مع تحريك مأموريــات أحياناً لمنازل 
مواطنــين حالت ظروفهــم الصحيــة دون وصولهم لمقار 
الأحوال المدنية، لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهم في 
منازلهم مــن خال مأموريات تتم بإشــراف مدير الإدارة 
العامة للإعــام والعاقات في الأحــوال المدنية. والمتابع 
لملف "الأحوال المدنية" يلحظ أنه يشهد تطوراً ضخماً، بما 
يتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، الأمر 
لم يتوقف عنــد هذا الحد، وإنما أتاحــت وزارة الداخلية 
للمواطنين اســتخراج الأوراق الثبوتيــة "وثائق الزواج 
والطاق والميــاد والقيد العائلي" بـــ10 لغات مختلفة، 
"الإنكليزية والفرنســية والألمانية"، وجاءت هذه  أبرزها 
التســهيات على المواطنين، لتوفير العناء عليهم، وعدم 
اللجــوء لمكاتب ترجمــة الأوراق الثبوتيــة. ولم يقتصر 
التطوير على الرقمنة، وإنما جرى تطوير المباني لاستقبال 
الراغبين في اســتخراج الأوراق من خال المقار المتواجدة 
على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة العديد منها وإنشاء 
مبــان جديدة، ومدّ ســاعات العمل في بعضها للتاســعة 
مســاءً، بهدف تخفيف الضغط على المباني والقضاء على 

الزحام.

الفلاحون مذعورون من فرض ضريبة على الري... ووزير التعليم يعيش في عالم افتراضي

الجماهير تريد معرفة الحقائق... وطريق عودة الثقة بين السلطة والشعب يبدأ بمسار الديمقراطية
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

رب ضارة نافعة تلك الحكمة القديمة ظهر أثرها جلياً في 
صحف أمس الجمعة 5 مارس/آذار فبعد قرابة اســبوعين 
من الهجوم المتواصل على الحكومة، بســبب قانون الشهر 
العقاري، قفز كتّاب خطوتين للأمام مطالبين بأهمية توافر 
الحكــم الديمقراطي، كحل وحيد لمواجهة الأزمات الكبرى، 
حيث مثّل غياب الشفافية في التعامل مع عدد من المشاكل 
والقضايا، ومنها أزمة المادة 35 من قانون الشهر العقاري 
لمزيد من الارتبــاك والتوتر، اللذين انتابا الجماهير في كل 
ما لــه علاقة بحياتهــم، لذا دعا عــدد من الكتّاب الســلطة 
للتحول نحو ترســيخ قيم الدولة الديمقراطية، كي تحصل 
على ثقة الشــعب، ولتجده مســتعداً للتعاون معها في أي 

ملمة تواجه الوطن.
ومــن القضايا التــي اهتمت بها صحــف أمس الجمعة 
أزمة ســد النهضــة، حيث حــذر كتّاب الحكومة مــن الثقة 
مجــدداً فــي أديــس أبابا حــال العــودة للتفــاوض. ومن 
جانبهــا أكــدت وزارة الــري أنــه لا صحة لبيع ميــاه الري 
للمزارعين، وفقاً لمشــروع قانــون "المــوارد المائية والري" 
الجديد، مُوضحةً أن مشــروع القانــون لا يتضمن نهائياً، 
أي مــواد تخص بيع ميــاه الري للمزارعين على مســتوى 
الجمهوريــة، وإنمــا يســتهدف ترخيــص آلات رفــع المياه 
على نهــر النيل والتــرع والمجاري الرئيســية فقط، لتنظيم 
عملية توزيع الميــاه بما يضمن حصول المنتفعين كافة على 

حصصهم المائية بشــكل عادل، مُشــيرةً إلى أن مشــروع 
القانــون يأتــي بمثابة خطــوة جــادة نحو تحقيــق الأمن 
المائــي، وكذلك تنظيم اســتخدام ماكينات رفــع المياه، بما 
يواكب أســاليب الري الحديثة، وكانــت حالة من الخوف 
قد انتابت أوســاط المزارعين، على أثر انتشــار أخبار تفيد 

بفرض ضرائب على ماكينات ري المياه. 
وحول خطــوات مواجهة كورونا، قــال الدكتور محمد 
عوض تــاج الدين مستشــار رئيــس الجمهورية لشــؤون 
الصحــة والوقاية، إن الدولة تســعى إلــى الحصول على 
أكبــر قدر ممكن من اللقاحات الخاصــة بفيروس كورونا، 
حتى يتســنى لها تطعيم أكبر عدد من المواطنين. وأضاف 
أنــه جــرى تطعيــم الأطقــم الطبية بعــد فترة وجيــزة من 
حصــول مصر علــى اللقاحات، الأمــر الذي تبعــه تطعيم 
كبار الســن وذوي الأمراض المزمنــة. وأوضح، أن النظام 
العالمي للقاح اســتثنى الشــباب ممن هم أقل من 18 عاما، 
وكذا السيدات الحوامل، لافتا إلى أن مصر قامت بالتعاقد 
مع منظمة »جافي« من أجل الحصول على نسبة كبيرة من 
التطعيمات، تكفــي عددا جيدا من المواطنــين خلال الفترة 
المقبلــة. واهتمت جميــع الصحف أمس بخبــر وفاة اللواء 
أحمــد رجائــي عطية، أحد أبطــال حرب أكتوبر/تشــرين 
الأول المجيدة، ومؤســس الفرقة 777 في القوات المسلحة، 

عن عمر يناهز الـ83 عاماً.
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ثقـافـة

■ على امتداد عقدين وأكثر، كان أي تحليل حول الجهاديين في 
عالمنا العربي، يعني استدعاء خبرات عدد من الباحثين الغربيين، 
وبالأخص الثلاثي الفرنســي المعروف، جيل كيبــل، أوليفيه روا، 
وفرنســوا بورغا، الذي تمكّــن من تقديم قــراءات مختلفة وغنية 
حول عالم هؤلاء المقاتلين، والأسباب التي تدفعهم لخوض عمليات 
انتحارية هنا وهناك في أوروبا، أو لحشد المزيد من المقاتلين الجدد 
العابرين للحدود، في ســياق الدفاع عن مظالم العالم الإسلامي، 

كما يردد هؤلاء الشبان في رسائلهم وتسجيلاتهم الصوتية. 

تحليل فكرة الجهاد الشيعي
لكن في مقابل هذا الثلاثــي، يمكن القول إنّ هناك باحثاً رابعا 
من داخــل الفضاء الفرانكفوني كانت لــه أيضا تحليلات وكتب 
قيمة عن هؤلاء المقاتلين، ونعني هنا السوســيولوجي الفرنسي 
من أصول إيرانية فرهارد خســرو خاور، الــذي امتاز ربما عن 
أقرانه بنقطتين أساســيتين؛ الأولى قربه مــن الداخل الإيراني، 
واطلاعه وتحليله لفكرة الجهاد الشيعي، الذي جاء به الخميني 
بعد عام 1979 والذي شــكّل، برأيه، النموذج الذي ســار عليه 
لاحقا الجهاديون السنة. أما النقطة الثانية، فهي تتعلق بمنهجه 
فــي البحث وتركيزه على دراســة رســائل مقاتلي الباســيج 
الإيراني في فترة الثمانينيات والحرب مع العراق، ولاحقا على 
سير مقاتلي تنظيم »القاعدة« من الصف الثاني والثالث، وهو 
أسلوب تولّد ربما عن خلفيته السوســيولوجية، التي تعطي 
للمكان وللواقــع الاقتصادي والاجتماعي محلًا أساســياً في 
التحليل. لكن خســرو يرى أنّ هذا التركيز ناجم أيضا عن أن 
هؤلاء المقاتلين لم يعودوا يعكســون في »غزواتهم الجهادية« 
موقفا إســلاميا جهاديا تقليديا، أو باعتبــاره وليد الحروب 

بالضرورة، بل هم أيضا أشــخاص فردانيون، تحركهم شــبكات 
صغيرة مؤلفة من أقارب وأصدقاء، وشبكات اتصال صغيرة، من 
هنا يغدو الاهتمام بهذه التفاصيل بدل التركيز على الواقع اليومي 
للمســلمين في العالم الإسلامي، أو الغربي أكثر نجاعة لفهم بعض 

الدوافع، بدون إهمال المحيط العام بلا شك. 
لكــن رغم أهمية ما كتبه خســرو في هذا الحقل، أو في الشــأن 
الإيراني، لم تلق كتبه الاهتمام الكافي عربيا مقارنة بكتب الخبراء 
الفرنســيين الثلاثة، وقد يعود ذلك لخيارات دور النشر العربية، 
والمترجمــين بالدرجة الأولى. فمثــلا يلاحــظ أنّ روا قد ترجمت 
معظم كتبه في الســنوات الأخيرة، بينما لم يترجم ســوى كتابين 
لخســرو  ـ  »شــهداء الله الجدد« دار المدى، وكتيب صغير بعنوان 
»جهاد النســاء« الذي كتبه بالتعاون مع النفســاني التونســي 
فتحي بن ســلامة. أما الجديد عربيا في ما يتعلق بخسرو، ترجمة 
كتــاب آخر له مؤخرا بعنوان »من داخــل الجهادية، فهم الحركات 
الجهادية على امتداد العالم« الذي ترجمته الأكاديمية التونســية 
فطيمة الرضواني، وصدر ضمــن أربعة كتب تتناول تاريخ الجهاد 
والجهاديين عن مؤسســة مؤمنون بلا حدود. لكن الملاحظ في هذه 
الترجمة، رغم أهمية ما كتبه خســرو، أن أول ما يلفت الاهتمام هو 
أن النســخة الأصلية من الكتــاب قد نشــرت بالإنكليزية في عام 

2009، بينما تصدر الترجمة بعد مرور 13 عاما تقريبا. 
صحيح أنّ الفترة  ليســت طويلة مقارنــة بكثير من الترجمات 

العربية، كما أنّ مرور الزمن لا يقلل بالضرورة من قيمة المحتوى 

وأهميته، مع ذلك، فإن القارئ في حالة كتاب خســرو 
سرعان ما يكتشــف أنّ ســيولًا كبيرة قد جرت في الساقية، التي 
كان يســبح فيها خســرو عند إعداده هذا الكتاب، فبعد ســنوات 
قليلة من صدور هــذا الكتاب، كان الوضع العربــي يفتح الأبواب 
أمام تطورات سياســية، ولاحقا أمام انتكاسات عديدة، وربما كان 
من أهــم المفاجآت قدوم »داعــش« التي مثّلت حالــة جديدة على 
مســتوى الجهاد العالمي، ليــس على صعيد العنف وحســب، بل 
أيضا على مستوى الإعلام، وبروز منظرين جدد بدل منظري فترة 
التســعينيات، والأهم من ذلك أنها ارتبطت أيضا بسيطرتهم على 

مساحات واسعة، وإعلان الخلافة وتأسيس دولة.
 ســيلاحظ القارئ في الفصول الأربعة الأولى من كتاب خسرو 
المترجــم )240 صفحة مــن 500( أنه خصصه، في تلــك اللحظة، 
للتعريــف بكتابات أبو محمد المقدســي، وأبو مصعب الســوري، 
والطرطوســي، وهي كتابات لا يمكن نفي مــدى تأثيرها في فترة 
من العمل الجهــادي وإلى يومنا هذا، بيد أنها تبدو وكأنها ترســم 
صورة غيــر مكتملة، مقارنة بما كشــفته الســاحة الجهادية، منذ 
صدوره بالإنكليزية وإلى اليوم، وما عرفته من نقاشات في داخلها 
لاحقــاً، وهذا مثلًا ما كان محل اهتمام ونقاش غني من قبل الباحث 
الباكســتاني شــيراز ماهر في كتابه المترجم للعربية »الســلفية 
الجهادية« الذي ناقش فيه كيف أنّ  لحرب في العراق منذ عام 2003، 
وانخراط قادة »القاعدة« ولاحقا »داعش« في الساحة قد أدى إلى 
حدوث انقسامات وتوترات جديدة بين المنظرين السابقين )الذين لم 

يمارسوا 
الطرطوسي(  الثمانينيات، باســتثناء  الجهاد منذ عقد 

وجيل آخر من المنظرين على الأرض، ما أدى إلى تراجع دور هؤلاء 
المنظرين الســابقين )الذين يهتم خسرو بتتبع أفكارهم وتأثيرهم( 
لصالــح قادة ومنظرين، يرون أنّ المشــارك في الحرب هو صاحب 
الرؤيــة الأدق. وهــذا القصــور لا يمكن تحميله لخســرو آنذاك، 
فالساحة لم تكن قد تطورت، أو انفجرت مقارنة بفترة ما بعد 2011.

كمــا نعثر في القســم الأول علــى مقارنة بين الفكــر الجهادي 
الشيعي والســني، وهنا يعيد خســرو ما ذكره في كتابه »شهداء 
الله« من أن علي شــريعتي قد طور تصورا آخر حول فكرة الشهيد 
على الســاحة العالمية، باعتبارها مســرحا مفتوحــا، وهو بذلك 
يتعامل مع موته كجزء من العرض الكوني، فـ«الإمام الحســين لم 
يأت لهزم العدو بالسيف ناشدا النصر، وإنما اختار الهلاك والموت 
أمام أعين العالم بأســره«.  ووفقاً لخسرو ســيتماهى الجهاديون 
الســنة مع هذه الفكرة الشــيعية، إذ باتوا يعتقــدون أنّ لا معنى 
للحياة إن لم تتوّج بموت جليل، وهو موت تعرضه وسائل الإعلام 

المعولمة في جميع أنحاء العالم.

ماذا عن باقي الفصول؟

في الفصول اللاحقة )الفصل الخامس إلى الخاتمة( يمكن القول 
إنّ موضوع التباعد الزمني بين النســخة الأصلية والمترجمة، 

قلّل أحيانا من أهمية تحليلات خســرو. مــع ذلك، يحمل هذا 
والاســتنتاجات  القراءات  بعض  القســم 
تؤكد  التــي  المبكرة، 
مدى أهميــة ما يكتبه 
الرجــل. ففــي  هــذا 
الخامــس  الفصــل 
فــي  »الأصوليــة 
الإســلام« نعثــر على 
قراءة جيــدة لكتابات 
الشــيعة  »الأصوليين 
نتعرف  إذ  إيــران«  في 
على آراء حســن رحيم 
بور أزغــدي، الذي يعدُّ 
اليــوم واحدا مــن أهم 
المنظريــن المقربــين من 
له  وكانــت  خامنئــي، 
مواقف حادة من الرئيس 
روحانــي، ولــم تترجم 
العالم  مســتوى  على  له 
مقالات  ســوى  العربــي 
صغيــرة، ولذلك يشــكّل 
التعرف  على فكره في هذا 
الفصل، إلــى جانب كتّاب 
إيرانيين أصوليين آخرين، 
العربي  للقــارئ  فرصــة 
لمعرفــة أوســع بالطابــع 
الذي  أحيانا،  اللاعقلانــي 
يحكم السياســة الإيرانية اليوم، خلافا للأسطورة التي تروى 
عادة عن »صانع السجاد« الإيراني الماهر، الذي يحيك مصالحه 
بشكل دقيق. فمثلًا يرى أزغدي أن الثيوقراطية الإسلامية هي 
الســبيل الشــرعي الوحيد لتطبيق تعاليم الإســلام، وعليه 
تكتســي ولاية الفقيه أهمية قصوى، كونها تمثل حجر الزاوية 
للمجتمع الســلمي الجديد، خلافا للديمقراطية التي تعادي في 

جوهرها الإسلام.
 في الفصل السادس من الكتاب، يبين خسرو أنّ فكرة الأمة 
الإسلامية ليست فكرة قديمة، بل هي جديدة وناجمة عن تطور 
وســائل الاتصالات الحديثة، وأيضا عــن دور الجهاديين. ولا 
ينفــي هنا دور إعادة إحياء الخلافــة، والدعوة للجهاد أواخر 
أيام العثمانيين، في خلق فكرة الأمة الإســلامية، وهو موضوع 
كان قد قدمه بشــكل واســع المؤرخ التركي جميــل أيدين في 
دراسة له بعنوان »ظهور الفكر الإسلامي العالمي 1774/1914« 
الذي وضّح فيها أنّ سياســات التضامن الإســلامي في نهاية 
القرن التاسع عشــر هي وليدة تغيرات على صعيد الجغرافية 
السياسية العثمانية والأوروبية، وليس وليدة الماضي القديم. 
لكن التطور الأوســع، كما يرى خســرو، حدث لاحقا مع قدوم 
الجهادي المسيس عالميا، الذي أخذ ينطلق من فكرة المحنة التي 
يتكبدها العالم الإســلامي، محاولًا خلق حالــة إذلال كونية. 
وفي هذا الفصل أيضا، يمارس خسرو منهجه في قراءة السير 

الذاتية للجهاديين، أو المتحولين للإســلام فــي الغرب. وربما 
ما يتميز به هنا أنّ ســيره شــملت مقاتلين أمريكيين من أصول 
آســيوية وافريقية، أو أمريكيين أصليين تعود أصولهم لأســر 
يهودية، وبذلك، كان خســرو يكمل هنا ما بدأه قبل هذا الكتاب 
بســنوات عندما تابع ســير بعض مقاتلي »القاعــدة« وأيضا 
ســير بعض الجهاديين الفرنســيين من خلال إجراء مقابلات 
معهم في الســجون. يبين خســرو، فــي اعتماده هــذا المنهج 
السيَري، أنه رغم تشــابه الخطاب بين الجهاديين أحياناً، فإنّ 
ســيرهم اليومية تؤكد أنّ الجهاد العالمي منقــوش في الوقت 
ذاته بالمحلي وتداعياته، وأنّ الجهاد الفرنســي يبقى جهادا له 
جذور تختلف عن الجهاد العربي، كما قد يشــكّل الاطلاع على 
هذه الســير فرصة للباحثين العرب للاستفادة من هذا المنهج، 
عوضا عن الاعتماد على سوســيولوجية إحصائية عفا عليها 
الزمن، أو الاقتصار على بعــض القراءات الميدانية اليومية، أو 
على نصوص المنظرين، فالتركيز على تتبع سير هؤلاء، أو سير 
الناس العاديــين قد غدا اليوم من الخطط البحثية التي يتبعها 
قسم كبير من الباحثين الأنثروبولوجيين، أو الدارسين في عالم 
الجهاد، كما فعل مؤخرا الباحث النرويجي توماس هيغهامر من 

خلال تأليفه لكتاب ضخم حول سيرة عبد الله عزام.

نهاية زمن اليوتوبيا الجهادية

تنطبق مقولــة: »إن العبرة بالخواتيم« على كتاب خســرو 
المترجم بعد زمن. ولن نبالغ إن قلنــا إنّ الصفحات الأخيرة قد 
تكون الأهم اليوم في الكتاب بالنسبة للباحثين والقراء، خاصة 
وأنه يكشــف فيها عن استنتاجات حول مســتقبل الجهاديين، 
تبدو مهمة ومحل نقاش واســع في يومنا هذا. يعتقد خسرو أنّ 
الجهاديــة خلال عقد أو عقدين )من عام 2009( ســتتّخذ موقفا 
جديــدا أزاء الدين والحداثة، إذ ســيدرك العديد من الفاعلين، 
وعلى المدى الطويل، استحالة بناء اليوتوبيا الجهادية، وتبرز 
تجربة جيل الثوريين الإيرانيين الشــباب المتشــربين النسخة 
الشــيعية للجهاد، وربما يبدو كلام خسرو هنا قريبا اليوم من 
بعض الجماعــات ذات الخطاب الجهادي العالمي في ســوريا، 
التي تبدو الآن في ســلوكها السياسي وحتى في إدارتها لبعض 
الملفات المدنية أكثر ليونة، مقارنــة بفترة صعودها الأولى، كما 
أخــذت تتراجع عن مواقفها العابــرة للحدود لصالح تحليلات 
ومواقف ذات طابع محلــي بحكم الواقع، وهذا ما يعني اعترافا 
بفقه العالم الحديث وكلماته بدلا من العيش في مخيال البداوة 

الجهادية.

٭ كاتب سوري

عبد اللطيف الوراري٭

محمد تركي الربيعو٭

فرهارد خسرو ورحلاته في سير أهل البداوة الجهادية: ما الجديد عربياً؟

مستورة العرابي: تحولات القصيدة

■ احتل الشعر منذ قيام المملكة العربية السعودية 
مكانة مهمة في الحياة الأدبيــة والثقافية فيها، ولعب 
دورا رئيســيا في التعبيــر عن آمال النــاس وهمومهم 
وقضاياهــم وتطلعاتهــم. وقــد درج بعــض الباحثين 
في الشــعر الســعودي على رصد حركــة تطوره وفق 

المراحل التالية: 
 مرحلــة التقليديــة، وفيها كان الشــعراء من أمثال 
أحمــد الغزاوي وعبــد القدوس الأنصاري، يســيرون 
في شــعرهم على النمــط التقليدي للقصيــدة العربية 
العموديــة القديمــة ويحافظون على معظــم أغراضها 

وأساليبها.
 وتــا ذلك المرحلة التجديدية، وفيها أظهر شــعراء 
هذه المرحلة؛ مثل حمزة شــحاته ومحمد حسن عواد، 
بعض المامــح التجديدية داخل القصيــدة العمودية، 
ورام بعضهــم كتابة قصيــدة التفعيلة، وجــددوا في 
موضوعاتهــم وربطوهــا بقضايا مجتمعهــم وجعلوا 
من شــعرهم أداة للتعبير عن ذواتهم، خاصة من تبنى 
المذهب الرومانســي لاحقا منهم، وأثر ذلك على لغتهم 
الشعرية؛ فقد جددوا في أساليبهم الشعرية وزاوجوا 
بين القصيــدة العمودية الجديدة وقصيــدة التفعيلة، 
وعبروا عــن قضاياهــم الذاتيــة والوطنيــة والقومية 
وابتعدوا عن المباشــرة والتقريريــة، وكانت تجاربهم 
الشــعرية وثيقــة الصلــة بحركــة الشــعر فــي الوطن 
العربــي. ولعلنــا نشــير هنا إلــى أبرزهم مثل حســن 
القرشي وطاهر زمخشــري وعبدالله الفيصل وغازي 

القصيبي. 
 وتــا ذلــك بــروز مرحلــة الحداثــة التي تشــكلت 
بوضــوح في الســبعينيات مــن القــرن الماضي، حيث 
برزت قصيدة التفعيلة بصورة لافتة، وظهرت قصيدة 
النثر، وانفتح الشعراء على التجارب الشعرية العربية 
والعالميــة، ونوعوا في تجاربهم الشــكلية والإيقاعية، 
ووظفوا الرمز والأســطورة وبرزت النزعــة الدرامية، 
ونوعوا كذلك في رؤاهم الشعرية، رغم ما واجههم من 
عراقيل، وظهر الصوت الشعري الأنثوي بوضوح في 

هذه المرحلة. ولعل من أبرز شــعراء هذه المرحلة ســعد 
الحميدين وأحمــد الصالح ومحمــد الثبيتي وعبدالله 

الصيخان وعلي الدميني وأشجان هندي.
 وأخيــرا، نشــير إلى مرحلة شــعراء بدايــة الألفية 
الثالثــة، وفيها ظهر ثراء التجارب الشــعرية وتعددها 
وتنوعهــا، خاصة لدى الشــعراء الشــباب. وظهر أثر 

التقنية الرقمية واضحا في شــعر هذه المرحلة شــكا 
ومضمونــا، لمــا يحملــه هــذا الفضــاء الإلكتروني من 
إمكانــات تواصليــة كتابيــة ومرئيــة هائلــة، وحضر 
شعر المرأة بصورة أكبر وأكثف من ذي قبل، وتنوعت 
الأشــكال الشــعرية ما بين عمودية وتفعيلــة ونثرية، 
بل ظهرت أشــكال شــعرية يصعب ربما على الأشكال 
الشــعرية المعروفــة اســتيعابها بســهولة، لتجاوزها 
التصنيفات الأجناســية الشــعرية المألوفــة، وانهماك 
بعضهــا فــي تصوير اليومــي والهامشــي وتركيزهم 
على القضايا الإنســانية والكونية. ولعلنا نشــير هنا 
إلى أن هذه المرحلة وثيقة الصلة بشعر الشعراء الذين 
شكلوا قنطرة بين شعر المرحلة السابقة وهذه المرحلة، 
مثل جاســم الصحيح ومحمد إبراهيم يعقوب وحسن 
الزهراني ومحمد أبو شرارة وتهاني الصبيح وغيرهم. 
  وربمــا يُعــزى هــذا الحراك الشــعري البــارز في هذه 
المرحلة إلى عدة عوامل؛ لعــل من أهمها تراجع الفنون 
الســردية قليا، خاصــة الرواية التي كانــت المنافس 
الأجناســي الرئيس للشــعر إلى وقت قريــب، وكذلك 
اهتمام وزارة الثقافة الســعودية الفتية بالشعر، الذي 
يتمثل في دعم الأندية الأدبية والمهرجانات الشــعرية، 
مثل مهرجان عكاظ وجائزته وغيرها من المؤسســات 
الحكومية والأهلية التي دعمت هذا الحراك الشــعري. 
ولا يفوتنا أن نشــير إلى أكاديمية الشعر العربي التي 
أنشــئت موخرًا فــي جامعة الطائف ومــا تقوم به من 
جهود في خدمة الشــعر والشــعراء في داخل المملكة 
وخارجها، فقد أقامت الأمســيات الشعرية والندوات 
النقدية وتبنت إبراز الشــعراء الشــباب وتشــجيعهم 
وتوفير المنصات والأمسيات الشعرية لنشر إبدعاتهم 

الشعرية.

محمد الحرز: تجارب التسعينيات وما بعدها

 حتى نضــع هذه التجارب في ســياقها التاريخي، 
كي نســتخلص منها ما لــم تقله لنا ومــا قالته أيضا، 

ينبغي:
 أولا: الوقــوف علــى طبيعة التحــولات والوظائف 

المختلفة التي تولدت عنها.
ثانيا: الكشف عن انعكاس كل ذلك على تصوراتنا 
الفرديــة والاجتماعيــة للأدب والثقافــة والإبداع على 

وجه العموم.
 ثم ســنرى إلى أي مدى ذهبت الكتابة الشعرية في 
ادعائها بالحداثة؟ وعلى أي العناصر اتكأت في قولها 

بذلك؟
 لا يمكــن رصد التحولات إلا من خــال المقارنة بين 
مختلــف الأجيال في طريقــة تلقيها للأدب، والشــعر 
على وجه الخصوص، وأثر ثقافتها وتربيتها وظرفها 
الاجتماعي في ذلك التلقي. وإذا جاز لنا أن نســتخدم 
مفهــوم »التجييــل« كتحليــل إجرائــي، فإننــا نقول: 
الذيــن كان خيارهــم الانحيــاز إلى الحداثــة من جيل 
التســعينيات ـ وليس جميعهم ـ كان الشــكل الشعري 
المتمثل بـ)قصيــدة النثر( هو المثال الأســطع على هذا 
الانحيــاز، باعتبــار هذا المثــال تقليدا ترحــل من جيل 
الثمانينيات إلى ما بعده مــن جهة، وتقليدا آخر جرى 
ربطه بمقولات الحداثة الشــعرية على مستوى الوطن 
العربــي من جهــة أخرى، رغــم اختافهما فــي درجة 

الانحياز وطبيعته. 
 والسؤال هنا: ما الشــرط الثقافي الذي من خاله 
تم اســتيعاب القصيــدة الحديثة، ومن ثَم ممارســتها 
عند هؤلاء باعتبارها ممارسة في نظر المجالين الثقافي 
والاجتماعي تشــير إلى عنوان كبيــر هو الحداثة؟ وما 
نعنيه بالشرط الثقافي هو مجمل الأسباب التي تجعل 
هــذا المبــدع أو غيره ينحاز إلى هذه الشــكل الشــعري 
أو ذاك، وكمــا أظــن أن مجمــل هذه الأســباب ثقافية 
بالدرجة الأولى، وعليــه أزعم أن مفهوم التحرر  ـ  على 
ســبيل المثال  ـ  الذي اكتسب أهميته من خال ارتباطه 
الوثيق بالحــركات التقدمية في العالم العربي، أصبح 
العامــل الأكثــر تأثيرا في فكــرة التحديث السياســي 
والاجتماعــي والثقافــي في عمــوم الشــام والعراق. 
لكنه حين تســلل إلى ثقافتنا المحلية، فإنه أكثر ما كان 
ارتباطــه قــد جاء على مســتوى النــص الأدبي، تحت 
مســمى مفهوم الحريــة الإبداعية الذاتيــة، وثمة بون 
شاســع بين مفهومــي الحرية والتحــرر، حيث يعكس 
كاهمــا طبيعــة البيئــة الثقافيــة والاجتماعية لحظة 
تلقــي المفهومين. فالحرية هنا ســرد ذاتــي في حدود 
النــص، بينما التحرر هناك ســرد التجربة الاجتماعية 

في حدود المفهوم.
 لقــد كان الرهان على القصيــدة الحديثة والمغامرة 
فــي كتابتها يحقق شــرط الحريــة ويعطيهــا معناها 
العام في الوعي الشــعري عند كتابها، وما ساعد على 
تكريــس المعنى هو خلو الكتابة من إكراهات التجنيس 
فــي  حصرهــا  الــذي  الأمــر  والتوظيــف،  والســلطة 
الهامش مقارنة بالأشــكال الأخرى مــن الكتابة. لذلك 
كانــت تجاربهم بقدر مــا كانت ترصد وعيهــم الذاتي 
وإحساسهم الجمالي بما توفره لهم اللغة من إمكانات 
هائلة في الكتابــة، بقدر ما كانــوا يغذونها باللقاءات 
الخاصة من جانــب، وبالبحث عــن مرجعيات تخص 
عالم الكتب والمكتبات من جانــب آخر، وكا الجانبين 
فــي فتــرة التســعينيات كان صعبــا، بحيث مــن أراد 
البحث عن ســردية تفاصيل تلك الصعوبة، ســيجدها 
فــي محدودية انتشــار الكتــاب أو التضييــق عليه أو 
منعه، سيجدها في انعدام وسائل التواصل وانحسار 
العاقات الثقافية على المســتوى الأفقي التي توفرها 
تلك الوســائل، ســيجدها أيضا في غيــاب الصلة بين 
تلك التجارب ومتلقيها ثقافيا وجماليا على المســتوى 
الشعبي، وهو غياب مؤثر بالتأكيد على كا الجانبين. 

يضــاف إلى كل ذلك موقــع الثقافة والأدب بالنســبة 
للمؤسسات الرســمية التي لا تتوافق والوعي بالنص 
الشــعري الحديــث. لكننا عندمــا ننتقــل بالمقارنة إلى 
جيل ما بعد الألفين، فإن مفهوم التلقي للنص الشعري 
لــم يخضع كمــا في الجيل الســابق إلى قيــود تتنازع 
ذاتــه بين وعيه الكتابي من جهــة، وحياته الاجتماعية 
وتقاليدها من جهة أخرى. أكاد أزعم أن انحســار مثل 
هذا التنازع لم يكن ســببه عوامل ذاتية، بل موضوعية 
بالدرجــة الأولــى، تتعلــق أساســا بجملــة التطورات 
الثقافيــة والاجتماعية والسياســية التــي طرأت على 
بنية التواصــل العالمي، ثم تاليا تبنــي المملكة لرؤيتها 
الاســتراتيجية 2030 وأثرهــا الواضــح فــي الثقافــة 

والمجتمع بشكل عام.
 قــد يعترض البعض هنا على ربط النص الشــعري 
بعوامل لا تمت إلى طبيعته بصلة، من قبيل السياســي 
والاجتماعــي والثقافــي، وبالتالي علــى رصد حركته 
ووعيــه لــدى كتابــه ومبدعيــه. اعتــراضٌ لا يخلو من 
وجاهــة، إذا ما أردنا تجســيد مقولة الــدرس النقدي، 
أن البحــث عــن حيــاة النــص وســماته وتقلباته بين 
الأجيــال ينبغي له أن لا يخرج عن ســلطة النوع إلى ما 
عداه مــن عوامل أخرى. لكننا هنا في هذا الموقف أكثر 
ما يخصنا هو تتبع »السمات الدنيوية للنص« على حد 

تعبير إدوارد سعيد.

عبد الله السفر: مرجعيات الكتابة الجديدة

 باتــت الحريــة هي عنــوان القصيــدة الجديدة في 
السعودية مع انتشــار المدونات والمواقع الإلكترونية، 
ووســائل التواصل الاجتماعي من فيســبوك وتويتر؛ 
حيث الفضاء المفتــوح الذي لا يخضع للرقيب الثقافي 
لتعــدد  الكبيــر  والاجتماعــي والسياســي؛ والمجــال 
مرجعيات الكتابة، فتعدتِ الكتابَ الورقي إلى اللوحة 
الفنية والصورة الفوتوغرافية والموســيقى والسينما، 
حتى أن كتابا شــعريا لإبراهيم الحســين عَنوَنَه »على 
حافــة لوحة فــي المنعطف الموســيقي« وكأنــه فيضٌ 
مــن الـ»تقاطعات« مــع تلك المرجعيــات أفضَتْ به إلى 
اســتدخالها في نصوصهــا وإعادة إنتاجهــا جماليا، 
بخبرته الشــخصية، ومن مصهره الخاص وضعَ فيه 
ما رآه وما اســتمع إليه في ضوء جديد. والأمر نفســه 
يقال عــن الإنترنت واســتخداماته بنواحيــه المتعددة 
وتوظيفــه جماليا في عناوين الكتب، كما عند حســين 
المنجور »قبــر إلكتروني لكائن افتراضي« وعبدالعزيز 
الحميد »اســترجاع كلمة مرور« وأحمــد العلي »عاريا 
يجلــس أمام ســكايب«.. وفي بعــض النصوص التي 
تمر بالقارئ عند ـ مثاً ـ ســلمان الجربوع وهدى ياسر 

وصبا طاهر ومحمد خضر وعبدالله ثابت وآخرين.
 هذا العرس الإبداعي، إن ساغَ لي التعبير، يأتي في 
مروحة ملونة وفي حس تجريبي: في مستوى الشكل 
وفــي مســتوى الموضوعــات والمضامين. ذلــك الفرح 
وتلك الحرية يُمارســان بجرأة لا تقــف عند »خريطة« 
أفــق الانتظــار للقصيــدة المعتــادة الســطرية. لا تقف 
عند هــذا. إنها تذهب إلــى ترقيق الحدود وتشــفيفها 
بــين الأجناس الأدبيــة. أضحينا نقرأ نصوصــا تنوِعُ 

بــين الكتابة الســطرية )أبرار ســعيد: »ليــس لِيَدي أن 
تتكلم«. صالح زمانان: »أعطال الظهيرة«( والجمع بين 
الســطرية والكتابة الكتلة )محمد الحرز: »غيابك ترك 
دراجتــه الهوائية على الباب«. منال العويبيل: »العاج 
بالكتابة«(؛ النص الكتلة )إبراهيم الحســين: »يســقط 
الآبــاء حجرا حجــرا«. علي عاشــور: »مــن العتمة إلى 
الجيــاع«. وما كتبه ويكتبه زياد الســالم خال الثاث 
السنوات الأخيرة في تويتر(؛ الاستغناء عن العناوين 
تماما )محمد الحميد: بحجة الكوميديا( إلى تعويضها 
بأرقام فقــط )عبداللــه العقيبي: »تبــا كخطأ مقصود 
فــي ترجمــة الأفــام«. محمــد الســعدي: »جغرافيــا 
شــخصية«(؛ والتجريب في بنية النص نفسه كما هو 
الحال في شــطرٍ من نصوص غسان الخنيزي وماجد 

الثبيتي. 
وإذا مــا تحدثنا عن تذويب الحــدود بين الأجناس 
ـ وبتعبيــر آخــر التبادل والاقتــراض ـ نلحظ الاقتراب 
الكبيــر من فــن الســرد، الذي يســتضيف معــه وفي 
تــزاوج كبير أحيانــاً رائحة المــكان وذاكرته، وتحضر 

هنا قائمة ليســت قصيرة تمتد من التسعينيين وحتى 
هذه اللحظة الشــعرية في كتــبٍ قرأتها أو مخطوطاتٍ 
لــم تأخذ طريقها إلى النشــر. ثمة من يســرد في هواء 
الأســطورة وضمن منحــة المخيلة وفتوحاتهــا البهية 
)زياد الســالم: »المضاف إلى نفسه« و»حصة آدم«.... 
ســعود الســويداء: »التخلــص مــن جثــة«. وبعــض 
نصــوص عبدالله حمدان الناصر فــي كتابه: »اللحاق 
بالرمــل« ومعظمهــا يجــده المتابــع فــي مدونتــه: أثر 
الزعفران(. وهناك من يســرد مصحوبــا بعبق المكان 
وذاكرته وشــجنه )غســان الخنيزي: »أوهام صغيرة 
أو التــي تراود الموهــوم في الحمى«. عيد الخميســي: 
»البوادي«. مسفر الغامدي: »شجرة يسقيها الشاي«. 
علي سباع: »نزهة الهارب ومشيئة الغريب«(. ونلمس 
ونشاهد عند أحمد الما الســرد بمعناه المشهدي بعيٍن 
ســينمائية معكوســا علــى خريطــة أعماله الشــعرية 
جميعهــا. وثمة من يُحدِث انتقالة في تاريخه الكتابي؛ 
يقطــع مع هذا التاريخ، ويدخل فــي مناخٍ كتابي يتأرجُ 
بالســرد الشــعري وحدَه مأخوذا باللقطــة الحكائية، 
وبمــذاقٍ شــعبي صــرف، يعــرف كيــف يســتخلص 
الشــعر من الحارة، ومن شخصياتها على النحو الذي 
يمضي إليه عبدالرحمن الشــهري في »صعود متأخر« 
)2017( و»الكتابــة على جهاز آيفــون« )2018(. وثمة 

ســرد متعدد الحقول الجماليــة كصنيع محمد حبيبي 
في تجاربــه المرئية )»غواية المكان« و»حدقة تســرد«. 
وفي بعــض نصوص كتابه: »جالســا مــع وحدك«(. 
ومن بــاب التداعي مــع عنوان »حبيبــي« الذي يفيض 
بالعزلــة والوحــدة، نلمــس تجاوبــا ممتــدا مــع هذا 
الموضوع المشبع بالقلق والسأم واليأس والضجر عند 
مجموعة من الشــعراء مثل: علي العمري، حمد الفقيه، 
أحمــد كتوعة.. ويتجذر القلق عند بعضهم وصولًا إلى 
هاجس الموت )عبدالله المحســن فــي تجربته: »يترجل 
عــن ظهره كخطــأ كوني« ومــا تاها مــن نصوص(.. 
وعلــى خصوصيــة تنطــوي عليــه تجربــة كل منهم؛ 
فالقلق الوجودي بارز عنــد العمري وكتوعة. واليأس 
الضارب بجــذوره الاجتماعية والسياســية عند حمد 
الفقيــه والذي يناوره مرة بالســخرية ومــرة بالعبثية 
وفــي جميــع الأحــوال بنبــرة التمــرد والاحتجــاج، 

ويشترك علي العمري معه في إنتاج هذه النبرة.
وفــي مقابل منحى النص الشــعري الــذي يتنفس 
الســرد، يتموضــع نــص آخــر لــه حضــورٌ ضــارب، 
خاصة فــي تويتر، ويتمثل في تلك الالتماعات البرقية 
والشــرارات الخاطفة في هيئة شــذرة.. أو توقيعة لها 
مذاق الحكمــة.. أو كتابة مقطعية مكثفــة وكثيرا ما لا 
يســتوعبها النــص التويتــري، نقرأُها في حســابات: 
زيــاد الســالم، وهيفــاء العيــد، وعلي عكــور، وماجد 
الثبيتــي، وضيــف فهــد... وينبغــي أن نســجل هنــا 
التفاوت في الاســتيعاب الجمالي والمعرفي للشــذرة، 
وبالتالــي إنتاجهــا إبداعيا ســيالًا متدفقا مشــعاً، أو 
مجرد التقاطــة طارفة تجف مع الزمن ويذبل تأثيرها. 
وخــال هذه العشــرية، خرجــت مجموعة مــن الكتب 
القائمة على كتابة الشــذرة )ومعهــا الكتابة المقطعية( 
أو تحوي فــي أجزاء منهــا على الشــذرة أو التوقيعة 
)زياد الســالم: »حصــة آدم«.../ 2009. محمد الحرز: 
»أحمل مسدســي وأتبعُ الليل«/2015. إبراهيم زولي: 
»شــجر هارب فــي الخرائــط«/ 2014. علي عاشــور: 
»عــين فــي إصبــع«/2013. حســين آل دهيــم: »أوبــة 
الهرطيــق/2014. ماجــد الثبيتي: »الإشــارة عمداً إلى 
الاتجــاه الخطــأ«/2018(. ولا بد لي من أن أشــير إلى 
أن زياد الســالم مــن المتمكنــين، وبتفرد، فــي الكتابة 

المقطعيــة التي تطفــر منها الشــذرات، مثــل جواهر لا 
يخطئها الــذوق؛ مكتوبــة ببصيرة مجبولــة من الفكر 
والتأمل ومُشرَبة بكثيرٍ من الشعر، وطابَ لي أن أكتب 
عنــه أكثــر من مــرة آخرُها بعنــوان »يند عن التشــابه 
ويمعن فــي الاختاف« )مجلــة »الجوبة« العــدد 59 ـ 

.)2018
 ومن النوافذ الافتة في مشــهدنا الشــعري نافذة 
القيــد والتملمــل منــه )تطل منها أســماء مثــل: أبرار 
ســعيد، هدى الدغفق، صبا طاهر، هدى ياسر، فاطمة 
المحســن، نور البواردي(.. ونافذة اللعب والااكتراث 
والســخرية )يشــاغب منهــا مثــل: عبداللــه العثمان، 
وعبداللــه العقيبي، وماجد الثبيتــي، وماجد العتيبي، 
وحمد الفقيــه في بعــض نصوصه(.. ونافــذة المكان 
والأشــخاص وهمــا فــي ضباب الغيــاب معــاً أو في 
معترك المدينة )يشغلها مثل: إبراهيم الحسين، غسان 
الخنيزي، أحمد الما، علي العمري، ســلمان الجربوع، 

محمد خضر(.
وبعد، كانــت تلك إطالــة على القصيــدة الجديدة 
المكتوبــة في أفق »قصيــدة النثر« في مشــاهد تحتاج 
عناوينُها إلى تدقيق وتفصيل على نحو أشــمل يحيط 

بها.
٭ كاتب مغربي

شعرنا المعاصر إلى أين؟ )3(

بدأ الشعر السعودي يتململ من تقليديته منذ تجارب التسعينيين

عبد الله السفرمستورة العرابي محمد الحرز

لقد كان الرهان على القصيدة الحديثة 
والمغامرة في كتابتها يحقق شرط الحرية

 ويعطيها معناها العام في الوعي الشعري عند كتابها

الحرية هي عنوان القصيدة الجديدة في السعودية مع 
انتشار المدونات والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل 

الاجتماعي من فيسبوك وتويتر؛ حيث الفضاء المفتوح الذي 
لا يخضع للرقيب الثقافي والاجتماعي والسياسي

■  كُنا إلى وقت قريب لا نعرف شــيئًا عن الشــعر في دول الخليــج عامةً، وفي المملكة 
العربيــة الســعودية على نحو خاص، إلا مــا كانت تنقله إلينا بعض المجــات الأدبية التي 

تصدر من هناك، وكان يغلب عليها الاتجاه المحافظ.
 وكان الشــاعر غــازي القصيبــي من أبرز الشــعراء ذيوعًــا بيننا، ضمــن آخرين بدأوا 

يتوجهون بقوة إلى كتابة الشعر الحديث، متأثرين بمحيطهم العربي.
 قــد يكــون الشــعر النبطي هــو الأكثر تــداولا بين جمهــور النــاس لاعتبــارات ثقافية 
واجتماعيــة، لكن الشــعر الفصيح فــي العقود الأخيرة أخــذت دائرة فعله تتوســع أكثر؛ 
حيث توجهت المؤسســة إلى دعم الأندية الأدبية والمهرجانات الشعرية التي تطلق مواهب 

الشعراء الشباب وتتيح لهم إبراز إبداعاتهم الجديدة.
 ومنذ تســعينيات القرن العشرين أخذ الشعراء الجدد ينفتحون على طرائق جديدة في 
الكتابة، ويتفاعلون مع الســياق الشعري العالمي الجديد، بقدر ما ينفتحون على ما توفره 
لهم منصــات التكنولوجيا الجديدة من إمكانات ومرجعيات مختلفة وثرية يســتثمرونها 

لتطوير الوعي بالنص والذات والعالم.

أبو مصعب السوري 
برفقة أسامة بن لادن 

في افغانستان
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■ تاريخيــا ظلــت المحاكــم وما تعــج بها حاضــرة بقوة 
كثيمة كبرى في الســينما، واختلف تنــاول موضوعة المحامين 
وصورتهم في الســينما من منطلقات متعددة، وكذلك اختلفت 
داخل القصص السينمائية ألوان المحامين والمحاميات والقضاة 
والمتهمين  بين الطيب والســيء والخبيث. غــدت قاعة المحكمة 
مشــاهد ســينمائية بامتياز بكل فيها من صراعات بين هيئات 
الدفاع والقضاة والمحلفين والمتهمين والشــهود وحراس الأمن 
وما تحمله ردهات المحاكم من رموز وصور. نســتعرض في هذا 
المقال مشــاهد من أفلام بارزة  تناولت موضوعة المحامين بأكثر 

من اتجاه نقدي.

Philadelphia فيلادلفيا

أكثر من عقد من الزمان بعــد تحديد الإيدز لأول مرة على 
أنه مرض. يمثــل فيلم »فيلادلفيا« )انتاج أمريكي 1993، اخراج  
جوناتان ديم ( مخاطرة كبيرة لهوليوود بميزانية كبيرة حول 
مرض الســيدا. ويعتمد على الصيغة الآمنة لدراما قاعة المحكمة 

لإضافة التشويق والحسم في قصة تتسم بالتعقيد.
أنــدرو بكيت )توم هانكــس( محام مثلــي الجنس، يصاب 
بالإيــدز، ونتيجــة ذلك تقوم شــركة المحاماة التــى يعمل بها 
بفصله عن العمل خوفا من انتقال العــدوى إليهم. يقرر أندرو 
مقاضاة شركته السابقة ويســتعين بالمحامي جو ميلر )دينزل 
واشــنطن( الكاره لمثلي الجنس، لكنه يوافق على أخذ القضية  
في الغالب من أجــل المال والبحث عن العدالة. في أثناء ســير 
القضية يكتشــف ميلر أن أندرو لا يختلف عن أي شخص آخر 
وأن كونه مثلي الجنس لا ينقصه  أي شــيء فيحاول مساعدته 
في أخذ حقه قبل أن يتمكن المرض منه. يعمل الســيناريو الذي 
قدمه )رون نيســوانير( بمهارة لتجنب العبــارات المعتادة في 
قاعة المحكمة. حتى مع تقدم القضية  يتحول مركز ثقل الفيلم من 

المحاكمة إلى تقدم مرض بيكيت.
 بحلول الوقــت الذي تصل فيه المحاكمة إلــى نهايتها تكون 
النتيجــة المتوقعة فــي الغالب بمثابــة نقطة مقابلــة للنهاية 
الحقيقية للفيلم. يعتبر »فيلادلفيا« فيلم جيد للغاية  بشروطه 
الخاصة في اطــار إبراز  طبيعــة مكاتب المحاماة  والمنافســة  

الشديدة  بينهم وإبراز ما تعج  به هذه  المكاتب من صراعات.

A Few Good Men بعض الرجال الطيبين

يــدور الفيلم )إنتــاج أمريكــي 1992، اخــراج روب رينر( 
عن محاكمة عســكرية لبعض البحارة اتهمــوا في جريمة قتل 
مزعومة. أداء توم كروز، بصفتــه محاميا ومجموعة كبيرة من 
الشــخصيات العسكرية: جاك نيكلســون، كيفن بيكون، كيفر 
ساذرلاند، ديمي مور، كيفن بولاك. وهو أحد أفلام الهوليوودية 
بامتيــاز، إذ يحتوي على جميــع عناصر النجــاح. نجوم من 
الدرجــة الاولى فــي هوليــود، ميزانية ضخمــة ونص جيد  

والمواقف الحادة بين هيئة الدفاع التي لن تهدأ.
وانطلاقا من مقولة أن كل ما يلمع ليس ذهبا ســيتعين عليهم 
القتال بدون أسلحة، فقط بقوة الكلمة لتحقيق العدالة لصالح 
الأضعف )بلانكا مورسيا(. نقطة انطلاق الحكاية  تبدأ من وفاة 
جندي في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية بكوبا. ســرعان ما 
اتهم شابان من مشــاة البحرية  وهما داوسون وداوني بالقتل 
حيث يبدو أنهما تماديا في تعريض الضحية لإجراءات تأديبية 
غير محدودة تســمى »الرمز الأحمــر« لانتهاكهما التسلســل 
القيادي في فصيلتهما. للدفاع عنهما تم اختيار  محامي البحرية 
وخريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد، الملازم دنيال كافي )توم 
كروز( يتمتع بسجل لا تشــوبه شائبة في الدفاع المستميت عن 
المتهمين والبحث في القضية من خلال عمليات التتبع والتحري 

الدقيقة.
يبرز الفيلم ذهابًا وإيابًا جلسات استراتيجية لفريق الدفاع 
واستجوابات الجناة  والندية بين دنيال كافي ومحامي الادعاء 
وشــدة التنافس والخبــرة والمهارات في اســتحضار الوقائع 

ومناقشتها وتبادل الآراء المحتدم بين المحامين.
يعمل المخرج روب راينر في اســتخلاص أقصى استفادة من 

المواد وممثليه من خلال المســارات المتكررة للشــخصيات من 
اندفاع الإثارة إلى أعماق اليأس والتي ســتمنح المتفرج رحلة 

أفعوانية عاطفية مُرْضِية يتم التلاعب فيها بالمتفرج. 

Primal Fear وجهان للحقيقة

الفيلــم مأخوذ عن رواية لوليام ديــل )انتاج أمريكي1996، 
اخراج غريغوري هوبليت ( من بطولة )ريتشارد جير( في دور 
مارتن فيل، وهو محامي دفاع لامع في شــيكاغو يطارد القضايا  
المتسمة بالإثارة. يتســم المحامي بالذكاء والدقة ولكنه مدفوع 
بالغــرور. انفصل مؤخرًا عن مســاعدة شــابة تدعى جانيت 
فينابل )لورا ليني(  وهي الآن خصمه في هذه القضية. يتطوع 
بخدماتــه عندما يُتهم مراهق من كنتاكي بقتل رئيس أســاقفة. 
أن  يعلم  لأنــه  لمــاذا؟ 
ســتكون  القضيــة 
الأكثر إثــارة  في العام  
في  يكــون  أن  ويريــد 
صلب الحــدث لأن هذه 
القضايــا المثيرة تحظى 
بدعاية كبيرة تســتحق 
الوقوف والمجابهة وربما 
لأنه يعتقــد أن الطفل قد 

يكون بريئًا.
الأســاقفة  رئيس  قُتل 
والقبض  مروع  مشهد  في 
على المشــتبه بــه، آرون 
)إدوارد  ســتامبلر 
قصير  وقت  بعد  نورتون( 
مــن مطاردة مع الشــرطة 
الهــواء  علــى  بثهــا  تم 
بدماء  مغطى  إنه  مباشرة. 
تدعوه  الأســاقفة.  رئيس 
العناوين الرئيسية »فتى الجزار لسانت مايك«. لكن هل ارتكب 
الجريمة؟ تقوم عالمة نفس تدعى مولي أرينجتون )فرانســيس 
مكدورماند( بفحصه أمام المحكمة ويعتقد أن الســؤال ليس له 
إجابة بسيطة، لأن الفتى  تحت ضغط شديد ويشير إلى وجود 

شخص آخر في الغرفة. 
يبــدو أن المحامي مارتــن فيل في قلب كل هــذه الأحداث. 
هل من الممكن أن يكون آرون الشــاب ساقطا في مؤامرة أكبر 
وأكثر شراً؟ الحبكة جيدة مثل حبكات أفلام الجريمة المشوقة 
ولكن الفيلم يحتوي على حبكة معقدة بســبب الشخصيات 

وأبعادها.
يدور الفيلم حول من فعل الجريمة؟ ولماذا؟ وحول شــعور 
الشخصيات حيال ما حدث. ويستخدم تفاصيل المخرج حبكة 
المتاهة كخلفيــة لقضايا الهوية لأن هذا الفيلم له بعد تجاري. 
فالجريمة بالطبع مثيرة والاكتشــافات مذهلة لكن شخصية 
الممثل ريتشــارد جير جيدة جدًا لدرجــة أن منح الفيلم  قوة  

دعم اضافية بقوته الأدائية. 

Justice for All العدالة للجميع

الفيلم )انتاج أمريكي 1979، اخراج  نورمان جيوســون( 
يدور عن قاض متهم بالاغتصاب والمحامي آرثر كيركلاند )آل 
باتشينو( أجبر على الدفاع  عن القاضي الفاسد. لكن القاضي 
لديه مشــاكل مهنية خطيرة مع المحامي لأنه في إحدى المرات 
رفض الاعتراف بســبب شكليات بســيطة بأدلة دامغة تثبت 

براءة أحد موكليه.
دراما متواضعــة للمحامين عن أخطاء النظــام القضائي 
الأمريكي. فيلم شكوى صريح عن شخصيات تقلل من الحقيقة 
من خلال الأحداث الرهيبة التي يتم سردها. يخفي السيناريو 
أكثر من حبكة، واحدة  لكن في مشــاهد الفيلم مشاهد عنف، 
وقبل كل شيء يساهم حضور آل باتشينو المتميز في تنشيط 

الفيلم بشكل كبير.

In the Name of the Father باسم الأب

يتمحور الفيلم  حول »جيري كونلون« المواطن الإيرلندي 
الذي يــدان عن طريق الخطأ بمشــاركة »الجيش الجمهوري 
الإيرلندي« في التفجير الذي أودى بحياة خمســة  أشخاص 
في مدينة غيلفــورد. )انتاج 1993، إخراج جيم شــيريدان( 
وتبدو أهمية احترام النزاهة الشــخصية وقواعد الإجراءات 
القانونيــة الواجبة للوصــول الفعال إلى العدالة. شــكوى 
اجتماعية مروعة حول الســجن الحقيقي لأب وابنه المتهمين 
زوراً بارتكاب هجوم خلف خمســة قتلــى. يمثل الفيلم دراما 
سجن بســيطة وتعبيرا عن النضال من أجل حقوق الإنسان 
في الحرية والنزاهة ضمن صدمة السجن الجائر. تظهر علاقة 
الأب والابن بمشاعر مختلطة عديدة: الإحباط والحب والعجز 
والاحترام وعدم التسامح. العمل الدرامي عال المستوى و يتم 
حقن كل مشهد بنوع من التوتر باللحظات التي يشاركها الأب 
والابن.  يتقدم سوء الفهم والغضب والعجز مشاعر مع تقدم 

الفيلم، وتتحول في النهاية إلى فرح داخل قاعة المحكمة. 

تمكن المخرج من اســتخراج الذهب من أداء الثلاثي الرائد  
دانيال داي لويس، وبيت بوســتليثويت وإيما طومســون. 
يمثل كل مشــهد يشاركه الأب والابن ذروة  المشاعرالمطلقة في 
ســينما التسعينيات. تبرز إيما طومســون  التي تعرف كيف 
تمنح الكرامة والإنســانية في دور قصير لكن رائع. باختصار 
فيلم يعتبر أحد أفضل الأعمال الدرامية التي تجعلنا نتساءل 
عن النظام القضائي والكفاح من أجل الحقوق الأساسية. إنه  

شكوى اجتماعية كاملة بكل تفاصيلها وصراعاتها.

The Client  الزبون

الفيلم )انتاج 1994، اخراج جويل شوماخر( لديه كل شيء 
لينجح، حبكة مثيرة للغاية وسيناريو جيد التوجيه من قبل 
المخــرج  يتورط فيه أطفال في جرائم قتــل أو انتحار/ مافيا / 

شرطة / محامون...  والكل ينظرون إلى شاهد واحد.
اختار مارك وشقيقه يومًا ســيئًا للتدخين في الغابة حيث 
ذهب محام به علاقة وطيدة بالمافيا  لينتحر. بالمصادفة يقوم 
بإخبار الطفل بســر من شــأنه أن يضعه في مشكلة خطيرة. 
الكل يريد أن يعرف السر، لكن الطفل يرفض إخبار أي شيء. 
في هذا الصدد  تظهر المحامية  ريجينا ريجي لوف )ســوزان 
ســاراندون( على الســاحة والتي تعمل كمحامية في البداية 
وكصديقة لاحقًا لمصلحة الصبي وعائلته. والدة الصبي امرأة 
مطلقــة ولديها طفلان قاصران وتعيــش بالكاد في مقصورة 
وتعمل بجد في وظيفة ســيئة لإطعام أســرتها تشهد حياتها 

اضطرابا كبيرا.
سنستمتع بشــد الحبل بين فريق المدعي العام روي الذي 
ادى دوره  )تومــي لي جونز( والمحاميــة والصبي لنرى من 
يأخذ القطة إلى الماء أولًا.  تكون المؤامرات والتوتر جزءًا مهمًا 
من حبكة هذا الفيلم النفســي تمامًا. حتى المافيا ترى أن السر 
معرض للخطــر، لدرجة أنهم وضعوا الصبــي تحت المراقبة 

لقتله وبقية أفراد عائلته الفقيرة.

The Devil's Advocate حليف الشيطان

الفيلــم )انتاج امريكــي1997، اخراج  تايلــور هاكفورد( 
كيفــين لوماكس )كيانو ريفز(  محام شــاب لامع لم يخســر 
أي قضية. يعيش في فلوريدا وســعيد مــع زوجته ماري آن 
)تشــارليز ثيرون(. في أحد الأيام  يتلقى زيارة من محامٍ في 
نيويورك يمثل شــركة محاماة قوية تنوي تعيينه. على رأس 
الشــركة المرموقة جون ميلتون )آل باتشينو( رجل دنيوي، 
لامع وجذاب لديه خطط مظلمة للغايــة. في هذا الفيلم يظهر 
الشيطان مرة أخرى  ليستعير جسد آل باتشينو ليدخل عالم 
البشر. هنا يبحث الشيطان عن ابنه  ولكن ليس فقط لتحويله 

إلى المسيح الدجال ولكن ليريه العالم كله الذي يمسنا.
»الناموس هو الكهنوت الجديــد« لذلك فإن للقصة خلفية 
كاملة مبنية على القانون. تجريد كامل لنظام القوانين المرعب 
حيث المال والســلطة همــا الإله الوحيد حيث تســود المملكة 
المادية على الشــخصية العاطفية ودفع ثمن الأخطاء. العالم 
في فوضى: تبجح في الأخلاق والأفكار والمشاعر. يُظهر الفيلم 
أن كل الشر الذي يثقل كاهلنا هو خطأ الشيطان  لكنه يحاول 
أن يجعلنا نرى أن الشــيطان هو قوة بشــرية تولد داخل كل 

فرد ويأخذها كيفن لوماكس )كيانو ريفز( إلى السطح.
ســيبيع لوماكس روحه من أجل المجــد وبطريقة ما يكون 
جــون ميلتون هو الشــخص الــذي يمنحه هــذه الفرصة. 
ميلتون )باتشينو يعيد الحياة إلى الشيطان الأكثر مصداقية 
وإعجابًا( الذي يستأجر أكبر شــركة محاماة كيفن لوماكس 

ليلعب دور »محامي الشيطان« ويضع العالم بين يديه.
»الخطأ هــو كيس من الطوب عليك فقط إســقاطه«  كيانو 
ريفز هو الــذي يحمل ثقل الكيس. يتم الكشــف عن الخطايا 
الكبيرة باعتبارها الرذائل الأكثر شيوعًا في عصرنا ومعروف 
جيــدًا أن الجملة الأخيرة التي نطق بها باتشــينو: »الغرور، 

بالتأكيد خطيئتي المفضلة«.
  فــي كل فيلم ينضاف إلــى فيلموغرافيــة المحامين هناك 
اضافات جديدة ونهل من هذا التاريخ الكبير لهذه الموضوعة 
العاطفية وسياقاتها  المتسمة بالتعقيد والتركيب والشحنات 
التاريخية وأبعادها. يتعدد موضوعها ويختلف من فيلم لأخر 
وكذلك الــرؤى الاخراجية والغوص في ثنايا الشــخصيات 
ومعها القدرة الأدائية وقدرة كتاب الســيناريو على تحويل 
النــص الروائي إلــى فيلم ممتــع يجعل المتفرج متعطشــا  
لمشــاهدته. ذاك وقع الســينما في النفــوس التي تبحث عن 

العدالة  المفقودة.
٭ كاتب من المغرب
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ثقـافـة

■ لم تعد قصص الحب المكتوبة بماء الورد، التي تؤول 
نهاياتها إلى خواتم سعيدة، تستأثر بفضول القراء، لم تعد 
تلــك الكتابة الناعمة تغري المتكاســلين، الحب في صورته 
وتجلياته الكلاسيكية صار من الماضي، وخرج إلى الضوء 
الحب فــي معانيه الصريحة، في شراســته وفتكه أحياناً، 
لقــد اســتعاد منطقه بصفتــه محاولــة قتل فاشــلة، فمن 
يقبــل على الحب، أو يفتح بابه فليتقبل أســوأ النهايات، لا 
يترقب ســعادة ولا طراوة، بل أن ينجــرف إلى طوفان من 
المآســي، أن يتحول المحب إلى كائن شــرس إذا أراد الدفاع 
عمــن يحب، لا ينتظر هدايا من القدر ولا لطفاً، بل أن يتلبس 
ثوب مُحارب إغريقي، لأن الضربات ســوى تنهال عليه من 
حيث يعلم ولا يعلم، ذلك ما تُحلينا إليه رواية »روســاريو« 
للكولومبي خورخي فرانكو، التي صدرت ترجمتها العربية 
عــن داري ممدوح عدوان وســرد )2020( إنها رواية الحب 
فــي طعمه الأكثر مــرارة، لكنهــا تمنح قراءها فــي ختامها 

وصفة ـ مع أنها ذاتية ـ في الشفاء منه. 
بطلة الرواية اســمها روســاريو، ويجب أن نكتفي بتلك 
المعلومــة، ألا نغامــر أكثر من ذلك في التحقــق من هويتها، 
التي تشبه صندوق باندورا، إذا بادرنا إلى فتحه، فسوف 
تتطاير شــظايا غير محببة، سوف نكتشــف العجاب، ولا 
نعــرف هل ســيرتها حقيقــة، أم خياليــة؟ فحتــى الراوي 
أنطونيــو لا يعرف عمرها علــى وجه التحديــد: »أخبرتني 
بأنهــا في العشــرين من العمــر. بعد ذاك ســمعناها تقول 
إنها في الثانية والعشــرين، ثم الخامســة والعشــرين، ثم 
الثامنة عشــرة مــرة أخرى، وهكــذا كانت تمضــي وقتها، 
وهــي تبــدل عمرها كمــا تبدل ثيابهــا وعشــاقها«. تنطلق 
الرواية مــن دخول روســاريو غرفة العنايــة المركزة، التي 
أوصلهــا إليهــا صديقهــا أنطونيــو، بعــد إصابتهــا بطلق 
نــاري، »تلقــت رصاصة مــن فوهــة المســدس.. بينما هي 
تتلقى قبلــة، فاختلط عليها ألم الحب وألــم الموت«. وبينما 
الراوي جالســاً أو نائماً في غرفة الانتظار تتداعى ذكرياته 
معها، مع تلــك الفتاة التي أحبت صديقــه إميليو، لكن قلبه 

مال إليها، إلى روســاريو التي صارحها بحبه لها، لكنها لم 
تفصل في مشاعرها تجاهه.

صاحبة المقص

كانت تلقب روســاريو المقص، فالمقص كان شــريكاً لها 
في حياتهــا، منذ أن رأت أمها الخياطة تســتعين به في كل 
حين، ثم تحول سلاحاً لها، جرحت به خد معلمة، واجتثت 

كانــت  اســتمالته،  رجــل  خصيتــي  بــه 
روســاريو تنتقــم من كل من يفضح مشــاعره 
لهــا، لكنها في خاتمة المطــاف وقعت بين حب 
إميليــو وعســر تعريــف علاقتها مــع الراوي 

أنطونيو، التي اختلطت بين حب وصداقة. 
تدور وقائــع الرواية فــي مدينة ميدلين، 
عاصمة بابلو إسكوبار التاريخية، لذلك كان 
من الطبيعي أن نشــاهد شخصياتها تتمرغ 
في كل أنواع المخدرات، كما كان من المنطقي 
أن نســمع عن الجرائم اليوميــة، وقد كانت 
روســاريو جــزءاً منها، فعــدد ضحاياها لا 
يعرفه أحد، كانت كلما زادت شــهيتها وتضاعف وزنها 
عرف الــراوي أنها قتلت أحــداً، بعد كل عملية تســرف 
روساريو في الأكل كي تنسى الجثة ودمها، وعلى طول 
الروايــة، مــع توالي الســنوات، ظل وزن روســاريو في 
صعود ونزول، تقتل ثم تأكل، تنسى فتعود إلى سيرتها 
الأولــى والتفكير في الجريمة المقبلة. »رحلت روســاريو 
عــن بيتها وهي فــي الحادية عشــرة من العمــر. فبدأت 

مســيرة طويلة لم تســمح لها بالبقاء في الموضع نفسه، 
لما يزيد على عام واحد.. طُردت من آخر مدرسة التحقت 
بها، إذ جازف المســؤولون بقبولهــا على الرغم من قصة 
»الجــرح« الذي أحدثته في وجــه المعلمة، ودونها الكثير 
من التجاوزات المشــابهة، ولكن فعلتها الأخيرة كانت لا 
تُغتفر )إذ اختطفت إحدى الُمعلمات نهاراً كاملًا، وقصت 

شعرها بضربة مجنونة من المقص(«. 
هكــذا ظل المقــص توأمــاً لحياتهــا، كل جرائمها، في 
الســنوات الأولى كانت بتلــك الأداة، قبل أن تســتخدم 
في وقت لاحق المســدس. »في المرأة هوس عبثي يدفعها 
إلــى وصل الرجل الذي يحلو لها، لا الرجل الذي يحبها« 
يقــول الراوي كما لو أنه يصف حالة روســاريو. كل من 
حبوها ماتوا على يدها، لم تحافظ سوى على من أحبته 
هي بنفسها: إميليو، رغم أن عائلته رفضت زواجه منها، 

بحكم الفوارق الاجتماعية بينهما. 

امحاء الحدود بين الحب والصداقة

عاشــت روســاريو مولعة بحياة انتقام مــن الرجال، 
يــكاد الــراوي أن يقتنــع أن جرائمهــا تتجاوز ســنوات 
عمرهــا، اســتطاعت أن توحد بين رجلــين، الأول أحبته 
والثانــي تركتــه في دفــة الصداقة، مــن غيــر أن تبالي 
بارتفاع سقف عواطفه تجاهها، أحبت روساريو إميليو، 
لكنها جعلت من أنطونيو خزانة أســرارها، أحبت الأول 
في لحظات صفائها، وكانت تلجأ للثاني كلما اشــتدت 
مخاوفها أو شعورها باللاأمان، جعلت من الأول واجهة 
عاشــقة لها، ومن الثاني درعاً تحتمي به من فزعها حين 
يشــتد بها خــوف مــن أن ينتقم منهــا خصومهــا، كلما 
تخاصمــت مــع الأول اســتعانت بالثانــي فــي الصلح، 
وفــي الختام لــم ترحمهــا الطلقــة التي فتت جســدها، 
فمــا كان من الصديق إلا أن يرافقها إلى المستشــفى في 

ساعاتها الأخيرة في غياب الرجل الذي أحبته، في هذه 
التوليفــة، حيث يتجاور الحب والصداقة، لســنا نعرف 
أيا من الروابط أكثر تأثيراً وقوة، وهل ســعت روساريو 
إلى صديق أم حبيــب؟ كانت تعلم مدى صداقتهما، لكن 

راقت لها فكرة إثارة الغيرة بينهما. 
روســاريو التــي جاءت من قــاع المدينة، مــن ميدلين، 
حيث الجريمــة والمخدرات مــن ثوابت يوميــات الناس، 
تــود أن تلقن قراءهــا أن الحب لا يمكن أن يكون ســوى 
مجازفــة، لا ضرر أن أوصلــت صاحبها إلى الموت، تقدم 
دروســاً في الانتقام وفي النجــاة من الفقر، وفي الدفاع 
عن حقوق النســوة، بينما أنطونيــو ينبئنا بأن الخلاص 
ممن نبادله حباً من طرف واحد هو أن نســير في مزاجه 
فــي طاعة لا عصيــان، فالحب مهما كانــت درجاته إنما 
يعلــم صاحبــه الســخاء فــي العطــاء، بــدون أن ينتظر 
مقابلًا، في هذه الرواية السوداء، لا يمكن للقارئ سوى 
أن يقــع أيضاً في شــباك هــذه البطلة، التــي جعلت من 
الجريمة والمخدرات عناصر مقوية لحبها للرجل الوحيد 
الذي ألهمها، قد تبدو أنها تعاني من سكيزوفرينيا، لكن 
في تلك الهلوســات التي تعيشها، حيث يستحيل الواقع 
خيالًا والخيال واقعاً ســوف نفهم شــيئاً من تضاريس 
وصدامــات ميدلين، مدينــة بابلو إســكوبار، الذي بقدر 
ما ســمعنا عنه وقرأنا، لا يزال شخصية غامضة، تماما 

مثلما كانت روساريو في رواية خورخي فرانكو. 

٭ روائي وصحافي جزائري

■ في طفولتي كنت أســمع قليــلا كلمات مثل 
حرام لا تكــذب. حرام أن تأخذ شــيئا ليس لك. 
وحرام أن تشــتم أحداً. تقريبا لم أسمع نصائح 
غير هذه الجمل الثلاث ترتبــط بالحرام. كانت 
طبعا هناك نصائح أخرى كثيــرة مثل أن تكون 
نظيفا دائما. أن لا تتأخــر ليلا في الخارج. أن لا 
تثير ضجة في الشــارع. أن لا يرتفع صوتك في 
الحديــث. أن لا تهــرب من المدرســة. أن لا تهمل 
فــي المذاكرة. وغير ذلــك مما يرتبــط بالتربية 
والتعليم. وكانت تتم بشــكل عــادي جدا، وبلا 
أي نوع مــن العنــف ولا التخويــف. كنا طبعا 
نكســر كثيرا منها، فنهرب من المدرســة لنذهب 
إلى الســينما، ونلعب في الشارع الكرة، ويرتفع 
صوتنا في الحوار وغير ذلــك، لكن ظلت كلمات 
مثل لا تكذب، ولا تســب أحــدا ولا تأخذ ما ليس 

لك، تمشي معنا. 
كانت حصة الدين في المدرســة حصة بسيطة 
جــدا، يتــم فيها فصــل الطلاب المســيحيين عن 
المســلمين، فيصيرون كلا في فصل، وبعدها نعود 
إلــى الاجتماع معا، ولم يســأل واحــد منا الآخر 
عما يدرســه من الدين. كان أهم ما درســناه هو 
أركان الإســلام الخمســة، وبــرّ الوالدين وعدم 
الكذب أو الســرقة والرفق بالقوارير، أي النساء. 
لم تكن في خطبة المدرســة أثنــاء طابور الصباح 
أي أحاديــث دينيــة. كانــت كلهــا عــن النظام 
والنظافــة، والعمــل واحترام المــدرس، وأهمية 
العلم والدفــاع عن الوطــن. كان أصحابنا كثيرا 
من الأقبــاط، نتبادل الدخول إلــى بيوت بعضنا 
بعضــا، ونتناول الطعام معا، ونســهر معا أولادا 
وبنــاتٍ، وفي كل مرة لم يســمع واحد منا حديثا 
في الدين، سواء كان الأصحاب الأقباط في بيتنا 
نحن المسلمين أو العكس. كان الحديث كله ضحكا 
ومزاحا وأكلا للفاكهــة أو غيرها، ولعب الورق أو 
الإذاعية،  التمثيليات  إلى  الاستماع  أو  الشطرنج، 
فلم يكــن التلفزيون قد ظهر بعــد. وهكذا كان من 
بين أصدقائنا ميشــيل وجرجس ونسيم ومريم، 

وغيرها من الأسماء للأولاد أو البنات. 
لم يكن الشــيوخ بعيدين عنا. كانوا يجلسون 
مع أهلنا فهم مــن أهل الحي، أو ضيــوف عليهم، 
كانت جلســتهم كلها ضحك وقفشــات من النكت، 
ولم يكن فيهم شــيخ يحمل تكشــيرة على وجهه 
أبدا. لقد كانت الجلســة لنا نحــن الأطفال بينهم 
مذهلة في الجمال والضحــك، نتحدث عنها دائما 
ضاحكين. لم أســمع الشــيوخ أبدا يتحدثون عن 
حرمة مشــاهدة الســينما مثلا، أو حرمة ســماع 
الراديو والغنــاء، أو حرمة الجلوس مع الفتيات، 
أو حرمة أي نوع من الأزياء. وكان شــهر رمضان 
كله يتلخص فــي جملة أن الصوم للقادرين، وإنه 
حتى إذا كنت قادرا، وفاتك يوم لم تصمه فيمكن أن 
تصومه في ما بعــد. كنت أرى المقاهي مفتوحة في 
النهار والليل في رمضــان يجلس فيها الفاطرون 
تحدث  أحد  ولا  الصائمــون،  أصدقاؤهم  وأحيانا 
عن ضــرورة إغــلاق المقاهــي. كان الصيف في 
الإسكندرية إعلانا للفرح على الشواطئ، وحولها 
في المقاهي والملاهي الليلية، ولم أســمع أبدا شيئا 
عن تحريمهــا، فالأمر في النهاية موكول لصاحبه. 
الخطأ والصــواب يتحمله هو أمام الله، المهم أن لا 

يخطئ في حق غيره. 
الحديث طويل عن مظاهر الحريات الشخصية، 
ما دامت لا تتضمن اعتداء من أحد على أحد، وكان 
الناس يمرّون علــى المقاهي ولا أحــد يتوقف إلا 
من سيشــارك، غير ذلك يمضــي، فالأمر لا يعنيه 
في كثير أو قليل. طبعا ما جرى منذ الســبعينيات 
وكيف فتح الســادات الرئيس الذي سمى نفسه، 
الرئيس المؤمن، الباب للأفكار السلفية، وما جرى 
من تحول نراه حولنا الآن، ســواء في الأزياء أو 
الســلوك أو غير ذلك من مظاهر الحياة الغريبة. 
المدارس  الدين في  انتقلت كل المســاجد ودروس 
إلى الحلال والحرام بشــكل رهيــب، رغم أننا في 
طفولتنا عرفناه ببساطة، أن لا تكذب ولا تسرق، 
ولا تتلصص علــى أحد ولا تؤذي غيــرك، ورفقا 

بالقوارير. 
دخلنا في كهف صعب من الأسئلة عن الفحشاء 
والمنكر، وما هي مظاهرهــا أو وقائعها، كأنها غير 
معروفة. وصــار الطريق إلى الجنــة معقدا جدا، 
فصارت هناك أسئلة وموضوعات للفتوى في كل 
شــيء مثل ربح البنوك ـ منع أقــارب الزوجة من 
زيارتها ـ زواج المســلمة من غير المسلم ـ تسويق 
شركات التجميل الأجنبية ـ حكم الغرامة عن عدم 
ارتداء الكمامة ـ المرور بين المصلين يوم الجمعة في 
حالة الوباء ـ زكاة الوديعــة من قرض ـ القاضي 
غير المســلم ـ شــراء الذهب والفضــة عن طريق 
الإنترنت ـ الدعاء للمتوفــي وللمنتحر  ـ  الجماع 

وقت الحيــض ـ الســخرية بالكوميكس ـ طهارة 
الأطقم الطبية - هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط 
ـ شراء سيارة بالتقســيط - امتناع الزوجة عن 
معاشــرة زوجها. هل تبادل التحايــا على الميديا 
حلال أم حرام، وهل الدخــول على قنوات الكفار 
حلال أم حــرام، وحكم كلمة »هــاي« في التحية، 
وغير ذلــك مما يبدو كأنه قضيــة حياة، وهو أمر 

عادي جدا لا يحتاج إلى هذا العناء.
 غير ذلــك بالآلاف فــي كل خطوة وهمســة، 
والإجابــات أصلا موجودة بحكــم خبرة الحياة 
والمنطــق في المعاملة. لا يهمني هنــا الفتوى بقدر 
مــا يهمني هذا الانشــغال الرهيب بأمــور عادية 
في الحيــاة، يعرف إجابتها كل شــخص. وأيضا 
إجابات على أســئلة غريبة من نوع هل إذا ابتلع 
شخص شــيئا بدون أن يقصد، وهو صائم يصبح 
فاطــرا؟ وهل المريــض لا يتنــاول دواءه حتى لا 
يفســد صيامه؟ صار هذا ســؤالا رغم أن الصوم 
للقادرين، ومن ثم فليس على المريض من حرج في 
الإفطار. كنا في المدرســة نتعلم أن تحية الصباح 
هي صباح الخير، وتحية المساء هي مساء الخير، 
وأثناء النهار تلقي السلام. حين كبرت عرفت إنها 
عادة مصرية قبل ظهورالديانات الســماوية، لأن 
مصر أرض النيل والزراعــة، فالتحية بالخير أمر 
طبيعي لا علاقة له بالمسيحية ولا غيرها. هي تحية 

منذ أيام المصريين القدماء. 
تغيــرت الأمور مع الزحــف الاصولي وصارت 
التحية بالخير حرامــا، والأمر يربكني حتى الآن، 
فلم أعد ألقي الســلام على أحد، وأنــا داخل إلى 
البيــت أو خارجا منــه، واكتفــي بالتحية بيدي 
وبسمة على شــفتيّ، لأني حين أقول لأحد صباح 
الخير، أو مســاء الخير يرد على بعليكم الســلام 
ورحمة اللــه وبركاته، كأنه يتهمنــي بالكفر. لقد 
صــار موضوع التحية هذا حديث المســاجد كلها، 
والإذاعات في الســبعينيات والثمانينيات فأنتج 
حالــة رهيبة من الاقتنــاع، بأن مســاء وصباح 
الخير تحيــة الكفار! فضلا عن تفاهات شــغلونا 
بهــا مثل، حرمة شــراء المــرأة للخيــار. تعقدت 
الأمور وصارت الفتاوى تداهمنا ليل نهار، وصار 
لدار الإفتــاء ولكثير من الشــيوخ رأي ديني في 
كبريــات وتفاهات الأمــور معا. كيــف صار يوم 
الحساب صعبا هكذا يتســع  لهذه الإجابات؟ لن 
أحكي عن صراعــي وأبنائي طــلاب في المدارس 
في التســعينيات من أجل تصحيح ما يصل إليهم 
من مدرســيهم، وكيف اســتدعى الأمر ذهابي إلى 
المدرســة والاحتجاج على ما يقولونــه لهم، مثل 

اب الروايات والشعر كفارا.  اعتبارهم لكتَّ
هذا ليس موجودا في الكتب الدراســية لكنهم 
يتطوعون به. حكايات كثيرة جعلت يوم الحساب 
صعبا جــدا، لأن الأوامر والتعليمات تشــمل كل 
حركة وكل همســة، ابتداء من دخول الحمام إلى 
النــوم، إلى الخروج فــي الطرقــات، إلى دخول 
البيت الخالــي وإلقاء التحية علــى من لا تراهم 
مــن الجن أو الملائكــة. جعلوا من يوم الحســاب 
ارتباكا كبيرا في الدنيا، وهو ســهل جدا فهو رهين 
أفعالك التي لا تزيد على ألا تؤذي غيرك. والسؤال 
الغائب هــل يمكن إحصــاء نســبة الجرائم في 
المجتمع الآن، ومقارنتها بقبل الســبعينيات؟ لقد 
صارت الجرائم ملمحا رئيســيا لحياتنا للأسف، 
ولم تعد ظاهرة شــاذة في المجتمع. هل يسأل أحد 
نفسه كيف ولماذا؟ وحولنا كل هذه الفتاوى، نسي 
الكثيرون مــن كل الطبقات يوم الحســاب؟ متى 
نعــود إلى المعنى الحقيقي للديــن، وهو أن يكون 
العدل أساس الحكم، فيصير العدل أساس الحياة 

اليومية، وليس الخوف من يوم الحساب.   

٭ كاتب من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

عبدالله الساورة٭

سعيد خطيبي٭

السير على الجثث في مدينة بابلو إسكوبار 

يوم الحساب كيف صار صعبا هكذا؟المحامون في  السينما: الطيب والسيء والخبيث

خورخي فرانكو

لقطة من فيلم »فيلادلفيا«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
مــع  التواصــل  حركــة  وتســهل  تكثــر 
الآخرين. استغل كل الفرص لإنجاح أعمالك

الثور
تطالعــك فترة متوتــرة تحمــل خلافا أو 

أعطالًا أو وعكة صحية

الجوزاء
حافــظ علــى ســريتك لا تحــرق المراحل 
واســتند الى بعض العلاقــات والصداقات 

للتزود بمعلومات إضافية

السرطان
تستعيد نشــاطك وتفاؤلك وترى الحياة 

من منظار مختلف وتقرر أمراً جديداً

  الاسد
تنجح فــي امتحان وتقدم أفــكارا لامعة. 

اسع كي تكون اتصالاتك نافعة وناجحة

العذراء
تثار مســائل مالية أو ضريبية أو عقارية 
هذه الأيام بعضها يغضبك وبعضها يفرحك 

فوازن بينهما

الميزان
فــي اســتطاعتك إيجــاد حلــول مقنعــة 
ترضــي جميع الأطراف وتخــدم مصلحتك. 

فترة إيجابية لك

العقرب
تكثــر النشــاطات والواجبــات المتنوعة. 

نظم جدول أعمالك تفاديا لأي تقصير

القوس
فرق كبير ما بين الإدّخار والبخل، لا 

تبخل على نفسك بما تحتاج إليه، ولا 
تبذر في ما هو أقل من الكماليات

الجدي 
كن منتبها لســلامتك ولهــدوء أعصابك. 

الجو متوتر فلا تعاتب أحباءك ولا تلمهم

الدلو
تســمع كلمات حــب أو تلاحــظ ذلك في 
نظــرات أحــد القريبــين منــك. نظــم أمورك 
بهدوء، وانجز ما عليك من أعمال وواجبات

الحوت
إنهــا فترة مثمــرة ومهمة جداً وســتكون 

أسهل وأقل إرباكاً إذا كنت جاهزاً

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

نجوم السينما المصرية 
يتجهون الى الإعلانات بعد أزمة كورونا

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

تمر الســينما المصرية بحالة من الركود، منذ 
عدة سنوات، زادت حدتها  في الشهور الأخيرة، 
مع انتشار فيروس كورونا، مما جعل كثيرا من 
ولم  الإعلانات،  إلى  يتجهون  المصريين  النجوم 
يعد وجــود النجوم في الإعلانات مقتصرا على 
شــهر رمضان فقط، كما كان في الماضي، حيث 
شــهدت الفترة الأخيرة، وجود عــدد كبير من 
النجوم في إعلانات مختلفة، كان آخرهم محمد 
هنيــدي، الذي يقدم إعلان منتج أحد شــركات 
الحلويات، وهو المنتج نفسه، الذي قدم إعلانه 
من قبل كل من ماجــد الكدواني  وروبي وأحمد 

مالك. 
وتتنافس شــركات الاتصالات المصرية على 
اســتقطاب النجوم في إعلاناتها، حيث يشارك 
النجم أحمــد حلمي في إعلان إحدى شــركات 
الاتصالات، ويصــور النجمان كريم عبد العزيز 

ونيللي كريم إعلانات شركة اتصالات أخرى.
وقد تعــدت ميزانية إنتــاج إعلان كريم عبد 
العزيز ونيللي كريم 16 مليون جنيه، خاصة مع 
استعانة شــركة »أورنج« بخدمات المخرج علي 
علي، والذي يعد أهم مخرجي الإعلانات ويصل 

يوم تصويره إلى حوالي 20 ألف دولار.
 لقــاء كــريم عبدالعزيــز ونيللــي كريم في 
إعــلان أورنج، هــو الأول من نوعــه، لكنهما 
ســبق وتعاونا سينمائياً في جزئي فيلم »الفيل 
الأزرق« والذي حقق نجاحا كبيرا، و»البعض لا 
يذهب للمأذون مرتين« الذي من المنتظر عرضه 

قريبا. 
وظهر عبــد العزيــز وكريم خــلال الإعلان 
كأنهما داخل لوكيشن تصوير عمل فني، ومثّلا 
خلال الإعلان عددا من المشاهد من بعض الأفلام 

الأجنبية.
أمــا  الشــركة الثالثة من شــركات خدمات 
الهواتف المحمولة، فطرحــت حملتها الإعلانية 
للترويج  »الفليكساوية«  شعار  تحت  الجديدة، 
لنظــام الفليكســات التــي توفــره لعملائها. 
شــارك في الإعلان الفنان محمد سعد والفنانة 
دينا الشــربيني، وشــاركهما في غناء الأغنية 

الترويجية للإعلان الرابر أبيوسف.

تحويل قضية الاغتصاب تحويل قضية الاغتصاب 
المتهم فيها المطرب المتهم فيها المطرب 
المغربي سعد لمجرد المغربي سعد لمجرد 

إلى الجنايات في فرنسا  إلى الجنايات في فرنسا  

■ باريــس ـ أ ف ب: قــررت محكمة الاســتئناف في باريس 
إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام المطرب المغربي سعد لمجرد، 
باغتصاب شــابة في العشــرين عام 2016 إلى محكمة الجنايات 
بــدلًا من محكمة الجنــح، إذ اعتبرت أن توصيــف الاغتصاب لا 
»الاعتداء الجنســي« ينطبق عليها، على مــا أفاد مصدر قضائي 

تأكيداً لمعلومات نشرتها صحيفة »لو باريزيان«.
وكانــت القضية أحيلت في نيســان/أبريل 2019 على محكمة 
الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهــم الموجهة إلى الفنان 
المغربــي، معيــداً تصنيفها ضمن خانــة »الاعتداء الجنســي« 

و«العنف مع أسباب مشددة للعقوبة«.
لكــنّ غرفة التحقيق في محكمة الاســتئناف نقضت هذا الأمر 
القضائي مرة أولى في كانون الثاني/يناير 2020 معتبرة أن ثمة 
»تهماً كافية لتوصيــف الوقائع بأنها اغتصاب« وهي جريمة تقع 

صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات.
إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل 

في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.
لكنّ محكمة الاســتئناف أمــرت مجدداً، الثلاثــاء، بمحاكمة 
ســعد لمجرد، أمام محكمة الجنايات بتهمة »الاغتصاب مع أسباب 
مشــددة للعقوبة« وفقاً لطلبات النيابة العامة، حســب المصدر 

القضائي.
ويواجــه المغني الــذي لا يزال فــي إمكانــه مراجعة محكمة 

التمييز، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته.
ولم يتسن الحصول مساء الخميس، على تعليق من وكلائه.

أما وكيل المدعية المحامي جان مارك ديكوبيس، فرحب بالقرار، 
معتبراً أن »محكمة الجنايات هي الســلطة القضائية المناســبة 

للحكم في الواقعات« التي كانت موكلته »ضحية لها«.
وفي شكواها، أكدت الشــابة لورا ب. أن هذه الوقائع حصلت 

في غرفة المغني في أحد فنادق باريس في تشــرين الأول/أكتوبر 
2016 قبل أيام من حفلة له في العاصمة الفرنســية، بعدما تناول 

الكحول والمخدرات.
وأودع ســعد لمجرد، الســجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في 
نيسان/أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة 

تحركاته.
وفــي موضع آخر في الملف القضائي، وجهت إلى المغني البالغ 
35 عامــاً تهمة الاغتصاب فــي نيســان/أبريل 2017 على خلفية 
وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء 

الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015.
وقد انســحبت المدعية لاحقــاً من القضية، وقــرر القضاء رد 

الدعوى في هذا الجزء من الملف.
كذلك وُجهت إلــى المغني تهمة الاغتصاب في آب/أغســطس 
2018 إثر شكوى من شابة على خلفية حادثة مفترضة وقعت في 

مدينة سان تروبيه الساحلية جنوب شرق فرنسا.
وأودع لمجرد الســجن لشــهرين ونصف الشــهر قبل إطلاق 
ســراحه وإبقائه قيد المراقبة القضائية وإرغامه على الإقامة في 

باريس طوال مدة التحقيق.
وســعد لمجرد، مولود في نيســان/أبريل 1985 في المغرب في 
كنف عائلة فنية، وبدأ نجمه يسطع في العام 2007 إثر مشاركته 

في برنامج المواهب »سوبر ستار« في لبنان.
وســجل أكبر نجاح له مع أغنية »المعلم« التي أطلقها في 2015 

وشوهدت مئات ملايين المرات عبر يوتيوب.
ويبدو أن الشعبية الكاســحة لهذا الفنان في المغرب لم تتأثر 
بهذه التطــورات، إذ إن الأغنيات الأخيــرة التي أصدرها لمجرد 
نالت استحســاناً كبيراً في وســائل الإعلام المغربية، وواظبت 

القنوات الإذاعية على بث أعماله.

أحمد حلمي  كريم عبدالعزيز

نيللي كريم

الفيلم الروماني الفائز بـ»الدب الذهبي« في مهرجان برلين
صُوّر بالكمامات وينزع القناع عن »نفاق المجتمع«

المخــرج  تــوّج  ب:  ف  أ  ـ  برلــين   ■
الروماني »رادو جوده« أمس الجمعة، في 
مهرجان  من  والســبعين  الحادية  الدورة 
برلين الســينمائي، إذ فاز بجائزة »الدب 
الذهبــي« عن فيلمــه »بــاد لاك بانغينغ 
أور لوني بورن« وهو شــريط يظهر فيه 
الممثلون وهم يضعون الكمامات، ويهدف 
موضوعه الانتقادي إلــى نزع القناع عن 

النفاق الاجتماعي.
وخَلَــفَ جــوده )43 عامــاً( المخــرج 
الإيراني محمد رســولوف، أحد خمســة 
لجنة  منهم  تألفت  آخرين  سابقين  فائزين 
التحكيم في هذه الدورة الاستثنائية التي 
بســبب  افتراضياً  وأقيمت  حجمها  قلّص 

جائحة كوفيد-19.
الفيلم بمشــهد لإيمــي، وهي  ويبــدأ 
ثانوية  مدرســة  فــي  التاريــخ  معلّمــة 
رومانية، تصوّر زميلتها في مشــهد حميم 
مــع عشــيقها. وانقلبت حياة المدرّســة 
راســاً على عقب بعدما انتشر الفيلم عبر 

الإنترنت.
ورسم رادو جوده من خلال هذا الفيلم 
صــورة لاذعــة للمجتمع المعاصــر، من 
الجيش إلى رجال الدين، بحديثي النعمة 

ومدّعي الفضيلة.
ويُعتبر جــوده من أبرز المخرجين على 
الشرقية،  الأوروبية  السينمائية  الساحة 
وســبق له أن حصل علــى جائزة »الدب 
الفضي« لأفضل مخرج في العام 2015 عن 
فيلم »أفيريم!« الذي يتناول العنصرية في 

حق الغجر في رومانيا.
وقــال أحد أعضــاء لجنــة التحكيم: 
»هــذا الفيلم الذي يتنــاول روح عصرنا 
الاجتماعيــة  تقاليدنــا  يزعــزع   )...(
والسينمائية«. وأضاف: »إنه فيلم متقن، 
الوقت نفســه متوحش وذكي  ولكنه في 
يمكن  ولا   )...( بالحياة  ونابض  وطفولي 
أي شــخص أن يبقى غير مبــالٍ« عندما 

يحضره.
أمــا جوده فقــال خــلال المهرجان إن 

»المشــاهدين مدعوون إلى إجراء مقارنة 
بين فاحشة هذا الفيديو الإباحي والفحش 

العام والنفاق في المجتمع«.
وأضــاف أن الفيلــم ينطــوي علــى 
»كوميديــا اليــأس والجنــس ووضــع 
الإنسان« لكنه رأى أن »هذا لا يحول طبعاً 
دون الشعور بالغضب من جوانب معينة 

في مجتمعنا«.
وللفيلــم ميزة أخرى أيضــاً تتمثل في 
ويظهر  الجائحة،  خضــمّ  في  صُوّر  كونه 
جميــع ممثليه تالياً يضعــون الكمامات. 
وأفاد المخرج من هذه التدابير واستثمرها 

في الفيلم، فحرص علــى أن تكون مزينة 
بشــعارات أو بوجــوه باســمة، متعمداً 
أن تكون بعيدة تماماً مــن أقوالهم. وقال 
في هذا الصدد: »لقد جمعــت كل الأقنعة 
التي وجدتها واخترتهــا للممثلين وكأنها 
أزيــاء«.  جائزة »غير محــددة الجنس« 
الســنة  المهرجان هذه  لممثلة وكان جديد 
عدم تحديد الجنس في ما يتعلق بجائزة 
الأداء التمثيلي، فتنافس رجال ونساء في 
الفئة نفســها، خلافاً لما كان معتمداً سابقاً 
لجائــزة تخصيص جائــزة لأفضل ممثل 
وأخرى لأفضل ممثلــة. واعتمد المهرجان 

هذه الصيغة الجديدة سعياً إلى المساهمة 
في تعزيز مفهوم المساواة.

لأفضل  الفضي  الــدب  جائزة  ومنحت 
أداء تمثيلــي فــي دور ثانــوي للممثلة 
في  دورها  عــن  كيزلينغر،  ليــلا  المجرية 
»فوريســت - آي ســي يــو إيفريوير« 

للمخرج بنسي فليغوف.
المخــرج  الآخريــن  الفائزيــن  ومــن 
الذي  هاماغوتشي  ريوســوكي  الياباني 
نال الجائزة الكبــرى للجنة التحكيم عن 
فانتاسي«  أند  فورتشن  أوف  »ويل  فيلمه 
في حين فاز المجري دينيس ناغي بجائزة 
الفضــي« لأفضــل مخــرج عن  »الــدب 
»ناتشــورال لايت« وحاز هونغ سانغسو 
)كوريا الجنوبية( »الدب الفضي« لأفضل 

سيناريو.
وحرص مهرجان برلين، وهو أحد أهم 
استمراريته  على  أوروبا،  في  المهرجانات 
القيود  مــن  الرغــم  علــى  الســنة  هذه 
الافتراضية،  الصيغــة  فاعتمد  الصحية، 
وقصّــر مــدة المهرجان إلى خمســة أيام 
بــدلًا من 11 يومــاً. ويأمــل المنظمون في 
أن يتمكنــوا من تعويض ذلــك من خلال 
العروض المفتوحة للجمهور في حزيران/
كان  مهرجان  يــزال  لا  المقابل،  يونيو.في 
الذي يلي عادة مهرجــان برلين، ويعتبر 
الأهم بــين المهرجانات الأوروبية، يرفض 
اعتمــاد الخيــار الافتراضــي، إذ يعتبر 
منظمــوه أن لا معنى لإقامتــه إذا لم يكن 
حضوريــاً، وإذا جُــرّد تاليــاً مــن نكهة 
التلاقي في موقع الحدث والاشــتراك معاً 

في حضور الأفلام في القاعات.
إلغاء  إلــى  المنظمون  اضطــر  وبعدما 
دورة العام الفائــت، أعلنوا أن دورة هذا 
العام ستقام من 6 إلى 17 حزيران/يونيو، 
بدلًا من الموعد المعتاد للمهرجان في أيار/
مايــو. إلّا أن دور الســينما لا تزال مغلقة 
في فرنســا والتجمعات تبقــى ممنوعة، 
ويســتحيل الرهان على موعــد لمعاودة 

الأنشطة الثقافية.

البحث عن آثار حياة 
في كوكب أكبر من الأرض اكتُشف حديثاً

■ واشــنطن ـ أ ف ب: لا يــروي البحث عن آثــار الحياة على 
المريخ، كما تفعل »ناســا« حالياً، عطش العلماء، إذ هم لا يكتفون 
بهذا القدر من المعرفة، بل يريدون المزيد، فهل يمكن أن يعثروا على 

مبتغاهم خارج نظامنا الشمسي؟
فقد كشفت دراســة نُشرت في مجلة »ســاينس« المرموقة عن 
اكتشــاف كوكب خارجي جديد يبدو أنه مثالــي للبحث فيه عن 

غلاف جوي وعن آثار حياة حول نجم غير شمسنا.
وأوضح خوســيه أ. كابابييرو، وهو أحد معدّي الدراسة التي 
ســاهم فيها باحثون مــن خمس قارات، أن »الهــدف النهائي هو 
العثور علــى علامات بيولوجية، وبصمــات حيوية، في الغلاف 
الجوي للكواكــب الخارجيــة، أي علامات الحيــاة على كواكب 

صالحة للسكن تشبه كوكب الأرض«.
ويبلغ عدد الكواكب الخارجية التي اكتُشــفَت خارج المجموعة 
الشمسية على مدار الأعوام الخمســة والعشرين الأخيرة أربعة 
آلاف، ولكن حتى الآن لم يتبين أن ثمــة غلافاً جوياً إلا لعدد قليل 
منها. وشرح كاباييرو أنها »كانت كواكب غازية أو جليدية كبيرة« 

إلا أن ما مِن أبحاث أجريت بعد »على كواكب بحجم الأرض«.
وأتاح اكتشــاف هذه الكواكب للباحثين إمكان إجراء دراسة 
عن كوكب خارج المجموعة الشمسية »ذي طبيعة صخرية ككوكب 
الأرض« ويمكن أن يكون له غلاف جوي »يشــبه غلافنا الجوي« 

على قول كاباييرو.
وأضاف: »نعتقد أن لهذا الكوكب الخارجي غلافاً جوياً«.

  26 سنة ضوئية   
وأُطلقت على هذا الكوكب الخارجي تســمية »غليس 486 ب« 
وهــو أكبر بنحو 30 في المئة من كوكــب الأرض، لكنه أثقل بمقدار 

2,8 مرة، ويقع في ما يسمى المنطقة الصالحة للسكن حول نجم.
ويبعد الكوكب »فقط« 26 سنة ضوئية، مما يجعله ثالث أقرب 
كوكب خارجي عابر بين الكواكب الخارجية التي يعرفها العلماء، 

وتعني صفة عابر أنه على مسار يُرى فيه يمر أمام نجمه.
واســتخدم الباحثون طريقتين مختلفتين لاكتشــافه، تتمثل 
الأولى في مراقبة التغير في الضوء المنبعث من النجم أثناء مرور 
الكوكب أمامه، أما الثانية فهي الســرعة الشــعاعية التي تقيس 

»اهتزازات« النجم تحتها بفعل تأثير جاذبية الكوكب.
ونظراً إلى أن »غليس 486 ب« قريب جداً من نجمه، فإن دورانه 
حوله يســتغرق أقل من يــوم ونصف يوم. بالإضافــة إلى ذلك، 
يتميز النجم )الذي يســمى »غليس 486«( بأنه شديد السطوع. 
وأتاح هذان العاملان الحصول على الكثير من البيانات، وبالتالي 

دراستها بهذا القدر من الدقة.
وقال المعدّ الرئيسي للدراســة، الباحث في معهد ماكس بلانك 
للفلك، تريفون تريفونوف: »عمدنا إلــى مراجعة 350 نجماً قزماً 

أحمر، بحثاً عن علامات على كواكب صغيرة«.
 حمم وبراكين  

لكــنّ قرب هــذا الكوكب الخارجــي من نجمه يجعله شــديد 
الحــرارة )430 درجة مئوية على الأقل(. وهــو »مليء بالبراكين 
وأنهار الحمم البركانية« وهو تالياً »غير صالح للســكن« على ما 

لاحظ تريفونوف.
ومع ذلك، إذا كان لهــذا الكوكب غلاف جوي »فإن كل الكواكب 
البعيدة )مِن النجم( ذات الخصائص المتشابهة سيكون لها غلاف 
جوي« ومن المرجح أن تكون صالحة للســكن، حسب خوسيه أ. 
كاباييرو. أما إذا لم يكن له غلاف جوي، فسينطبق ذلك أيضاً على 
الكواكب الأخرى في المدار.ويصعب رصد هذه الكواكب نظراً إلى 
أنها بعيــدة مِن نجمها، وبالتالي تمر بمعــدل أقل أمامه. ومن هنا 

تبرز الحاجة إلى »البدء من نقطة ما«.
ووصــف تريفونوف »غليــس 486 ب« بأنه »اكتشــاف مميز 
يُتوقــع أن يصبح عنصراً أساســياً في أبحــاث الغلاف الجوي 

للكواكب الخارجية الصخرية«.
وينتظر تريفونوف بفــارغ الصبر إطلاق تلســكوب جيمس 
ويب الفضائــي المقرر هذا العام. فبفضله، ســيصبح في الإمكان 
في غضون ثلاث سنوات في أحســن الأحوال، تحديد ما إذا كان 
لهذا الكوكب الخارجي غلاف جــوي أم لا، وتوفير معلومات عن 

تكوينه.
وبعد ذلــك، ربما »في غضون عقــد أو عقدين« ســيتيح أحد 
مناظيــره معرفة مــا إذا كانت توجــد آثار حياة، علــى ما يأمل 

خوسيه أ. كاباليرو.

رادو جوده« 
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سليم عزوز ٭

قناة »المحور«: إلى الأمام يا »روميل«!

لا أعتمــد على الذاكرة فــي النقل الآن، فأمامي الكتاب الــذي أقتبس منه هذه 
الواقعة!

يروي محمد حســنن هيكل في كتابه »بــن الصحافة والسياســة« الحوار 
الذي دار بينه وبن الرئيس جمال عبد الناصر، بســبب رغبة الرئيس في تأميم 
الصحف التــي كان يملكها أفراد، لتــؤول ملكيتها للتنظيم السياســي الحاكم، 
وبطبيعــة الأشــياء لم يطلق هيــكل على ما جــرى الوصف الشــائع الآن وهو 
»التأميم« فالإجمــاع يكاد يكون منعقداً على أنه صاحب الاســم المضلل للقانون 

الذي بمقتضاه تم الاستيلاء على هذه الصحف، وهو قانون »تنظيم الصحافة«!
وليس هذا موضوعنا، فعبد الناصر اســتدعى هيــكل لمنزله وتحدث معه عن 
أهمية الإجراء الذي سيقدم عليه »فلا بديل عن سيطرة المجتمع على وسائل المال 
والإنتاج، ولا أستطيع عقلًا ولا عدلًا أن أفرض سيطرة المجتمع على الاقتصاد، ثم 

أترك لمجموعة من الأفراد أن يسيطروا على الإعلام«.
وليس هذا هو الموضوع أيضاً، فما يعنينا هنا، هو ما أضافه جمال عبد الناصر 
بعد الفقرة السابقة، وبدا رداً على ما قد يتردد عن المبرر لانتزاع هذه الصحف من 
أصحابها، رغم أنهــا موالية له تماماً، ويتنافس أصحابها في ما بينهم في التقرب 
إليه بالنوافل، فقال: »...إنهم لا يســيطرون الآن عمليــا لأن الثورة قوية، وذلك 

مجرد خوف، وأنا لا أثق في خائف لا سيما إذا تغيرت الظروف...«.
وهو كلام تذكرته، ثم عــدت لكتاب هيكل لنقله، عندمــا تم الإعلان في نهاية 
الأســبوع الماضي عن وضع أهل الحكم أيديهم على قناة »المحور« المملوكة لرجل 
الأعمال القريب من الســلطة، وكل سلطة، حسن راتب، وهو ما توقعناه من قبل، 
وأكدنا أن قناة »صدى البلد« ســتكون الأخيرة في هذا المسلســل. وبالفعل فبعد 
تدخل الأجهــزة الأمنية وفرض شــراكة مع أحمد بهجت على قنــاة »دريم« قوة 
واقتــداراُ، بعد أن آلت ملكية قناة »الحياة« لهذه الأجهزة، بعد انتزاعها من المالك 
»الصوري« لها السيد البدوي شــحاتة، ولم تعد سوى قناة »صدى البلد« وكان 
قد ســبق هذا وضع اليد على قنــاة »أون تي في« المملوكــة لرجل الأعمال نجيب 
ســاويرس، وقناة »النهار« المملوكة للأخوين »الكحكي« هــذا فضلًا عن قنوات 
أخرى تأسست بملاك صورين، مثل »سي بي سي« ومن الواضح أنها منذ البداية 
كانت مملوكة لهذا »اللهو الخفي« الذي وضع يده على كامل الفضائيات، فلم يتبق 
منها ســوى »صدى البلد« وكامل الصحف الخاصة الكبرى فلم يتبق منها سوى 

»الشروق« و«المصري اليوم«!

الاستدعاء القسري
وإذا كان الناصريون في بداية الانقلاب العسكري أرادوا أن يلحقوا السيسي 
بجمال عبد الناصر، وكتبت  مبكراً مقالًا حمل عنوان »الاســتدعاء القسري لعبد 
الناصر« فإن السيسي لم يدع وصلًا بعبد الناصر، وقد ذهبت بعيداً عندما دخلت 
في تحد مع القوم في أن يذكر السيسي ماذا يمثل له الرئيس خالد الذكر، وكسبت 
هذا التحدي، وبعد أكثر من عام طرحت لميس الحديدي أمامه اســم عبد الناصر، 
واعتقدت أنه ســيصول ويجول في الإجابة على ســؤالها، لكنــه تهرب، والمرة 
الوحيدة التي ذكر فيها الرئيس الأســبق على طرف لسانه، كانت وهو يقول إنه 

كان محظوظاً بإعلامه. وهذا هو بيت القصيد!
فيبدو لي أنه لم يقرأ في سيرة عبد الناصر سوى هذا الفصل الخاص بعلاقته 
بالصحافة، فهل تلا أمامــه هيكل، وقد كان مقرباً منه، هذا الحديث الذي دار بينه 
وبن عبد الناصر؟ لا ســيما مقولته إنه لا يثق فــي خائف، وأن الحاصل الآن هو 
أن الثورة قويــة، وقد يتغيرون بتغير الظروف، فــكان موقفه من رجال الأعمال 
من جماعة المولاة الذين يســيطرون على الإعلام الخاص، ولم يشــفع لحســن 
راتــب، أن قناته كما وصفهــا الإعلامي الراحــل حمدي قنديل، بأنهــا قناة »آل 
البيت الحكومي«؛ وذلك في مذكراته »عشــت مرتن« وغني عن البيان أنها القناة 
الوحيدة التي حصلت علــى امتياز نقل مؤتمرات الحزب الوطني الحاكم في عهد 

مبارك وولده جمال!
من لسعته الشــوربة لا يلام إذا نفخ في الزبادي، وإذا كان جمال عبد الناصر 
تحدث عن نظرته ولاء الخائف من الناحية المنطقية، فإن السيســي قد رأى ذلك 
صوتاً وصورة، فكل إعلاميــي عهد مبارك انقلبوا عليه بعــد الثورة، ومنهم من 
ذهــب الى ميــدان التحرير ليتقرب منه زلفــى، وتصرفوا على أنهــم من فجروا 
الثــورة، وروى بعضهــم المتاعب التي كانــوا يتعرضون لها فــي العهد البائد، 
وفتحوا الأستوديوهات لاستقبال شباب الربيع العربي، وأفتش في هذه القائمة 
الطويلــة العريضة فلم أجد مذيعاً واحداً التزم بالثبــات على المبدأ، بمن في ذلك 
توفيق عكاشة، لولا أنه عندما انغمس في دور الثائر بالفطرة، سرب عاملون  في 

قناته صورة له وهو ينحني ويقبل يد صفوت الشريف!
وإذا كانــت قناة »صدى البلد« تأسســت بعــد الثورة، فــإن صاحبها رجل 
الأعمال، والنائب عن الحزب الحاكم محمــد أبو العينن، تقرب للحكم الإخواني 
باعــاً، فتقربوا منه ذراعاً، قبل أن يذهب إليهم هرولــة، ويصعد لطائرة الرئيس 
في زياراته الخارجية، وكان »عربون المحبة« الإطاحة بالصحافي ســعيد شعيب 
من رئاســة تحرير »صدى البلد« بمجرد فوز الرئيس محمد مرسي، لأن »شعيب« 
هو صاحب الحوار الشهير مع المرشد العام للجماعة الشيخ مهدي عاكف »طز في 

مصر«!
أما حســن راتب صاحب »المحور« فقد فتح خط اتصال مع الجماعة يوشك أن 
يدعي أنه اخواني مؤســس، وأنه بايع حسن البنا على المصحف والمسدس، وفي 
المنشط والمكره، فحتى أحمد المسلماني أعلن أن والده من قيادات جماعة الإخوان 
المســلمن، وأذاعوا لمحمد الغيطي، حديثا هاتفياً يخاطب فيه القيادي الإخواني 
عصام العريان، كما لو كان يخاطب وزيره السابق صفوت الشريف، فقد كان في 

)قمة( الانسحاق، أو للدقة )منحدر( الانسحاق.
بل إن نشأت الديهي، النبتة مجهولة النشــأة، الذي لم يتعرف عليه المشاهد 
ســوى بعد الثورة، كان في حديثه عــن الإخوان، وحكمهم يبــدو إخوانيا قبل 
محمد مرســي، وقد زايد على مستشاري الرئاسة الذين اســتقالوا بعد الإعلان 
الدســتوري، الذي أصــدره الرئيس مرســي وفجر مظاهرات مــن خصومه في 
الشــارع، وقد رأى أنهم لم يكونــوا لذلك أهلا لثقة الرئيس، وكأنه يقدم نفســه 
على أنه الشخص المناسب للمرحلة، وذلك في مقابلة على القناة »التركية« وكان 
حاضراً معه في الأســتوديو القطب الاخواني حلمــي الجزار، لكن »الديهي« كان 
الأكثر دفاعاً منه عن محمد مرسي، وبدا »الجزار« منسجماً مع دفاعه، فكان صمته 
أكثر من كلامه، ليعطي »الديهي« عــدو الإخوان الآن الفرصة للدفاع بالنيابة عن 

الجماعة!

ما قال مالك في الخمر
لقد تغيرت الظروف، فشهد السيسي تغير المواقف، ومن ثم فإن لديه مستنداً 
لــم يكن بيد عبد الناصر، وهــو يقول لهيكل عن ولاء الخائــف، فماذا لو تغيرت 

الظروف؟!
لم يعش عبد الناصر، حتى يرى تغير الظروف، فقد تغيرت بوفاته، وصدرت 
كتب ألفها من كانوا مدافعن عن عهده  في حياته تقول فيه ما قال مالك في الخمر، 
وكانت تروي عطش الناس في معرفة ما لم يكن من الممكن معرفته، ورصد صلاح 
عيســى في كتابه »مثقفون وعســكر« كيف كانت هذه الكتب تنفذ فور صدورها 

حسب رواية الناشرين له!
والمقطوع به أنــه إذا تغيرت الظروف، فإن هؤلاء الإعلامين ســيكونون في 
مقدمة الصفوف، ليس بعد موته )بعد عمر قصير إن شاء الله( وما ضره إذا حدث 
هذا؟ فماذا يضير الميت ولو تم نبش قبره، ولكن الخوف إذا اهتز حكمه، ومن هنا 
فهو لا يأمن للإعلام إلا تحت الاشراف المباشر له وأن يكون قبضته، ومن هنا كان 

وضع اليد على قناة المحور، مع أن صاحبها حسن راتب!
لا نعرف المدفوع في قناة »المحور« ثمناً لها، لكننا قرأنا بياناً لمحمد منظور نائب 
رئيس ما يسمى بحزب »مســتقبل وطن« وعضو مجلس الشيوخ، يعلن فيه أنه 
المشــتري وأن ملكية القناة آلت اليه ومن ثم صار هو صاحب القناة الجديد، فمن 

هو محمد منظور؟!
في البحث تبن أن المذكور رجل أعمال، ولا تشــير عملية البحث عن نشــاطه 
في السوق، غير أنه في سنة 2015 أســس جمعية »من أجل مصر« واستقال على 
إثر هذا من عضوية حزب »مســتقبل وطن« ثم عاد اليه بدون سابق اعلان! فهل 
يمكن لنا أن نقر بسهولة أنه هو المالك فعلا؟ وهل يستطيع أي رجل أعمال مهما بلغ 
حجم أمواله أن ينفق على قناة فضائية، مع هذا الركود الاقتصادي؟! وإذا كانتت 
لديه رغبة في الاســتثمار في مجال الإعلام، فلماذا يشتري قناة، ويدفع ثمناً لها، 

وبإمكانه أن يؤسس قناة جديدة؟!
فكرة المالك علــى الورق هذه عمليــة معروفة في الإعلام، فــي حن أن المالك 
الحقيقي يكون هو »اللهو الخفي« وأحياناً يكون مالكاً معروفاً للجميع، لكنه ليس 

هو المدون اسمه في السجلات والوثائق الرسمية!
ومهما يكن الأمر فكيف يقال إن المالك حســن راتب بــاع قناة المحور بالكامل، 
لشــخص »منظور« وأن منظور اشترى القناة بالكامل، في حن أن اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون يملك في »المحور« نسبة 15 في المئة، وهي النسبة التي وصفها حمدي 
قنديل في مذكراته، بمسمار جحا، الذي وضعه صفوت الشريف في القناة كشرط 
للموافقة علــى الترخيص لها، فهل باع راتب القناة بالمســمار؟ ومن يســأل عن 
حقوق الاتحاد المهدورة؟! فمن الواضح أن المشــتري الحقيقي هو الســلطة ومن 
هنــا تعاملت على أن حصة اتحاد الإذاعة والتلفزيــون تخصها، بيد أنها لا تنتبه 
هنا أن الأمر قد لا يمر في سلام فالمحور، تذكرنا بدول المحور التي حاربت الحلفاء 
فــي الحرب العالمية الثانية، وانتهى الأمر بهزيمة دول المحور، وتفكك هذا الحلف، 
الذي كان بقيادة الألماني »إرفن روميل« الذي رأى فيه المصريون أنه المخلص من 
الاحتلال الإنكليزي، وكان رهانهم على اســتبدال احتلال باحتلال، فهتفوا: »إلى 

الأمام يا روميل« لكن رهانهم كان خاسراً وهُزم »روميل«! بشرة خير!

٭ صحافي من مصر

■ لنــدن ـ أ ف ب: بعد عــام علــى انفصالهما عن 
العائلــة الملكية البريطانية، يســود ترقب كبير لمعرفة 
الأسرار التي قد يكشــفها الأمير هاري وزوجته ميغن 
في مقابلتهما المنتظرة مع الإعلامية الأمريكية الأشــهر 
أوبرا وينفري، والتي قد تكــون ارتداداتها كبيرة على 

الأسرة الملكية.
ويُتوقــع أن تســترجع الممثلة الأمريكية الســابقة 
البالغــة 39 عاماً زوجة حفيد الملكــة إليزابيث الثانية، 
أبــرز محطات  خلال المقابلــة الممتدة على ســاعتن، 
علاقتها مــع العائلة الملكيــة والصحافــة البريطانية 

وطريقة التعامل معها.
وقد وُضع المشاهدون في أجواء الحوار بعد بث قناة 
»ســي بي اس« مقتطفات من المقابلة تتهــم فيها دوقة 
ساسكس قصر باكينغهام بـ«الترويج لأكاذيب« بشأن 
قرار الثنائي مطلع 2020 الانســحاب من العائلة الملكية 

للإقامة في كاليفورنيا.
وفي المقتطفات القصيرة التي عُرضت أمس الجمعة، 
قالت أوبرا وينفري إنها طلبت مقابلة مع ميغن ماركل، 
حتــى قبل زواجها من هــاري عــام 2018، لكن الممثلة 

السابقة »رفضت بلطف« حينها.
وعلّقت ميغن قائلةً: »أتذكــر هذه المحادثة جيداً. لم 
يكن يُسمح لي حتى بأن أتولى شخصياً إجراءها معك، 
أليس كذلك؟ كان يجب أن يكون مسؤولو الإعلام )في 

قصر باكنغهام( حاضرين«.
وأضافت: »لــم يكن بإمكاني أن أقــول نعم في ذلك 
الوقت. لــم يكن الاختيار يعود إلــيّ«. وتابعت قائلةً: 

»بات من الممكن اليوم أن نتخذ خياراتنا بأنفسنا«.
وقالــت: »يشــعر المرء بأنــه تَحــرّر عندما يصبح 

بوســعه أن يتمتع بحق وامتيــاز أن يكون 
قــادراً على قــول »نعم، أنا مســتعد 

للتحدث« .
التصريحات  هذه  ونُشرت 

بضعة  قبــل  صُــوّرت  التي 
قليلة  ساعات  بعد  أسابيع، 

من إعلان القصر الملكي عن 
تحقيق بشــأن معلومات 
تفيد  بريطانية  صحافية 
عن مضايقــات قامت بها 
حق  في  مــاركل،  ميغــن 

موظفــن فــي القصر حن 
كانت تعيش في لندن. وهذا 

القرار غير اعتيادي لمؤسســة 
غير معتادة علــى حل منازعاتها 

على العلن، كما يؤشــر إلى أزمة غير 
مسبوقة منذ الأميرة ديانا.

وقال الخبير في شؤون العائلة الملكية البريطانية، 
ريتشــارد فيتزوليامز، إن المقابلة »ستســبب إحراجاً 
شبه مؤكد للعائلة الملكية« معتبراً أن هاري وميغن »لم 
يظهــرا تبصراً كبيراً« من خلال عــدم إعلامهما العائلة 

الملكية.
ولفت إلى أن الأمير وزوجته ســيتهجمان بلا شــك 
على الصحافــة البريطانية التي لم تكن رحيمة معهما. 
لكن أي تطرق إلى المسائل »الشخصية« و«انتقاد أفراد 
آخرين من العائلة الملكية ســيحدد شكل العلاقات في 
المتباعدة  للعلاقــة  بانقطاع نهائي  المســتقبل« وينذر 

أصلًا بن الطرفن. تاريخ من المقابلات »الكارثية«

الملكيــة  العائلــة  أبــدت  ولطالمــا 
إزاء  كبيراً  انزعاجــاً  البريطانية 

المكاشفات العلنية.
ريتشــارد  وذكّــر 
بــأن  فيتزوليامــز، 
المطوّلــة  المقابــلات 
أجراها  التــي  القليلة 
العائلة  مــن  أفــراد 
الملكيــة انتهــت كلها 

بـ«كارثة«.
فقــد دخــل الأمير 
تشارلز والد هاري، في 
سنة  اعترافه  عند  مأزق 
1994 بإقامة علاقة غرامية 

خارج الزواج.
أجرت  التالــي،  العــام  وفي 
الأميرة ديانا مقابلة مدوّية مع »بي بي 
سي« تحدثت فيها مطولًا عن مشكلاتها الزوجية 

أمام حوالي 23 مليون مشاهد.
وفي الســنوات الأخيرة، اضطر الأمير أندرو، نجل 
الملكة إليزابيث، ســنة 2019 للانكفاء عن المشــهد في 
العائلة الملكية بعدما دافــع عبر التلفزيون عن صديقه 
المليارديــر الأمير جيفري إبســتن، الــذي انتحر في 
السجن بعد اتهامه باســتغلال قاصرات جنسياً، دون 

إظهار أي تعاطف مع الضحايا.
واستبعد أوميد سكوبي، المشــارك في كتابة سيرة 
الثنائي هاري وميغن، بعنوان »فايندينغ فريدوم« أن 
تغيّر مقابلة الأحد في آراء الناس بعد أن »اختار أكثرية 

البريطانين معسكرهم«.
لكنــه لفت إلى أن المقابلة قد تــؤدي »على الأقل إلى 
تنوير الــرأي العام بعض الشــيء« إزاء قرار الثنائي 

الانسحاب من العائلة الملكية.
وقال: »سيكون ذلك مناســبة لهما لسرد نسختهما 
من القصــة، إذ يبدو من العدل أن تتاح لهما ســاعتان 
ليرويا ما حصل بعدما أمضى الصحافيون الســنوات 

الثلاث الأخيرة في الحديث عن الموضوع«.
 توقيت سيئ  

وقــد اتهم هاري البالغ 36 عاماً، وهو الســادس في 
البريطانية  الصحافــة  مراراً  العــرش،  خلافة  ترتيب 
بالمســاهمة في مقتل والدته سنة 1997. وفي مقتطفات 
عرضتها »سي بي اس« أوضح أنه ترك بريطانيا نهائياً 

خشية أن »يعيد التاريخ نفسه«.
غير أن التوقيت الذي اختاره هاري وميغن لإجراء 
المقابلة ليس مثاليــاً، إذ إن الحوار الذي صُوّر في فيلا 
فخمة في ســانتا باربارا يُبــث بالتزامن مــع إطلالة 

تلفزيونية نادرة للملكة في يوم الكومنولث.
كذلك فإن المقابلة تصادف خضوع الأمير فيليب، جد 
الأمير هــاري البالغ 99 عاماً، لعملية جراحية في القلب 

بعد ثلاثة أسابيع أمضاها في المستشفى.
واعتبر ريتشارد فيتزوليامز، أنه كان »من الأجدى« 
علــى هاري وميغــن أن يطلبــا من صديقتهمــا أوبرا 

وينفري التي حضرت زفافهما، تأخير عرض الحلقة.
وقالــت الخبيرة في شــؤون العائلــة الملكية بيني 
جونور: »إنه توقيت ســيئ« لكنها استدركت بالقول: 
»هل ســيكون هنــاك أي توقيــت مثالي؟ )...( لســت 

متأكدة«.

لاجئ هندي يشتري منزلا احتضنه عند وصوله إلى النمسا ويخصصه لمساعدة المهاجرين
■ بــادن - أ ف ب: لــم يجــف الطلاء بعــد، لكن 
ســوكديب ســينغ، صاحب المنزل بدأ يتخيل عائلات 
اللاجئن تعيش في هذا النزل السابق في مدينة بادن 
النمســوية، حيث أمضى هو نفســه ســنوات حياته 

الأولى في أوروبا.
هذا هو المكان الــذي عاش فيه بعدمــا غادر إقليم 
البنجاب في الهند عندما كان مراهقا لبدء حياة جديدة 

في أوروبا.
وعندمــا أعلنت المنظمة غيــر الحكومية التي كانت 
تدير المكان في الســابق كملجأ للأولاد المهاجرين غير 
المصحوبــن بذويهم، أنهــا لن تتمكن من الاســتمرار 
في إدارته، تدخل ســينغ لإنقاذه مــن أيدي المطورين 

العقارين.
ويقول ســينغ، وهو لأب لثلاثة أطفــال صغار »لم 
أرغب في أن يشــتري العقار أي شخص لا علاقة له به 

أو بتاريخه«.
بدأت قصة ســينغ برحلته الشــاقة عبر روســيا 
وأوروبا الشــرقية قبل وصوله إلى النمسا وإلى منزل 
لورا غاتنــر، وهو ملجــأ يضم حوالي 50 شــابا غير 

مصحوبن بذويهم.
ويروي »بصراحة، كان انطباعي الأول مروعا«.

في الطابــق العلوي مــن المنزل المكــون من ثلاثة 
طوابق، يشــير إلى زاوية في غرفة مساحتها 12 مترا 
مربعا ويقول »هنا كان ســريري، وهنا كان الســرير 
الثاني« الذي كان ينام عليه شــريكه في الغرفة وهو 

مراهق أفغاني.
وخلال الســنوات الســت التي أمضاها هنا، تعلم 

اللغة المحلية وكوّن صداقات ولعب معهم كرة القدم.
وقد تحوّل المنزل الرهيب الواقع في منطقة صناعية، 

إلى رمز للمثابرة والإحسان بالنسبة إلى سينغ.
وفــي هذا المكان أيضا التقى ســينغ الممثل والكاتب 

اليهودي أوتــو تاوزيغ الذي هرب مــن النازين إلى 
لندن.

فقد كرّس تاوزيغ النصف الأخير من حياته للأعمال 
الخيرية. ســاعد مئــات الأطفال الذيــن يعملون في 

المناجم في الهند وكذلك اللاجئن في النمسا.
وبعد جمع الأموال لشــراء المنزل، أهــداه الكاتب 
البروتســتانتية  الخيريــة  »دياكونــي«  لجمعيــة 
لاســتخدامه كمــأوى للشــباب الذين مثلــه، تركوا 

أوطانهم.
وتم تسمية المنزل على اسم جدة تاوزيغ لورا غاتنر 

التي توفيت في معسكر اعتقال نازي.
في هذا المكان، ســاعد المتخصصون الاجتماعيون 
والأســاتذة وعلماء النفس ســينغ على فهــم الثقافة 
المحليــة وإتقان لغة البلاد. يقول إنــه عومل باحترام 

وتخرج من أحد المعاهد التقنية.
وأصبح تاوزيغ كمرشــد بالنســبة إليه، وقدم له 

الأموال اللازمة للحصول على شهادته الجامعية.
وعلم ســينغ وهو مدير مشــروع في شركة سيمنز 
متعددة الجنسية، من صديق قديم أن المبنى الذي كان 

يطلق عليه منزله، معروض للبيع.

وتقول »دياكوني« إن القرار اتخذ بسبب »الإحالات 
غير الكافية« من السلطات الإقليمية للسكان القادمن 

من النمسا السفلى.
ومع قيــام الاتحــاد الأوروبي بتعزيــز الضوابط 
على حدوده في الســنوات الأخيــرة، انخفض معدل 

الوافدين الجدد.
وانخفــض عــدد »طالبــي اللجــوء القصــر غير 
المصحوبن بذويهم« من 8300 في العام 2015 إلى 390 

بعد ثلاث سنوات فقط.
في الوقت نفســه، جاهر المستشــار سيباســتيان 
المناهضــة للهجرة، ما  كورتس بمواقفــه المتشــددة 
أكسبه أصوات العديد من الناخبن من »حزب الحرية« 

اليميني المتطرف.
يقول ســينغ »لم يعــد الترحيب الــذي تلقيته كما 

كان«.
ورغم أنه سيتعن عليه تأجير معظم الشقق البالغ 
عددها 16 مقابل مبلغ مالي لتســديد الرهن العقاري، 
سيترك أربع شقق على الأقل لتكون في خدمة عائلات 

طالبي اللجوء بشكل مجاني.
وستكون أم شــابة وابنتها تعيشان حاليا في مركز 
لجوء تديره الحكومــة، من بن الســكان الأوائل في 

المنزل.
ومن المتوقع أن تنتقل ثلاث عائلات لاجئة إلى المكان 
عند الانتهاء من عمليات تجديد المبنى في آذار/مارس، 
وهو الشهر نفســه الذي وصل فيه سينغ إلى هنا عام 

.2003
ويشــعر ســينغ بالفخر بالإنجازات التــي حققها 

واستمراره في حمل إرث تاوزيغ.
ويقــول »إذا كنت تبحث عن مثــال يحتذى به، فلا 
تنظر إلى الأغنياء الذين لديهــم الكثير من المال.انظر 

إلى الذين يملكون قلبا كبيرا«.

يوم المرأة العالمي رمز للكفاح النسوي لتحقيق المساواة
■ باريس - أ ف ب: يشــكل يوم المــرأة العالمي الذي يُحتفل به 
سنويا في الثامن من آذار/مارس، منذ أكثر من قرن، رمزا للكفاح 
النســوي والمطالبات من أجل تعزيز حقوق النســاءفي بمواجهة 

التمييز وانعدام المساواة.
• ما هو أصل يوم المرأة العالمي؟ 

تعود أول مبادرة لتخصيص يوم من أجل قضايا النســاء إلى 
العام 1909 وكان يقف وراءها الحزب الاشتراكي الأمريكي.

غير أن مبدأ إقرار يوم عالمي للمرأة أقره المؤتمر الدولي للنســاء 
الاشــتراكيات في آب/أغســطس 1910 في كوبنهاغــن بدفع من 

الألمانية كلارا زتكين، لكن من دون تحديد تاريخ.
وفي تلك الفتــرة، كانت أصوات النســاء الرافضة للتمييز في 
العمــل والمطالبة بحــق التصويت تأخذ بعداً أوســع فــي البلدان 

المتقدمة.
وقد نشأت حركة النساء المطالبات بحق الاقتراع للنساء سنة 
1903 في بريطانيا حيث نالت النسوة هذا الحق )اعتبارا من سن 

الثلاثين( في 1918.
• متى انطلق الحدث في نسخته الأولى؟

تعود النســخة الأولى من يوم المرأة العالمي إلى 19 آذار/مارس 
1911. يومهــا تظاهــر أكثــر من مليون شــخص من أجــل حقوق 

النساء في النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا.
وفــي الســنوات الأولــى، كانــت هــذه الأيــام مرتبطة بشــدة 
بالتحــركات العمالية والاشــتراكية. وفي 1914، تجمّعت نســاء 

اشــتراكيات في الثامن من آذار/مارس للمطالبة خصوصا بحق 
الاقتراع للنســاء. وشــهد هذا التاريــخ أول تظاهــرة فعلية ليوم 

الثامن من آذار/مارس.
• أي صلة مع الثورة الروسية؟ 

وبعد تناسي المناسبة لفترة إثر انطلاق الحرب العالمية الأولى 
سنة 1914، شهد يوم المرأة العالمي بداية جديدة في روسيا.

ففي الثامن من آذار/مارس 1917 )23 شــباط/فبراير حســب 
التقويم الروســي( سارت في سان بطرسبرغ )بتروغراد حينها( 
تظاهرات لعاملات كنّ يطالبن بالخبز وبعودة الرجال من جبهات 

القتال.
وهذا أول فصل من سلســلة أحداث أفضت إلى تنحي القيصر 
وإلى الثورة الروســية. وقد أعلن لينين هذا التاريخ يوما رســميا 

للاحتفاء بالنساء لمناسبة هذا »اليوم الأول للثورة الرسمية«.
وبعد الحــرب العالمية الثانيــة، أصبح تاريخ الثامــن من آذار/
مــارس فــي كل بلدان الكتلــة الشــرقية يوما للاحتفاء بالنســاء 

وبالشيوعية.
• من قرر جعل الثامن من آذار/مارس يوما عالميا؟

منــذ مطلــع ســبعينيات القــرن 
الحــركات  تمســكت  العشــرين، 

النســوية الغربية بهذا التاريخ 
محطــة  وجعلتــه  الرمــزي 

رئيســية في مســيرة النضال من 

أجل المســاواة والحقوق السياســية 
تشــريع  أجــل  ومــن  والاجتماعيــة، 

الإجهاض والمساواة في العمل.
الأمم  أعلنــت   1977 وفــي 
المتحدة ومنظمــات دولية أخرى 

»اليــوم  آذار/مــارس  مــن  الثامــن 
الدولي للمرأة«.

• أي نسخة في الذكرى المئوية؟
ســارت تظاهرات كثيرة فــي القارات 
الخمس في الثامن من آذار/مارس 2010 

لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لانطلاق 
يوم المرأة العالمي.

التركيــز  المتحــدة  الأمم  واختــارت 
على المســاواة في العمل والمجتمع من 

خلال عنوان لهذه الذكرى هو »مساواة 
فــي الحقوق، تكافــؤ الفرص: تقدم 

للجميع«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الادعاء العام في ألمانيا
يتهم المخرج ديتر فيدل بالاغتصاب

إرجاء عرض فيلم
 »سريع وغاضب« الجديد إلى يونيو

■ ميونيــخ ـ د ب أ: حرك الادعــاء العام الألماني 
دعوى قضائية ضد المخــرج الألماني ديتر فيدل )81 

أعلن  حســبما  الاغتصاب،  بتهمة  عاماً( 
الادعــاء أمس الجمعــة في مدينة 

ميونيخ جنوب ألمانيا.
إلى واقعة  ويرجع الاتهام 

في صيف عــام 1996 حيث 
ادعت الممثلة الألمانية ياني 
تيمبل، أن فيدل أجبرها في 
ممارســة  على  الحن  ذلك 
الجنس معه في أحد فنادق 

ميونيخ.
المدعية،  بيانات  وحســب 

فإن المخرج وعدها آنذاك، عندما 
كانت تبلغ من العمر 27 عاماً، بتمثيل 

دور في أحد أعماله.
ووفقاً لمكتب المدعــي العام، فــإن لائحة الاتهام 
المكونة من 20 صفحة تستشهد بأكثر من 20 شاهداً، 

وخبيرة، وتدوينات مؤرخة كدليل.
ولم ترغب تيمبل ولا محاميها ألكســندر ستيفنز، 

في التعليق على قرار المدعي العام.
وتم الكشف عن هذه الاتهامات مطلع 2018 عندما 
اتهمــت ثلاث ممثلات المخــرج بأنه أجبرهن 
علــى ممارســة الجنــس معــه خلال 

تسعينيات القرن الماضي.
وجاءت هــذه الادعاءات في 
إطار حملــة »أنا أيضــاً« التي 
والتي   2017 عــام  فــي  بدأت 
النســاء  كانــت تنشــر فيها 
عبر  الخصــوص  وجه  علــى 
الاجتماعي  التواصــل  مواقع 
تحت هاشــتاج بعنوان الحملة 
نفســه، خبراتهن مع الاعتداءات 

الجنسية.
ونفــى فيدل، الــذي يعتبر من أشــهر 
مخرجي المسلســلات التلفزيونية فــي ألمانيا، هذه 
الاتهامــات في بيان كتابــي، وقال فــي نهاية آب/
»بيلد«  لصحيفــة  تصريحات  في   2018 أغســطس 
الألمانية: »الآن أنا سعيد لوجود هذه التحقيقات. أنا 

أثق في الادعاء العام«.

شــركة  قالــت  رويتــرز:  ـ  أنجليــس  لــوس   ■
يونيفرســال بيكتشــرز إنها أرجأت عرض الفيلم 
آنــد فيوريــس(  الجديــد مــن سلســلة )فاســت 
»ســريع وغاضب« حتــى 25 يونيو/حزيران، أي 

بعد شــهر مــن الموعد المحــدد لعرضه، إذ 
تحاول شركات صناعة السينما في 

الذي  الوقت  هوليوود اســتجلاء 
سيعود فيه عشاق السينما إلى 

دور العرض بأعداد كبيرة.
ويلمح هــذا القــرار إلى ثقة 
الشــركة في تحقيــق انتعاش 
أصبحت  بعدما  الصيف  خلال 

لفيــروس  المضــادة  اللقاحــات 
كورونــا أكثر توفراً فــي الولايات 

المتحدة وكندا اللتين تشكلان معاً أكبر 
سوق للسينما في العالم.

 وبدأت دور الســينما في مدينة نيويورك، ثاني 
أكبــر منطقــة لارتيــاد دور العرض فــي الولايات 

المتحدة، في فتح أبوابها أمس الجمعة.
ومن المنتظرعرض فيلم )بــلاك ويدو( »الأرملة 
الســوداء« وهو مــن إنتاج شــركة والــت ديزني 
وأحــد أفلام الحركــة ذات الميزانية الكبيرة، 

في السابع من مايو/أيار.
وحققت سلسلة فاست آند 
فيوريــس، التي تدور حول 
مجموعــة من متســابقي 
الشــوارع، مــا يزيد على 
خمســة مليــارات دولار 
من مبيعــات التذاكر في 
أنحــاء العالم منذ عرض 
أول أفــلام السلســلة في 

.2001
وكان مقــرراً عــرض أحــدث 
أفــلام السلســلة »إف 9« مــن بطولة 
فان ديزل وميشيل رودريجيز، في أبريل/نيسان 

2019 لكن أرجئ عرضه عدة مرات.

مقابلة هاري وميغن قد تُحدث ارتدادات خطرة على العائلة الملكية البريطانية

بوستر الفيلم 

سوكديب سينغ
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ارتفعــت  رويتــرز:   - ســنغافورة/لندن   ■
أســعار النفط أمس الجمعة ما يزيد عن اثنين في 
المئة، لتواصل المكاســب التي حققتها في الجلسة 
رة  الســابقة، بعد أن اتفقت منظمة الــدول الُمصَدِّ
للنفــط وحلفاؤهــا فيما يُعرف بإســم »أوبك+« 
علــى عدم زيادة الإمدادات في أبريل/نيســان إذ 
يترقبــون تعافياً أكبر للطلب بعــد ذلك مع زيادة 

السيطرة على وباء كوفيد-19.
وزادت العقــود الآجلة لخام برنت الاقياســي 
العالمــي 1.75 دولار أو مــا يعــادل 2.6 فــي المئة 
إلــى 68.49 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1250 
العقود الآجلة لخام  بتوقيت غرينِتش. وارتفعت 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 1.49 
دولار أو ما يعادل 2.3 فــي المئة إلى 65.32 دولار، 
ممــا يُبقي الخامين على مســار تحقيق مكاســب 

أسبوعية.
أربعة  من  أكثــر  القياســيان  الخامان  وارتفع 
في المئة أمــس الأول بعد أن مدد أعضاء »أوبك+« 
أبريــل/ لتشــمل  النفــط  إنتــاج  تخفيضــات 
نيســان، ومنحوا اســتثناءات محدودة لروسيا 

وقازاخستان.

لدى  النفط  محلل  ســتانوفو،  جيوفاني  وقال 
استقرت  »أوبك  السويســري  »يو.بي.إس«  بنك 
على نهج حذر... واختــارت زيادة الإنتاج بواقع 
150 ألف برميل يومياً فقط في أبريل/نيسان بينما 
كان أطراف الســوق يتطلعون لزيادة 1.5 مليون 

برميل يومياً«.
قررت  الســعودية  بأن  المســتثمرون  وتفاجأ 
الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل 
يومياً خلال أبريل/نيســان حتى بعد أن ارتفعت 
أسعار النفط على مدى الشــهرين الفائتين بدعم 
من حمــلات التحصين من كوفيــد-19 في أنحاء 

العالم.
ويراجع المحللون توقعاتهم للأســعار لتشمل 
اســتمرار تقييد الإمدادات من جانــب »أوبك+« 
المتحدة  الولايات  النفط الصخري فــي  ومنتجي 
الذين يكبحــون الإنفــاق بهدف تعزيــز عوائد 

المستثمرين.
وقال مايكل مكارثي، كبير إستراتيجي السوق 
لدى »سي.إم.سي ماركتس« للوساطة »إنه يُظهر 

فقط المفاجأة في مدى انضباط أوبك+«.
وكانت أســعار الخام قد بــدأت الصعود منذ 
بداية نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الطلب الحاضر 
علــى النفط مــن شــركات التكريــر وغيرها من 
المســتهلكين لم يوازي ذلك بعد، إذ يجري تداول 
شحنات إلى أسواق رئيســية مثل الصين بوجه 

عام بأسعار مُخفضة في ظل تباطؤ المبيعات..
وزاد بنك »يو.بي.إس« توقعه لسعر برنت إلى 
75 دولارا للبرميل وللســعر خام غرب تكســاس 
الوسيط إلى 72 دولارا للبرميل في النصف الثاني 

من 2021.
كمــا رفع بنــك »غولدمان ســاكس« الأمريكي 
توقعه لســعر خام برنت للربعين الثاني والثالث 

خمســة دولارات للبرميــل، وقــال أن »انضباط 
منتجي النفط الصخري« على الأرجح وراء زيادة 

إنتاج مجموعة »أوبك+« بوتيرة أبطأ.
وأوضــح في مذكــرة بتاريخ أمــس الأول أنه 
يتوقــع الآن أن تبلــغ أســعار برنــت 75 دولاراً 
للبرميل في الربع الثاني مــن العام الحالي، و80 

دولاراً للبرميل في الربع الثالث.
وتفاعل منتجو النفــط الصخري في الولايات 
المتحدة ســريعاً مع مكاســب أســعار النفط في 
الســنوات الأخيرة، ليفوزوا بحصة ســوقية في 
ومنتجون  الســعودية  فيه  خفضت  الذي  الوقت 
آخرون كبار الإنتاج، بيد أنهم أحجموا عن تعزيز 
الإنتاج منــذ تدمر الطلب بفعل الجائحة في العام 

الماضي.
الأمريكــي  الاســتثماري  البنــك  وقــال 
»إســتراتيجية إمدادات أوبك ناجعة بسبب عدم 
الواضح  أنه مــن  توقعهــا وفجائيتها...نعتقــد 
حالياً أن أوبك+ في الحقيقة تنتهج إســتراتيجية 
سوق النفط التي تتسم بالشُحّ، فيما يشير ميزان 
ث لدينا إلى أن مخزونات  العرض-الطلب الُمحَــدَّ
دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
تنخفــض لأدنى مســتوياتها منــذ 2014 بحلول 

نهاية العام الجاري«.
وخفض البنــك توقعه لإنتــاج »أوبك+« 0.9 
مليــون برميل يومياً على مدى الأشــهر الســتة 
المقبلــة، وقال أن الإمدادات مــن النفط الصخري 
الأمريكي وإيران وخارج »أوبك« ستظل غير مرنة 

بشــدة على الأرجح تجاه الأسعار حتى النصف 
الثاني من 2021، مما يســمح لـ«أوبك+« بإعادة 

موازنة سوق النفط سريعا.
وأضاف أن المســألة الرئيســية ســتكون »رد 
الفعل المحتمل للإمدادات الصخرية، بيد أن أحدث 
موســم للأرباح يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا 

بعيدين عن تعويض النمو«.

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط 
في »ريســتاد إنرجي« الاستشــارية النرويجية 
»ثمة شــوكة واحدة في نحر عوامل الرهان على 
صعود الأســعار وهــي لا تبعث على الدهشــة. 

روسيا تريد زيادة الإنتاج.«
وتقرر الســماح لروســيا بزيادة الإنتاج 130 
ألف برميل يومياً في أبريل/نيسان ولقازاخستان 

بعشرين ألف برميل يومياً أخرى.
وتابع تونهاوجن »لكن لندع روســيا جانباً، 
الفائــز الأكبر مــن تمديــد خفض أوبــك+ هو 
الولايات المتحدة. عند مســتويات الأسعار هذه، 
المعززة أكثر الآن بعد الأنباء... تستطيع الولايات 
المتحدة زيادة الإنتاج، حتى من المشــاريع عالية 

التكلفة.«

صعود أسعار النفط بعد قرار »أوبك+« تمديد تقليصاتها الإنتاجية لتشمل الشهر المقبل

مقترضو الخليج يعيدون النظر
بعد اضطرابات أسواق السندات

■ دبــي - رويتــرز: تقــول مصــادر مصرفيــة أن مُصــدري الديــن )المقترضــن 
بســندات( في الخليج يُعدّلون إســتراتيجياتهم بعد اضطرابات ســندات الأســواق 
الناشئة الشهر الماضي والتي رفعت تكاليف الاقتراض العالمية بأكبر قدر خلال أكثر 

من أربع سنوات.
يتناقــض ذلــك التحول مع »الأوضــاع الممتازة في الســوق« في وقت ســابق من 
العام، حسبما ذكره مصرفي إقليمي يعمل في أدوات الدَين، عندما أغرق المقترضون 
في منطقة الخليج الغنية بالنفط الأسواق بإصدارات السندات في ظل سيولة وفيرة 

ومستويات تاريخية منخفضة لأسعار الفائدة.
ومازالت الســيولة العالمية وفيرة. كما أن الأوضاع تحســنت قليلًا الشهر الحالي 
عما كانت عليه في فبراير/شباط، لكن الأسعار تظل غير مستقرة، وهو ما يحدو، مع 

انتعاش أسعار النفط، بعض المقترضن في المنطقة إلى إعادة التفكير.
وقال مصرفي أدوات الدَين تحدث مُشــترطاً عدم نشر اسمه »كانت هناك فرصة 
ح للغاية أن  ســانحة كنا عاكفن عليها. قد تتأجل لعدة أسابيع، أو لشهر... من الُمرجَّ

توجد حالات عديدة مثل ذلك.«
وقــال مصرفيان آخــران أن أصحاب الجــدارة الإئتمانيــة القوية، مثــل أبوظبي 
- صاحبــة أفضــل تصنيف حكومي في الخليج - ليســوا تحت ضغــط ملح لتدبير 
التمويــل، ومن الممكن أن ينتظــروا. ولم ترد دائرة المالية فــي أبوظبي حتى الآن على 

طلب للتعليق.
لكن بعض المقترضن الأضعف، مثل الشارقة، ثالث أكبر جهة إصدار سندات في 
الإمارات العربية المتحدة، انتهزوا فرصة التحســن الطفيف للأوضاع هذا الأســبوع 

لتدبير بعض التمويل.
فقد باعت الشــارقة شــريحتي ســندات قيمتهمــا 1.25 مليار دولار يــوم الأربعاء 
الماضي، رغم خفض وكالة »موديز« تصنيفها الإئتماني الشهر الماضي إلى »بي.إيه.

إيه3« وهو ما يعني درجة واحدة فحسب فوق المستوى عالي المخاطر.
وكانــت البحرين وســلطنة عُمــان، صاحبتــا التصنيف الســيادي الأضعف في 
المنطقة، قد بادرتا في يناير/كانون الثاني إلى طرح أول إصدارات ســندات حكومية 

للعام الحالي، ولذا من غير المتوقع أن تعاودا طرق السوق قريبا.
وقد يقلص تعافي أســعار النفــط أهداف الاقتراض المقررة فــي الميزانيات أيضا. 
فقد وضع البلدان ميزانية 2021 على أســاس سعر نفط مفترض يبلغ 50 و45 دولاراً 
للبرميــل على الترتيب، لكــن العقود الآجلة لبرنــت تجــاوزت 67 دولارا للبرميل في 

معاملات أمس.
غير أن المزيد من ارتفاع عوائد السندات قد يثير إشكاليات.

وقال ألكســندر بيرجيســي، كبير المحللن في »موديز«  أن »ارتفاع العوائد بسبب 
اقتصــاد عالمي أقوى )ما يتمثل في عوائد أعلى لســندات الخزانة الأمريكية( تزامناً 
مــع ارتفــاع أســعار النفط، ســيزيد تكلفــة الاقتراض، لكــن المقترضن الســيادين 

الأضعف سيتمكنون على الأرجح من تدبير احتياجاتهم التمويلية«.
وتابع القول »أما إذا ارتفعت العوائد بســبب العزوف عن المخاطرة )ما يتمثل في 
فروق أســعار أعلــى( مثلما حدث في الفتــرة بن مــارس/آذار ومايو/أيار من العام 
الماضي، فقد يتعن على المقترضن الســيادين الأضعف النظر في بدائل لإصدارات 

أسواق الدَين.«

توقعات ببدء الهند التشغيل الكامل 
لميناء جابهار الإيراني في نهاية أيار

■ نيودلهي - رويترز: قــال الوزير الهندي المعني بالملاحة أن بــلاده تتوقع البدء في 
تشغيل كامل لميناء جابهار الإيراني للشحن، الذي أسهمت في تشييده، في نهاية مايو/أيار 

المقبل، وهو ما سيشكل دفعة للتجارة في المنطقة.
وتقوم الهند بتطوير جزء من الميناء الذي يقع على الســاحل الجنوبي الشرقي لإيران 
على خليج عُمان كوسيلة لنقل البضائع لإيران وأيضا إلى أفغانستان ودول في وسط آسيا 

بتجنب منافستها باكستان.
لكــن العقوبات الأمريكية على إيران أبطأت تطوير الميناء. ويعتمد المســؤولون الهنود 
حالياً على توقعات بتحسن في العلاقات بين واشنطن وطهران في عهد الرئيس الأمريكي 
جو بايدن، بما سيفتح الطريق أمام المضي قُدُماً في المشروع الذي تبلغ الاستثمارات فيه ما 

يقرب من 500 مليون دولار.
وقال مانســوكه ماندفيا، وزير الموانئ والشحن الهندي »أتوقع أن أزور إيران في أبريل 

أو مايو من أجل البدء الكامل للعمليات«.
وتطور الهند رصيفين في الميناء بما يشمل مُجمع شهيد بهشتي. وبموجب اتفاق وقع مع 

إيران فستدير المرفأ لعشر سنوات.
وقال ماندفيا أن المينــاء بدأ بالفعل العمليات على نطاق محــدود، وأن آفاق النمو فيه 
جلية. وأضاف أن ميناء جابهار شهد مناولة 123 سفينة و1.8 مليون طن من الشحنات في 
الفترة ما بين فبراير/شباط 2019 ويناير/كانون الثاني 2021. وتابع قائلا »هذا أعلى بكثير 

من توقعاتنا. تخيل نطاق العمليات والتوفير في الشحن بمجرد عمله بالكامل«.
واستخدمت الهند العام الماضي ميناء جابهار، أثناء جائحة كوفيد-19، لإرسال 75 ألف 
طن من القمح كمســاعدات إنسانية لأفغانستان، ولإرســال 25 طناً من المبيدات الحشرية 
لإيران لمكافحة غزو أســراب الجراد. ووصلت الشــحنة الثانية من تلك المبيدات لجابهار 

مؤخرا.
وســتزود الهند الميناء، بموجب الاتفاق مع إيران، بست رافعات ومعدات أخرى قيمتها 
85 مليون دولار لتهيئة رصيف شــهيد بهشتي. وأرســلت الهند حتى الآن رافعتين على أن 

ترسل الأربع الباقية على مدى الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال ماندفيا »يبدو ميناء جابهار كنقطة اتصال للمنطقة لإيصال المساعدات الإنسانية 

خلال الجائحة«.

الهند تشكو: مواصلة الخفض ستضر التعافي الاقتصادي
■ نيودلهي - رويترز: قالت الهند، ثالث أكبر مســتورد ومستهلك 
للنفط في العالم، أمس الجمعة أن قرار منتجـــن كبار للخام بمواصلة 
تخفيضــات الإنتــاج في الوقت الذـــي ترتفــع فيه الأســعار قد يهدد 

التعافي الذي يقـوده الاسـتهلاك في بـعض الدول.
وقــال دارمنــدرا برادان، وزيــر البتــرول والغاز الطبيعــي الهندي 
»كإحدى كبار الدول المســتهلكة للخام، فإن الهند تشعر بالقلق من أن 
مثل تلك التحركات من جانب الدول المنتجة لديها القدرة على تقويض 
التعافي الذي يقوده الاســتهلاك وإلحاق الضرر بالمستهلكن بشكل 

أكبر، على الأخص في سوقنا الشديدة التأثر بالسعر«. 
وحثــت الهنــد، التي تضررت بشــدة جــراء ارتفاع أســعار النفط، 
المنتجن على تخفيف تخفيضات الإنتاج ومساعدة الاقتصاد العالمي 

على التعافي من جائحة فيروس كورونا.
وقــال بــرادان »كنــا نأمل حقيقــة فــي أن تخفف أوبــك وأوبك+ 
تخفيضــات الإنتــاج إلى حــد ما آخــذة في الاعتبــار التعافــي الهش 

للاقتصاد العالمي، لا سيما في الدول النامية«.
ويشــكل صعود أســعار النفط تحديات مالية للهند، حيث لامست 
أســعار البيع بالتجزئة للوقود الخاضعة لضرائــب كبيرة في الآونة 
الأخيــرة مســتويات مرتفعــة قياســية، مما يهــدد التعافــي المدفوع 

بالطلب. 
وتســتورد الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، نحو 84 في المئة من 
احتياجاتهــا النفطية، وتعتمد على إمدادات الشــرق الأوســط لتلبية 

نحو ثلاثة أخماس الطلب.
وردا علــى طلبات الهنــد المتكررة بزيادة الإنتاج، قــال وزير الطاقة 
الســعودي، الأمير عبد العزيز بن ســلمان، أنه يتعن علــى الهند بدء 
استخدام النفط الذي اشترته بسعر زهيد خلال انهيار الأسعار العام 
الماضي. ولكنه قال »ســنواصل العمل مع بعضنا البعض...نشاركهم 
)الهند( وجهة نظرهم في أن تجنب تقلب )في الأسعار( سيساعد كل 

من المنتجن والمستهلكن«.

الضبابية تلف مصير ودائع اللبنانيين المصرفية
بعد انتهاء المهلة الممنوحة للبنوك لزيادة رؤوس أموالها

فقراء لبنان يبيعون مقتنياتهم لمواجهة ارتفاع الأسعار

■ بيــروت - الأناضول: تتجه العلاقة بــين البنوك العاملة في 
لبنــان وأصحاب الودائع إلــى مزيد من التعقيد، فــي أعقاب مهلة 
حددها مصرف لبنان المركزي، انتهت في 28 فبراير/شباط الماضي، 
قضت بزيادة رؤوس أمــوال هذه المصارف. يأتي ذلك، بالتزامن مع 
أزمة سابقة بدأت منذ العام الماضي، وضعت فيه البنوك قيوداً على 

المودعين، بتحديد حجم النقد المسحوب خاصة بالنقد الأجنبي.
في أغســطس/آب 2020، ألزم مصرف لبنان البنوك العاملة في 
الســوق بضرورة زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 في المئة، وإعادة 
تكوين حساباتها لدى المصارف الُمراسِلة بنسبة 3 في المئة، في موعد 

أقصاه نهاية الشهر الماضي.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن المصرف المركزي بدء مراجعة أوضاع 
المصــارف بعد انتهــاء المهلة، ضمن خطــة لإعادة هيكلــة القطاع 

المصرفي، المؤلف من 28 مصرفاً محلياً ووافداً.
وهذا يعنــي أن المصارف أصبحــت أمام احتمالات عــدة بينها 
الدمج، أو ســحب رخصتها أو إعلان إفلاســها، مما يزيد الضبابية 

المحيطة بمصير الودائع التي ائتمنها أصحابها عليها.
وعلى إثر ذلك، انخفضت قيمة الليرة بشــكل غير مســبوق منذ 
دخول البلاد في أزمتها المالية في خريف 2019، إذ لامس سعر صرف 
العملة الوطنية مقابل الدولار الواحد عتبة 10 آلاف ليرة في السوق 

السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي 1507.
وفي ضوء توقف المصارف عن منح المودعين أموالهم، قال الخبير 

الاقتصادي جاسم عجاقة أنه ليس هناك أي إمكانية قانونية لإلغاء 
أي التزام من قبل المصارف، لأن الدستور يحمي الودائع.

وأوضح في مقابلة أن »الودائع مؤلفة من قســمين، الأول بالليرة 
وليس به أي إشــكال لأن المصرف المركزي هو مُصدِر العملة، وقادر 
علــى توفيرها.. لكن الإشــكالية علــى الدولار، وبــات معروفًا أن 

المصارف ليس لها دولارات لدفعها«.
وأضــاف »الودائع هي التــزام قانوني وعلــى المصارف وضع 
خريطة حلول وعرضهــا على المودعين، والمطلــوب منها مصارحة 
اللبنانيين بموعد محدد ترد لهم ودائعهم بأي عملة كانت، إذا كانت 
نتيجة فحص المصرف المركزي أن البنــك الَمعني غير قادر على رفع 

رأس ماله«.
وهــدف المصرف المركزي مــن زيادة رؤوس أمــوال البنوك هو 
توفير جدران حماية لأموال المودعين، وإعادة هيكلة غير مباشــرة 

لعدد البنوك العاملة، إلى رقم أقل وكيانات أكثر قوة.
وفــي حال عدم قدرة البنك الامتثال لقــرار البنك المركزي »يجب 
سحب الرخصة منه. والمعروف أن هناك بين 10 و15 مصرفاً قادرين 
على استيفاء الشــروط، والبقية في وضعية صعبة.. وهنا ستكون 

أمام الدمج أو التصفية« وفق عجاقة.
ويقــول أنه في حال تعثّــر المصارف فأن »مــن المفروض تغطية 
الخسائر من رأس مال المصرف، وهنا تكمن أهمية رفع رأس المال لأن 

الخسائر تغطى من رأس المال«.

من جهته يقول الخبير المالي باتريك مارديني أن »أموال المودعين 
فــي البنوك أعيد إنفاق جزء منها على شــكل قروض للبنك المركزي 

الذي أعاد إقراضها للحكومة«. 
ويضيف »حتى لو قامت الحكومة برد الأموال للمصرف المركزي، 
فإنها ستقوم بســدادها بالليرة، بينما يجب على المصرف المركزي 
أن يســدد الأموال للبنوك بعملة الدولار، وبالتالي هناك فرق سعر 

الصرف بسبب تدهور قيمة الليرة، مما يخلق خسارة كبيرة«.
ويبلغ رأس مال البنوك العاملة في لبنان 20 مليار دولار، ويعني 
رفعها بنســبة 20 في المئة أن هناك إضافــة بقيمة 4 مليارات دولار، 

ستواجه غالبية البنوك صعوبة في الايفاء بها.
وأوضحت المحامية دينا أبو زور مــن رابطة المودعين أن »صغار 
المودعين والمتوســطين منهم، يجب أن لا يتحملوا أية مســؤولية.. 
حســب القانون الوديعة يجب أن ترد لصاحبها بنفس العملة، فإذا 

كانت بالدولار يجب أن تُرد بالدولار«. 
وأضافــت »نحــن في الرابطــة تقدمنــا بأكثر مــن 300 دعوى 
قضائية، وربحنا بالبعــض منها بأحكام بالدرجــة الأولى... على 
القضاء اللبناني وعلى المغتربــين الذين يضعون أموالهم في لبنان 
تقديم الشــكاوى«. يذكر أنه حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ 
إجمالــي ودائع العملاء 227.5 تريليون ليــرة )150.6 مليار دولار( 
وفق السعر الرسمي، بواقع 30.4 مليار دولار بالليرة، و120.2 مليار 

دولار بالنقد الأجنبي.

■ بيــروت -  ف ب: لتأمــن قــوت عائلتها، 
وجــدت ســاندرا الطويل نفســها مجبــرة على 
بيــع الثلّاجــة والغســالة. لكــن مــا جنتــه لــن 
يخدمهــا طويلًا فــي ظل ازمة معيشــية خانقة. 
وهــي تتخوف من أن رفع الدعــم الحكومي عن 
ســلع أساســية قد يجعل تأمن قــوت عائلتها 

مستحيلًا.
وشــهدت الأســابيع الأخيرة ارتفاعاً جديداً 
في أســعار الســلع والخدمات كافة، من الخبز 
والمــواد الغذائية المســتوردة بغالبيتهــا، مروراً 
بالبنزين وتعرفة ســيارات الأجرة، وصولًا إلى 
فاتورة الُموَلّد الكهربائي الخاص وســط تقنن 
قاس فــي التيار، علمــاً أن جزءً كبيــراً من هذه 

السلع والخدمات مدعوم من الدولة.
وفي عــام 2019، اختارت ســاندرا وزوجها 
الانتقــال مــن دبــي إلى بيــروت حيــث افتتحا 
صالــون تزين خاصــاً بهما. لكــنّ الحلم الذي 
عملا طويلًا لتحقيقه اصطدم بانهيار اقتصادي 

غير مسبوق.
وتقول ســاندرا )40 عامــاً( وهي أم لطفلن، 
في مقابلــة  »وصلت إلى درجة بعت غســالتي 
وبــرادي )ثلاجتــي( حتى نؤمن قوتنا أمســي 
وإيجــار المنــزل«. ثم تســأل بانفعــال »نعيش 
أساساً حالة تقشّــف. ماذا سنأكل إذا كنا غير 

قادرين على شراء الأرز والقمح والعدس؟«.
وتعتــاش العائلــة، التــي توقفت عن شــراء 
اللحوم والدجاج، من مساعدات غذائية تقدمها 
جمعية »بيت البركة« غير الحكومية التي تتولى 

كذلك دفع الأقساط المدرسية للطفلن.
وعلى غرار ســاندرا، وجد لبنانيون كثيرون 
أنفســهم تدريجياً خلال العام الماضي عاجزين 
عــن تأمــن احتياجاتهم الأساســية، على وقع 
ارتفــاع جنونــي فــي الأســعار ارتبط أساســاً 
بانهيــار ســعر الليــرة التــي خســرت أكثر من 

ثمانن في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
وأدّت الأزمــة التــي تفاقمــت بفعل تفشــي 
ع،  فيروس كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت الُمروِّ
إلــى ارتفاع نســبة البطالة وإقفال مؤسســات 
وشُحّ الســيولة في ظل قيود مصرفية مشددة 

قائمة منذ أكثر من سنة.

تضاؤل احتياطيات المركزي

فــي هــذه الأثنــاء، بــدأ احتياطــي المصرف 
المركــزي بالــدولار يتضاءل، ما ينعكس ســلباً 
على قدرته في اســتمرار دعم السلع الأساسية 
وتــدرس  والأدويــة.  والوقــود  كالطحــن 
الســلطات، بدفــع مــن المصرف المركــزي، منذ 
أشــهر ترشيد أو رفع الدعم عن استيرادها، في 
خطــوة يحذّر محللــون من أثرها علــى الفقراء، 
وهم أكثر من نصف عدد الســكان، وعلى معدل 

التضخم.

فــي ظل هذه الظــروف تتلقــى جمعية »بيت 
البركة« مئات الرســائل يومياً طلباً للمساعدة. 
وتقول مؤسّســتها مايا ابراهيــم »لاحظنا منذ 
أربعــة أشــهر تقريبــاً ازديــاد الطلبات بشــكل 
كبيــر«. وتســاعد المنظمة حالياً نحــو 226 ألف 
شــخص شــهرياً، عبر دفع أقســاط مدرســية 
ورعاية صحية. كما تدير متاجر ســوبرماركت 

مجانية في بيروت.
وتوضح ابراهيم شــاه »من نساعدهم حالياً 
كانــوا كلهم مــن الطبقة الوســطى« التي يقول 
محللون أن الأزمة الراهنة قضت عليها. وتتوقّع 
ارتفاع عدد من ســيحتاج المســاعدة اذا تّم رفع 

الدعم أو تخفيفه.
أمــان  صمــام  المدعومــة  الســلع  وتشــكل 
خصوصــاً للعائــلات الأكثــر فقــراً. وتســمح 
صيغة الدعم المعمول بها التي تصل قيمتها إلى 
437 مليون دولار شــهرياً، وفــق البنك الدولي، 
بكبح أســعار نحو 300 ســلعة أساســية بدأت 

الدولة تدفع جزءا من كلفتها منذ الصيف.
الــدولار  المركــزي  المصــرف  ويوفــر 
للمســتوردين وفــق ســعر الصــرف الرســمي 
)1507 ليرات( بما يغطي الجزء الأكبر من قيمة 
المواد التــي يراد اســتيرادها، بينمــا يعود لهم 
تأمــن 10 إلى 15 في المئة مــن المبلغ المتبقي من 
السوق الســوداء، حيث لامس ســعر الصرف 

عتبة العشرة آلاف في معدل قياسي.

وفــي مقابلــة فــي ديســمبر/كانون الأول، 
حــذر حاكم مصــرف لبنان رياض ســلامة من 
أن المصــرف يســتطيع تمويــل الدعم لشــهرين 
إضافين فقط. وقال في تصريح لاحق إن لديه 

ملياري دولار لتأمن الدعم.
وفي الشهر الماضي، بلغ احتياطي المصرف 
17.9 مليار دولار، وفق موقعه الإلكتروني، منه 
17.5 مليــار احتياطي إلزامي يُفترض عدم المس 
به. ولم يرد مكتب ســلامة الإعلامي على أسئلة 

بشأن الخطوات المقبلة.

خطة لخمس سنوات 

وحسب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف 
الأعمــال راوول نعمــة لفرانــس بــرس، فــإن 
الحكومــة وضعت خطة عمل تنــص على إلغاء 
تدريجي للدعم، مقابل تأمن مســاعدات مالية 

مدروسة للمتضررين على مدار سنوات عدة.
وحســب الخطــة، يتــم أولًا رفــع الدعــم عن 
الســلة الاســتهلاكية المكونــة من 300 ســلعة، 
إضافــة إلى الخبز والوقــود. وتجري بعد ذلك 

مراجعة لأسعار شركة كهرباء لبنان.
في المقابل، ســيتلقى 80 في المئة من السكان 
خــلال العام الأول دعماً ماليــاً بقيمة 50 دولاراً 
للشــخص البالــغ و25 دولاراً للطفــل، علــى أن 
يتراجع بعد مرور عام عدد المســتفيدين وكذلك 

قيمة الدعم تدريجياً.
ويحذّر »برنامج الغذاء العالمي« التابع للأمم 
المتحدة من »آثار تضخمية كبيرة« إذا تم ترشيد 
الدعم، متوقعــاً أنّ يرتفع ســعر الخبز بن مرة 
ونصــف إلــى ثــلاث مــرات والوقــود أكثر من 
أربع مرات. ويشــدد البرنامج، الذي قدّم العام 
2020 مســاعدات غذائيــة وماليــة لـــ417 ألف 
لبناني، ويســتعد لدعــم 50 ألف عائلة شــهرياً 
في المرحلــة المقبلة، على ضــرورة »العمل فوراً 
لزيادة المســاعدات الاجتماعيــة للفئات الأكثر 

فقراً« لتخفيف تداعيات رفع الدعم.
ووافق البنــك الدولي مطلع العام على تقديم 
مســاعدة طارئــة بقيمة 246 مليــون دولار على 
شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 

786 ألف لبناني من الأسر الاكثر فقراً.
وتمــرّ الأيــام ثقيلة علــى ناصر جمعــة )56 
عاماً( الذي يحــاول تأمن قوت عائلته، فيما لا 

يجد ابنه )25 عاماً( عملًا.
ويقول »ســيكون رفع الدعم كارثياً«  مشككاً 
بقدرة الدولة على دعــم الفقراء. ويضيف »هذا 

كله مجرد كلام، لا نثق بالدولة«.
ويعمل الرجل كســائق خــاص براتب قيمته 
ليــرة، أي 160 دولاراً بعدمــا كان  1.6 مليــون 
يعــادل أكثر من ألف دولار قبــل الأزمة. ويقول 
»ســنصل إلى يــوم نعجز عن شــراء مــا نأكل 

ونشرب«.

مايا ابراهيم باشًا مؤسسة جمعية »بيت البركة« الخيرية تتفحص بعض المواد الغذائية الجافة في المخزن الرئيسى للجمعية في بيروت
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اقتصاد ومـال

ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها
 منذ أكثر من 6 أعوام يهدد الدول ذات الاقتصادات الأضعف

■ نيويورك -  ب أ: تتســابق حكومات دول العالم من أجل الحصول على 
التطعيم المضاد لفيــروس كورونا، ولكن حكومات الــدول ذات الاقتصادات 
الضعيفــة تواجه فــي الوقت نفســه  تحدٍ آخر  هــو تأمين الســلع الغذائية 
الأساسية، التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ستة أعوام، بدءً من 
فول الصويا إلى زيت النخيل، بسبب ارتفاع الطلب من جانب الصين، وضعف 

سلاسل التوريد، وظروف الطقس السيئة.
وتحذر بعــض البنوك من أن العالــم يتجه نحــو »دورة عملاقة« لارتفاع 
أسعار الســلع، مما يلقي مزيداً من الضغوط على المستهلكين المتضررين أصلًا 
مــن الركود الناجم عن تفشــي وباء كورونا، ومن انخفــاض قيمة العملة في 

بعض الأماكن.
فقد اندلعت احتجاجات في الســودان منذ مطلع العام، في حين ســاهمت 
المخاوف بشأن تأمين الســلع الغذائية في حدوث نزاعات في لبنان وتونس. 
أما في الهند، فقد ثار المزارعون ضد الجهود الحكومية المبذولة من أجل خفض 

الأسعار.
من ناحية أخــرى، فرضت روســيا والأرجنتين قيوداً على نقل شــحنات 

المحاصيل الخاصة بهما، بهدف تخفيض الأسعار داخل البلاد. 
وحتى الدول الغنية مثل دولة الإمــارات العربية المتحدة، تفكر في تحديد 

سقف مقبول لأسعار بعض الأغذية.
يقول كولــين هندريكس، الزميل البــارز في »معهد بيترســون للاقتصاد 
الدولي«، وهو مؤسســة بحثية مقرها واشنطن، أن »هذه القفزات في الأسعار 
تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وذلك ليس فقط لأنها تسبب الكثير من المصاعب 
بالنسبة للمجتمعات والأسر، ولكن أيضا لأن هناك توقعا بأن الحكومة سوف 
تقوم بشــيء حيال ذلك«. ويضيف أن »التداعيات سوف تستمر لفترة أطول 

وسوف تتجاوز فترة تفشي الوباء.«
وكما هو الحال دائما، فإن التأثير يأتي بصورة غير متناســبة. ففي الدول 
الغربية الغنية، قد يكون الأمر مجرد مسألة استبدال العلامة التجارية للمنتج. 
أما في الدول الاكثــر فقراً، فمن الممكن أن يعني الفرق الاختيار ما بين إرســال 

الطفل للتعلم في المدرسة أو إخراجه منها بهدف كسب المال.
ومع ذلك، فإن الدول من الفئة الأعلى، أي ذات الدخل المتوســط، فهي التي 
قد تشــهد حدوث أكبر تداعيات حول العالم. وبعضها مــن أكثر أماكن العالم 
اكتظاظا بالسكان، وتشكل تكلفة المواد الغذائية الحصة الأكبر من سلة أسعار 
المســتهلك. كما أنها تمثل الدول التي تتعرض الحكومات فيها لضغط أكبر لكي 

تتصرف.
ففي البرازيل ذات الضغط الشعبوي، يبرز أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية 
بين الأسواق الناشئة، وذلك لأنها شهدت تسجيل أسرع زيادة في أسعار المواد 
الغذائية خلال العام الماضي بالمقارنة بالتضخم الكلي بسبب التراجع المستمر 
في قيمة العملة، حســب ما ذكرته »أوكســفورد أيكونوميكــس ليميتد« وهي 

شركة متخصصة عالميا في مجال التنبؤ والتحليل الكمي في مجال الأعمال.
وفي الوقت نفســه، تتراجع شــعبية الرئيــس اليميني الشــعبوي غاير 
بولســونارو، إلى ما هو أقرب لأدنى مستوياتها القياسية، وهو يحاول إيجاد 

طرق جديدة من أجل تهدئة الناخبين.

وفي التاسع عشر من الشــهر الماضي، قام بولسونارو بإقالة رئيس شركة 
النفط المملوكة للدولة، بصورة مفاجئة، بعد خلاف بشأن أسعار الوقود. 

كما أنه يمارس ضغوطاً على البرلمان من أجل الحصول على مجموعة جديدة 
من المساعدات من أجل الفقراء، لمساعدتهم على مواجهة أزمة فيروس كورونا، 

وذلك بعد انتهاء المساعدات النقدية في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي.
وتكمن المشكلة في أن تلك المساعدات النقدية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع 
الغذائية، حســب ماريا أندريا لاميراس، وهي باحثة في معهد »ايبيا« لأبحاث 
الاقتصاد. فقد قفزت أســعار الأرز بنســبة 76 في المئة في العام الماضي، بينما 

ارتفعت أسعار الحليب واللحوم بنسبة تزيد على 20 في المئة.
وقالت لاميراس »الحكومة قامت بتوزيع الأموال على السكان أصحاب أعلى 

نسب للإنفاق على المواد الغذائية«.
وتهدد تكلفة تأمين التغذية الاساسية بتوسيع فجوة عدم المساواة في دولة 
تعاني بالفعل من أكبر فجوة دخل في المنطقة، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب 

تفشي الوباء.
وحتــى في حال عادت المســاعدات، فإن الدفعات الشــهرية ســتكون أقل 
وســتصل إلى عدد أقل من المواطنين، مما ســوف يحد من نطاقها في تخفيف 

الفقر المدقع.
أما في روســيا، فإن الدروس المســتخلصة على مر التاريخ بشأن أحداث 
ارتفاع الأســعار والأرفف الخاوية في المتاجر عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، 

مازالت حية لدى الكثير من المواطنين الروس.
وفي ظل تراجع شعبيته إلى أدنى مستواياتها بسبب الاحتجاجات المطالبة 
بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون حاليا، أليكسي نافالني، يشعر الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين بالقلق حيال التأثير السياسي المترتب على ارتفاع 

أسعار السلع الغذائية.
وفي نيجيريا، شــكّلت العاصفة الهوجاء المتعلقة بارتفاع أســعار الســلع 
الغذائية في الدولــة صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا، أكثر من نصف مؤشــر 
التضخم في البلاد، وارتفعت الاســعار في يناير/كانون ثاني الماضي بوتيرة 

هي الأسرع منذ أكثر من 12 عاما.
وتنفق الأســرة النيجيرية المتوســطة أكثر من 50 في المئــة من دخلها على 
الغــذاء. وتضيف تكاليف الغذاء إلى أزمة تحديــات الأمن الغذائي التي ظلت 

تطارد نيجيريا طوال فترة تفشي وباء كورونا.
أما في تركيا، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 18 في المئة في يناير، 
بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، مع تسجيل قفزات حادة في أسعار 

السلع الأساسية من الحبوب إلى الخضروات.
وقد أمر الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بفتح تحقيق بشــأن ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية.
وفي حين ارتفعت أســعار المواد الغذائية الرئيســية بوتيــرة أبطأ خلال 
الأســابيع الأخيرة في الهند، مازال الغذاء يأتي في قلب التوترات السياسية 
التــي تهيمن على الهند. وقــد تصاعدت احتجاجات المزارعين بســبب تحرك 
حكومــة رئيس الوزراء، نارينــدرا مودي، من أجل تحرير ســوق المحاصيل. 

ويخشى المزارعون من أن يؤدي القانون الجديد إلى خفض الأسعار.

الصين تطمح لتحقيق معدل نمو اقتصادي هذا العام يزيد عن %6

»وول مارت« تتعهد باستثمار 350 مليار دولار في منتجات أمريكية وخلق 750 ألف وظيفة

بريطانيا ستوقف العمل بسعر فائدة »ليبور« بين المصارف مع نهاية العام

■ بكــين - أ ف ب: أعلــن رئيــس الــوزراء 
الصيني، لي كيتشــيانغ، أمس الجمعة أنّ ثاني 
أكبر اقتصاد فــي العالم يطمــح لأن يحقق هذا 
العام معدل نمو يزيد عــن 6%، وذلك على الرّغم 
من الشــكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي بسبب 

جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس الوزراء فــي خطاب مطوّل ألقاه 
في افتتاح الدورة الســنوية للبرلمان إنّه خلال 
العديد من  العام »ستواصل الصين مواجهة  هذا 

المخاطر والتحدّيات في مجال التنمية«.
وأضــاف أمام نحو ثلاثــة آلاف نائب يتألف 
منهم البرلمان وضع معظمهــم كمامات زرقاء أنّ 
»الأسس الاقتصادية التي ستدعم النمو الطويل 

الأمد لم تتغيّر«.
توقّع  قــد  الدولي«  النقــد  »صنــدوق  وكان 

أن يحقّــق العملاق الآســيوي هذا العــام نمواً 
بنسبة 8.1%، وهـو رقم مـــضخّم حـسابياً بعد 
ســنة 2020 التي كانت قاتمة بســبب الجائحة 

وتداعـياتها.
وكانت الصين، التي كانت أول دولة في العالم 
يظهر فيها فيروس كوفيد-19 والأولى التي شُلّ 
اقتصادها بسبب الوباء، قد عدَلت العام الماضي 
عن تحديد معــدل النمو الســنوي الذي تصبو 
إليه، في قرار نادر للغايــة في التاريخ الحديث 

لهذا البلد.
وبعــد أن لجأت إلــى إجراءات إغــلاق غير 
مسبوقة انعكست سلباً على النشاط الاقتصادي 
في البلاد، شهدت الصين تراجعاً تاريخياً خلال 
الربــع الأول مــن 2020، وانكمــش اقتصادها 
بنسبة 6.8%. غير أنّ التحسّن التدريجي للوضع 

الوبائــي في البــلاد اعتباراً من الربيع، ســمح 
وخلافاً  بالانتعــاش.  الإجمالي  المحلّــي  للناتج 
لغالبية دول العالم التي غرقت في الركود، أنهت 
الصين العام الماضــي على معدّل نمو إيجابي )+ 
2.3%(، لكنّ هذه النســبة هي أدنــى بكثير من 
معدلات النمو التي اعتــاد عليها منذ 1976 ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتّحدة.
ولدعــم الاقتصــاد المتعثّر بســبب تداعيات 
الجائحة، زادت الصين في 2020 نسبة العجز في 
موازنتها إلى 3.6% مــن الناتج المحلّي الإجمالي. 
وقــال رئيس الوزراء الصيني إنّ هذه النســبة 

ستخفّض هذا العام إلى حوالي %3.2.
ولم تسجّل الصين فائضاً في الميزانية منذ عام 

.2007
بالإضافة إلى ذلك، حدّدت بكين لنفسها هدفاً 

في مجال ســوق العمل يتمثّل بخلق حوالي 11 
مليون وظيفة جديدة هذا العام.

ووفقــاً لرئيس الوزراء فــإنّ الحكومة ترمي 
أيضاً إلى خفض مســتوى البطالة إلى 5.5% في 
2021 بعدمــا وصل إلى 5.6% في 2020، الســنة 
التي شــهدت أعلى مســتوى بطالة شهري على 
الإطــلاق )6.2% فــي فبراير/شــباط في ذروة 

تفشّي الوباء(.
لكــنّ هذا الرقــم لا يعكس الصــورة الكاملة 
للوضــع الاقتصادي فــي البلاد، إذ إنّ نســبة 
البطالة في الصين تأخذ في الحســبان ســكان 
المدن فقــط، أي إنّها لا تأخذ في الاعتبار ما يقرب 
من 300 مليون عامل مهاجر ينزحون من الأرياف 
للعمل في المدن وكثير من هؤلاء فقدوا وظائفهم 

بسبب الأزمة.

■ بنتونفيــل- أركنســاس - د ب أ: أعلنــت سلســلة متاجــر 
الســوبرماركت الأمريكية العملاقة »وول مارت« عن خطط لاستثمار 
نحو 350 »مليار دولار خلال العقد المقبل في منتجات يتم تصنيعها أو 

زراعتها أو تجميعها في الولايات المتحدة.
وقالت الشــركة في بيان أمس الجمعة أن التقديرات تشير إلى أن 
هذا الاستثمار ســيوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل، فضلا عن تفادي 
مــا يقدر بنحو 100 مليون طن متري من انبعاثات غاز ثاني أوكســيد 

الكربون عن طريق توفير منتجات أقرب إلى العملاء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جون فرنر » تتجه شركات كثيرة 
إلى القيام بعمليات التصنيع داخــل الولايات المتحدة، والنتيجة هي 

توفير مزيد من الوظائف للأمريكيين«.
وأضاف أن القيام بعمليات التصنيع داخل أمريكا »أمر يهم موردينا 
ورجال الأعمــال والبيئة. إنه يهم عملاءنا- الذين ذكر أكثر من 85 في 
عة في  المئــة منهم أنهم يرغبون فــي حمل منتجات مصنوعــة أو مُجمَّ
الولايــات المتحدة، والأهم من ذلك هي الوظائف التي ســيوفرها هذا 

الاستثمار للمجتمعات الأمريكية«.

وتابع بالقول أن هذا الاســتثمار سيشــمل تقديم دعم للشــركات 
الصغيرة، وتنويع مصادر التوريد والبيع داخل أمريكا.

ونوه فرنر إلى أن »وول مارت« ستركز في هذا الاستثمار على ست 
فئات ذات أولوية تضم المواد البلاســتيكية والمنســوجات والأجهزة 
الكهربائية الصغيرة، فضلا عن تصنيع المواد الغذائية والمســتلزمات 
الصيدلانية والطبية. وفي عام 2013، تعهدت »وول مارت« باستثمار 
250 مليار دولار في المنتجات التي يتم تصنيعها أو زراعتها أو تجميعها 

داخل الولايات المتحدة بحلول عام 2023.

■ لندن - وكالات الأنباء: أعلنت سلطة السلوك 
المالــي »اف.ســي.إيه«، وهي الهيئــة البريطانية 
الناظمة للأســواق، أمس الجمعة أن سعر الفائدة 
بين المصارف »ليبور«، الذي كان مرجعاً عالمياً لكنه 
أصبح مثيراً للجدل بعــد فضائح كثيرة، لن يكون 
مستخدماً بعد الآن لمعظم العملات اعتباراً من نهاية 

العام الحالي.
ولطالمــا كان »ليبور« ســعر الفائــدة المرجعي 
بين المصارف في عالم المــال، وكان لديه تأثير على 
كتلة ضخمــة من المنتجات الماليــة، خصوصاً على 

القروض التي تُمنح للعائلات والشركات.
ووتُظهر أرقام هيئة »اف.سي.إيه« الصادرة في 
أواخر يناير/كانون الثاني الماضي أن العقود التي 
تســتخدم »ليبور« كمعدّل مرجعي كانت تمثل 260 

ألف مليار دولار.
وأوضحت الهيئة في بيانها أمس أنها »ومصرف 
إنكلترا المركزي قالا بوضوح في السنوات الأخيرة 
أن غياب السوق النشــطة جعل مستحيلًا الحفاظ 

على ليبور الذي أصبح غير ملائم«.
واعتباراً من آخر أسام الســنة الحالية لن يتمّ 
تحديث معدّل »ليبور« مقابل الجنيه الإســترليني 
الياباني،  والــين  السويســري  والفرنك  واليورو 
وكذلك بالنســبة لبعــض المعــدّلات الأمريكية، إذ 
إن المعدّلات الأخيرة لأســعار فائــدة القروض بين 
المصارف  بالــدولار تم تمديدها حتــى 30 يونيو/

حزيران 2023.
وسيجري استبدال سعر الفائدة بين بنوك لندن 
أو »ليبور« بأســعار فائدة تجمعهــا بنوك مركزية 

بعد أن غُرّم المقرضون مليارات الدولارات لسعيهم 
للتلاعب بمــا كان يُلقب في وقت مــا بأهم رقم في 
العالــم، والذي يُســتخدم في تســعير القروض 
السكنية وبطاقات الإئتمان في شتى أنحاء العالم.

وقالت »سلطة الســلوك المالي« في بيانها »هذه 
خطــوة مهمة صوب إنهــاء ليبور، وبنــك إنكلترا 
المركزي وســلطة الســلوك المالي يحثــان أطراف 
السوق على مواصلة اتخاذ الإجراءات الضرورية 

لضمان استعدادهم«.
وقــال حاكم مصــرف انكلترا أنــدرو بايلي في 
بيان أن »الوقت المتبقي محدود، رسالتي للشركات 
الانتقال  عمليــة  لإنهــاء  الآن  تحرّكــوا  واضحة: 
قبــل نهاية العام«. ويتمّ احتســاب معدّل »ليبور« 
استناداً إلى المصارف العالمية الرئيسية التي تعلن 

من لندن المعدّل الذي تعتقد أنه سيكون بامكانها أن 
تعتمده لاقتراض مبلغ »معقول« من مصارف أخرى 

لفترات تتراوح بين يوم وعام.
إلا أنــه في العــام 2012، اتُهمــت مصارف عدة 
تشــارك في احتســاب المعدّلات، بأنها غشّــت في 

الآلية لصالحها.
ودفعــت مصارف كبيــرة عدة غرامــات هائلة 
الألماني و«يو.بي.إس«  من بينها »دويتشــه بنك« 
البريطانــي،  و«ار.بــي.أس«  السويســري، 
و«سوســييتيه جنرال« و«رابوبنك«، تبلغ قيمتها 

الإجمالية مليارات الدولارات. 
وخرج مؤخراً من الســجن رجــل الأعمال توم 
هايز بعد أن نفذ نصف عقوبته بالســجن 11 عاماً 

في هذه القضية.

تداعيات كوفيد-19 دفعت 22 مليون 
من مواطني أمريكا اللاتينية إلى الفقر

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: كشــفت أرقام صــادرة عن الأمم 
المتحدة أن  حوالي 22 مليون شــخص إنزلقــوا إلى دائرة الفقر في 
أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحر الكاريبــي العام الماضــي نتيجة 

لجائحة فيروس كورونا.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر هناك إلى حوالي 
209 ملايين شخص، وهو ما يمثل ثلث إجمالي سكان المنطقة، وفقا 
لتقرير قدمته مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي. 
وحســب التقرير، فإن 78 مليون شخص كانوا يعيشون في فقر 
مدقــع بحلول نهايــة العام. وهــذا يمثل 12.5% من الســكان، وهو 

أعلى رقم منذ 20 عاماً.
وبالإضافــة إلى ذلك، ووفقــا للتقرير، إزداد عدم المســاواة في 

المنطقــة في عــام 2020 حيث انخفضت مشــاركة المرأة في ســوق 
العمــل على وجه الخصوص. وزاد متوســط معــدل البطالة %2.6 
على أســاس ســنوي إلى 10.7% فــي نهاية عــام 2020 وكان لذلك 
تأثير خاص على النســاء والعاملين في ما يســمى بالاقتصاد غير 
الرســمي )غير الخاضــع لتنظيم من الدولة مــع القليل من الحماية 

الاجتماعية(، وكذلك على الشباب والمهاجرين.
وســلطت الجائحة الضوء على أوجه عدم المساواة الهيكلية في 
المنطقة، التي عانت بالفعل من انخفاض النمو الاقتصادي، وتزايد 

الفقر، وتنامي التوترات الاجتماعية.
وتمثل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 8.4% من سكان 
العالــم، وفقًا لأرقام المفوضيــة الأممية، لكنها ســجلت 27.8% من 

الوفيات الناجمة عن كوفيد19- العام الماضي.

 »بنك أوف أمِريكا« يتوقع 
حقبة جديدة من التقلب في أسعار الأسهم

  
■ لندن - رويترز: قال »بنك أوف أمِريكا« أمس الجمعة أن المستثمرين ضخوا مليارات الدولارات 
في الأسهم شــديدة الارتفاع حتى في الوقت الذي أدى فيه اضطراب ســوق السندات الجاري إلى 

خسائر حادة في وول ستريت ودشن »حقبة جديدة من التقلب«.
وارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية لأجل عشــر ســنوات، والتي تحوم بالقرب من 1.6 في المئة، 
قرابة 45 نقطة أســاس )0.45 نقطة مئوية( في الشهر الماضي، مما أطلق موجة بيع في الأسهم التي 

خسرت أربعة تريليونات دولار من القيمة السوقية منذ ذروة سجلتها في منتصف فبراير شباط.
وقال بنك الاســتثمار الذي يحلل التدفقات اســتنادا إلى بيانات »إي.بــي.إف.آر« أن صناديق 
الأســهم ســجلت تدفقات داخلة بقيمة 22.2 مليار دولار، بقيادة 2.3 مليار دولار إلى التكنولوجيا، 

وملياري دولار إلى أسهم الشركات المالية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.
وما زال هبوط سوق الســندات يحفز تعديلًا كبيرا في المراكز بين المستثمرين، مع استثمار 62.6 

في المئة من عملاء »بنك أوف أمَريكا« في الأسهم وهو مستوى قياسي.
وأثارت رســائل جيروم باول، رئيــس مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركــزي( الأمريكي أمس 
الأول خيبة أمل في وول ســتريت إذ كان المستثمرون يتوقعون أنه سيتحرك حيال الارتفاع المفاجئ 

القوي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ارتفاع الدولار بعد تصريح رئيس المركزي
عن تمسكه بضرورة إبقاء الفائدة منخفضة

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار لأعلى مســتوى في عدة أشــهر مقابل اليــورو والين والفرنك 
السويســري أمس الجمعة بعدما لم يبد جيروم باول، رئيــس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي(، قلقاً إزاء موجة بيع شــهدتها الســندات في الآونة الأخيرة، وتمسك بموقفه في 

الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.
وقــال باول في منتــدى لصحيفة »وول ســتريت جورنال« أمس الأول أن موجة بيع لســندات 
الخزانة لا تُخِل بالنظام وليس من المرجح أن تدفع أســعار الفائدة طويلة الأمد لمســتويات شديدة 
الارتفــاع للدرجة التــي تدفع مجلــس الاحتياطي الاتحادي للتدخل بشــكل أكثر قــوة. وأعادت 

تصريحاته إشعال فتيل موجة البيع في سندات الخزانة.
كما كرّر أنه ملتزم بالحفاظ على سياسة نقدية بالغة التيسير لحين قطع الاقتصاد »لشوط طويل 
جداً علــى طريق التعافي«. وقال نيل جونز، رئيس مبيعات الصــرف الأجنبي لدى بنك »ميزوهو« 
اليابانــي »ارتفع الدولار بقوة بعــد تصريحات باول، إذ أن الكثيرين في الســوق كانوا يتطلعون 
لتصريحات أقوى مــن المركزي الأمريكي تكبح المزيد من الارتفاعات فــي العائدات... لم تصدر تلك 

التصريحات والدولار يصعد بوجه عام بفعل توقعات بارتفاعات أخرى في العوائد الأمريكية«.
وتراجع اليورو 0.4 في المئة إلى أقل مســتوى في ثلاثة أشهر مسجلًا 1.19255 دولار بعد هبوطه 
0.7 في المئة أثناء الليل. وبلغ الدولار أعلى مســتوى في ثمانية أشــهر أمام الين مســجلًا 108.45 ، 

مرتفعاً 0.5 في المئة أمام العملة اليابانية.
وأحجم وزير المالية الياباني تارو آســو عن التعليق على تراجع قيمة الين لدى سؤاله عن أثره 
المحتمل على الاقتصاد في بلاده. وبلغ مؤشــر الدولار أعلى مســتوى في ثلاثة أشــهر، واستقر في 

أحدث تعاملات عند 91.960 في المعاملات المبكرة في لندن بعد أن ربح 0.7 في المئة يومالخميس.
أما العملات عالية المخاطر، ومنها الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي، فقد تراجعت مقتفية 

أثر الأسهم مع تحول معنويات المستثمرين مرة أخرى إلى التشاؤم.
وهبط الدولار الأســترالي 0.6 في المئة إلى أدنى مســتوى في ثلاثة أســابيع عند 0.7673 دولار 
أمريكي، مواصلًا خســائر تكبدها أمس الأول بلغت 0.7 فــي المئة. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.6 
رة، تراجعت »بتكوين« 3.7 في المئة إلى  في المئة إلى 0.7140 دولار أمريكي. وفي سوق العملات الُمشَفَّ

46571 دولارا. وانخفضت »إيثريوم« 5.52 في المئة إلى 1453.29 دولار.

أسعار الذهب تهوي إلى أدنى مستوى
 في 9 أشهر مع ارتفاع عائدات السندات

■ لندن - رويترز: نزل الذهب أمس الجمعة إلى أدنى مســتوى في تســعة أشهر تقريباً، ويتجه 
صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات 
لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( قال فيها إن الزيادة في 

عوائد سندات الخزانة لا تخل بالنظام.
وتراجع الذهب في المعامــلات الفورية 0.3 في المئة إلــى 1692.13 دولار للأوقية )الأونصة( في 
معامــلات لندن المبكرة، بعد أن نزل لأدنى مســتوى منذ الثامن مــن يونيو/حزيران عند 1686.40 
دولار.  ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3 في المئة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 
0.6 في المئة إلى 1690.40 دولار. وقال جيفري هالي، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمسرة 
»من الواضح أن باول لم يميل إلى التيسير النقدي بشكل كاف بالنسبة للأسواق. وبطريقة ما، فإنه 
أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأمريكية بقوله إنه مرتاح لذلك...جميع المؤشرات تشير 
إلى استمرار فورة السندات«، مضيفا أنه يبدو من المحتم أن ينزل الذهب عن المستويات الحالية وأن 

يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار.
وتماســكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر ســنوات فوق 1.5 في المئة، بينما ارتفع 
الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أشــهر. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن 
الأصفر الذي لا يدر عائداً. وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 في المئة إلى 
25.17 دولار للأوقية، وانخفضت خمســة في المئة في الأسبوع، في أســوأ أداء منذ أواخر نوفمبر/

تشرين الثاني.
ونزل البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2334 دولاراً، وتراجع البلاتين 0.6 في المئة إلى 1119.53 دولار.

2.4مليار يورو تعويضات ألمانية 
لشركات الكهرباء المدُارة بالطاقة النووية

■ برلين - أ ف ب: أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقاً لدفع تعويضات 
بقيمة 2.4 مليار يــورو مع مجموعات الطاقــة المتضررة من عملية 
تسريع التخلص من الطاقة النووية الذي قررته المستشارة أنغيلا 

ميركل في 2011 بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان.
واعلنــت برلين فــي بيان أمــس الجمعة أن »الحكومة ســتدفع 
تعويضات تصل إلى 2.428 مليار يــورو« لمجموعات »إيون« و«ار.
ل  تُشــغِّ التي كانت  دبليو.اي« و«فاتنفــول« و«اي.ان.بي.دبليو« 

المحطات النووية الألمانية وسيغلق معظمها مع نهاية 2022.
وبعد عشر سنوات من قرار ألمانيا التاريخي التخلي عن استعمال 
الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، يرمي هذا الاتفاق إلى اقفال نهائي  
لمســألة تعويض منتجي الطاقة المتضررين من الإغلاق التدريجي 

لجميع المفاعلات النووية في البلاد.
وستحصل المجموعات الأربع على 2.285 مليار يورو تحت عنوان 
»الطاقة الكهربائية غير المنتجــة« و142.5 مليون يورو تعويضات 

عــن الاســتثمارات الُمنجزة من خــلال المراهنة علــى تمديد خدمة 
محطات الطاقة، كما اعلنت وزارات المال والبيئة والاقتصاد.

وحســب ما أعلنت برلين فقد تعهدت المجموعات »بسحب جميع 
الاجــراءات القانونية الجارية والامتناع عن رفع دعاوى على نظام 

التعويض«.
ر الحكومــة على وجه الخصوص بالشــكوى التي قدمتها  وتُذكِّ
مجموعة »فاتنفال« أمام محكمة تحكيم تابعة للبنك الدولي في 2014 

ضد التخلص التدريجي من المفاعلات النووية المولدة للكهرباء.
واعلنت هــذه المجموعة أمس أنها نرحب بهذا الاتفاق الذي ينهي 

مواجهة مكلفة دامت سنوات، مؤكدة اسقاط الملاحقات.
من جهتها اعلنــت »ار.دبليو.اي« أنها »إشــارة جيدة تســمح 
بتعزيز الثقة«. واعلنت السلطات الألمانية أن هذا الاتفاق »لا عواقب 
له« على الجدول الزمني وترتيبات التخلص من المفاعلات النووية.

وبعــد حادثة محطة فوكوشــيما اليابانية احدثت المستشــارة 

أنغيلا ميــركل مفاجأة باعلانهــا التخلص من المفاعــلات النووية 
بحلول نهاية 2022.

وأعقب ذلــك معركة قضائيــة كبيرة بين الحكومة والشــركات 
لة للمحطات النووية التــي رأت أنها متضررة بهذا  الألمانية الُمشــغِّ
القرار. وكانت محكمة كارلســروه الدســتورية قد طالبت في 2016 

برلين بتعويض هذه الشركات.
ولا تزال هناك ســت محطات نووية ناشــطة في ألمانيا مقابل 17 
قبل اعلان برلين. وتوقف تشــغيل ثمانية منها في 2011 بعد كارثة 
فوكوشيما. وكجزء من سياسة التحول البيئي لقطاع الطاقة، قررت 

ألمانيا أيضا التخلي عن الفحم بحلول 2038.
ولهذه الغاية وقعت الحكومة اتفاقا مماثلا لتعويض الشــركات 
المنتجــة ببما يصل إلى 4.35 مليار يــورو. لكن المفوضية الأوروبية 
اعلنت الثلاثــاء الماضي فتح تحقيق معمق حول هذه الآلية باســم 

القواعد الأوروبية للمنافسة حول المساعدات التي تقدمها الدولة.

فقراء ينتظرون دورهم للحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة كوماس شمال بيرو
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كأس اسبانيا

بلباو يلحق ببرشلونة الى النهائي
■ مدريــد - أ ف ب: حــرم أتلتيــك 
ليفانتــي مــن انجــاز  بلبــاو مضيفــه 
تاريخــي هــو الأول لــه علــى صعيــد 
المسابقات الرسمية، وبلغ نهائي كأس 
إسبانيا للمرة الثامنة والثلاثين بفوزه 
عليه 2-1 بعد التمديد في إياب نصف 

النهائي.
 17 فــي  النهائيــة  المبــاراة  وتقــام 
الأولمبي  الملعــب  علــى  نيســان/أبريل 
فــي إشــبيلية، حيــث ســيجدد بلبــاو 
الموعد مع برشــلونة. واعتقــد ليفانتي 
أن بتعادلــه ذهابــا فــي الباســك 1-1 
خطا خطــوة هائلة نحو بلــوغ النهائي 
الــذي  بلبــاو  أن  إلا  الأولــى،  للمــرة 
وجــد نفســه متخلفــا فــي الدقيقة 17 
بهــدف لروجــر مارتــي قبــل أن يدرك 
التعــادل فــي الدقيقــة 30 مــن ركلــة 
جــزاء نفذهــا راؤول غارســيا، حرمه 
من الانجــاز بعدما جــره الــى التمديد 
ونجــح في خطف هدف الفوز والتأهل 
بفضــل هــدف مــن أليكــس بيرينغــر 
بتســديدة تحولــت من المدافــع نيكولا 
فوكشــيفيتش وخدعت حارسه أيتور 
فرنانديــز )112(. وخلافا لبلباو الذي 
يحتــل المركــز الثاني علــى لائحة أكثر 
الفــرق فــوزا بالكأس )23 لكــن آخرها 
يعــود الــى 1984 فيما خــاض النهائي 
36 مــرة آخرهــا عام 2015 حين خســر 
أمام برشلونة(، لم يسبق لليفانتي أن 
خاض نهائــي الكأس بصفة رســمية، 

لكنــه يطالــب باحتســاب تتويجه عام 
الحــرة  إســبانيا  كأس  بلقــب   1937
خلال توقف المنافسات المحلية بسبب 
الحرب الأهلية، على حســاب بلنســية 
في بطولة شــارك فيهــا أيضا جيرونا 
وإســبانيول فقط، بدون أن يلقى آذانا 
صاغيــة من الاتحــاد الإســباني حتى 
الآن. وكان ليفانتــي وبلباو يتواجهان 
للمــرة الثالثــة فــي غضــون أســابيع 
معدودة، إذ وبعد مباراتهما في ذهاب 
نصف نهائي الكأس فــي 11 الجاري، 
التقيا في المرحلة الخامســة العشرين 
للــدوري وتعــادلا أيضــا 1-1 فــي 26 
منه. وســتكون مواجهة النهائي ثأرية 
لبرشلونة، حامل الرقم القياسي بعدد 
ألقــاب المســابقة )30(، ضــد وصيفه 
على لائحــة أكثــر الفرق ألقابــا )23(، 
إذ خســر أمام بلبــاو 3-2 فــي نهائي 
الكأس الســوبر فــي كانــون الثاني/
ينايــر. وســيتواجه بلباو وبرشــلونة 
)فــاز  النهائــي  فــي  التاســعة  للمــرة 
برشــلونة ســت مرات وبلباو مرتين(، 
أمــام  الباســكي  الفريــق  وســيكون 
فرصة الدخول الى مباراته ومنافســه 
الكتالونــي وهــو متوج بلقب الموســم 
الماضي مــن مســابقة الكأس بمــا أنه 
يلتقــي جــاره ريــال سوســييداد فــي 
الثالث من نيســان/أبريل في النهائي 
الــذي أرجئ موعــده الأصلي بســبب 

كورونا.

تشلسي يلحق بليفربول خسارة تاريخية... والسيتي يصطدم بجاره يونايتد في دربي مانشستر
■ لندن - أ ف ب: ألحق تشلسي المتجدد 
توخيل  تومــاس  الالماني  مدربــه  بقيادة 
الخسارة الخامســة تواليا بليفربول على 
أرضه بالفــوز عليه 1-صفر في لقاء مقدم 
من المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة 

انكلترا.
وارتقى تشلســي الــى المركــز الرابع 
برصيــد 47 نقطة متخلفا بفــارق 3 نقاط 
عن ليســتر الثالث و4 نقاط عن مانشستر 
فبقي  ليفربــول،  اما  الوصيــف.  يونايتد 
سابعا برصيد 43 نقطة وبات في خطر عدم 
التأهــل الى دوري الابطال الموســم المقبل 
نظرا للمنافسة القوية على ثلاث بطاقات، 
بما أن مانشستر سيتي ضمن بنسبة كبيرة 
اولى البطاقات لتقدمه في الصدارة بفارق 
14 نقطة عن جاره يونايتد. وتابع ليفربول 
عروضه السيئة على ملعبه، فسقط خمس 
مرات متتاليــة على ملعبــه للمرة الأولى 
فــي تاريخه، بعدما ســقط أمــام بيرنلي 
وبرايتون والسيتي وايفرتون وتشلسي، 
كما انه لم يفز في آخر ســبع مبارياته على 
ملعــب "انفيلد" أيضا. وعاد الى تشــكيلة 
ليفربول حارســه البرازيلي أليسون بعد 
غيابــه عــن المباراتين الاخيرتين بســبب 
وفــاة والده غرقــا، الى جانــب مواطنه 
فابينيــو الذي لم يشــارك فــي المباريات 
وبعدما  فيمــا  الاصابة.  بداعــي  الاخيرة 
أشــركه احتياطيا ضد مانشستر يونايتد، 
قرر مدرب تشلسي الالماني اشراك مواطنه 
تيمو فيرنر اساســيا في خط المقدمة. كان 
تشلســي الطرف الافضل والاكثر تشكيلا 
للخطورة في الشــوط الاول، وظن فيرنر 
انه سجل هدف السبق عندما كسر مصيدة 
الذي  أليسون  بالحارس  وانفرد  التســلل 
خــرج لملاقاته، ثــم اودع الكرة الشــباك 
رغم تدخــل ترينت الكســندر ارنولد قبل 
ان يتدخــل "الفار" ويلغــي الهدف حارما 
في  الثاني  هدفــه  تســجيل  مــن  الألماني 

آخر 17 مباراة. بيد أن تشلســي نجح في 
ترجمة أفضليته قبل نهاية الشــوط الاول 
ماونت  مايســون  تلقى  عندمــا  بدقيقتين 
كــرة امامية فســيطر عليهــا ببراعة قبل 
أن يتخطى فابينيو ويســدد فــي الزاوية 
التسجيل.  مفتتحا  اليسون  لمرمى  السفلى 
الثاني  الشوط  مطلع  في  ليفربول  وضغط 
أمــلا فــي ادراك التعادل لكنه لم يشــكل 
خطــورة على مرمــى ادوار مينــدي، في 
حين اعتمد تشلســي عل الهجمات المرتدة 
الكرة  وكانت اخطرها تبادل بن تشيلويل 
مع ماونت ومنــه الى فيرنر الــذي انفرد 
بأليســون لكن الاخير كان لــه بالمرصاد 
)64(. وكان ردّ فعــل النجم المصري محمد 
صلاح علــى اخراجه من الشــوط الثاني 
ضد تشلســي، رمزيا من خلال تعبيره عن 
امتعاضــه. وقلّل كلوب مــن أهمية اخراج 
صلاح قبل نصف ساعة من نهاية المباراة: 
مشــكلة  لا  خائبا،  الصبي  يكــون  "عندما 
في ذلك. لم أشــاهد ما قام به مو". وتابع: 
"ســبب التغيير انه لم يكن يشعر بالقوة 
آنــذاك، ولم أكــن أرغب بالمخاطــرة به". 
وأضاف كلــوب الذي انتظــر فريقه حتى 
الدقيقة 85 ليطلق تســديدته الاولى على 
مرمى الخصم: "المباراة تُحسم في لحظات. 
تُقاتل  ولاستعادة تلك اللحظات، يجب ان 
أحيانا على مســتوى مختلــف. لا يتعلق 

الامر بالتكتيك بل أن تكون مرنا وقويا".
المتجه  الســيتي  مواجهــة  وتخطــف 
بســرعة صاروخية نحــو اللقب مع جاره 
عنه  المبتعد  يونايتــد  مانشســتر  اللدود 
في الوصافة بفــارق 14 نقطة، الانظار في 
على  الأحد  والعشــرين،  السابعة  المرحلة 
ملعب "الاتحاد". وفيما يقف الســيتي على 
مســافة قصيرة من احراز لقبه الثالث في 
الفذ  أربع ســنوات بالدوري، مــع مدربه 
جوزيــب غوارديــولا، ســتكون الفرصة 
المنطقيــة الأخيرة ليونايتد، إذ ســيقلص 

■ مدريــد - أ ف ب: يســعى أتلتيكــو 
مدريد للابتعــاد بفارق ثمانــي نقاط عن 
جاره وحامل اللقب ريال مدريد في صدارة 
الدوري الإسباني، عندما يستضيفه الأحد 
في موقعة منتظرة، فيما يســعى برشلونة 
الثانــي إلــى الزحــف نحو القمــة عندما 
يحلّ على أوساســونا اليوم ضمن المرحلة 

السادسة والعشرين.
ويتســلح أتلتيكو الســاعي الــى لقبه 
الاوّل منــذ 2014 أمــام الريــال بصلابته 
الدفاعية، فهــو حافظ على صدارة "لاليغا" 
بفارق 5 نقاط عن برشــلونة والريال رغم 
انه لم يفز ســوى بمباراتــين من الخمس 
الاخيــرة )58 نقطــة مقابــل 53(. ورغــم 
تــردّي نتائجه في الفتــرة الاخيرة، إلا أن 
"لوس كولتشونيروس" الذي يملك مباراة 
مؤجلــة، ظهر بصــورة رائعة منــذ بداية 
الموســم مع خســارتين فقط في 24 مباراة، 
وشــباك لم تتلق ســوى 16 هدفاً ونجاعة 
تهديفية مع 47 هدفا، وهو ثاني افضل خط 
هجوم في الــدوري )خلف برشــلونة مع 
55(. الفارق البارز بــين "أتلتي" هذا العام 
والموســم الماضي هــو الوافــد الجديد من 
برشــلونة الهداف لويس سواريز. في سن 
الـ34، ســجل 16 هدفا في 21 مباراة، وهو 
افضل الهدافين بعد صديقه وزميله السابق 
في النادي الكتالوني ليونيل ميسي. ورغم 
أن سواريز غاب عن التهديف في مبارياته 
الاربع الاخيرة إلا انه قبلها، سجل 9 أهداف 
في 7 مباريات، ولم يحتج للكثير من الوقت 
للتأقلم فــي العاصمة مدريد بعد قدومه من 
كتالونيا. وتشاء الصدف أن يتعاقد أتلتيكو 
مع مهاجم برشــلونة السابق دافيد فيا في 
2013، ليحرز اللقب في المرحلة الاخيرة من 
موسم 2013-2014، لذا يأمل المدرب دييغو 
ســيميوني أن تتكــرر هــذه الصدفة بعد 
التعاقد مع ســواريز. وقال الاخير: "اللعب 
بمواجهــة الريال أمر اســتثنائي. تريد ان 

تلعب في هذه المباريات وان تظهر قدراتك. 
الجميع يشــاهد وينتظر ما بامكانك القيام 
به". وفي اشــارة لخسارة مباراة الذهاب، 
إضافي  حافــز  لدينا  حالتنــا،  "فــي  قال: 
لمحاولــة الانتقام مــن هزيمتنــا في وقت 
ســابق من الموســم". وكان أتلتيكو تجرّع 
مرارة الخســارة للمرة الاولى في الدوري 
أمام الريال بهدفين على ملعبه "ســانتياغو 
برنابيــو" فــي 12 كانون الاول/ديســمبر 
الماضي )المرحلة 13(. ولم يفز "أتلتي" الذي 
يملــك مباراة مؤجلة، فــي مبارياته الاربع 
الاخيرة في مختلف المســابقات سوى مرة 
واحدة، فتعــادل في واحــدة مؤجلة امام 
ليفانتي وخسر امام الفريق ذاته بعد ثلاثة 
أيام، ثم امام تشلسي الانكليزي في ذهاب 
ثمن نهائي دوري الابطال، قبل ان يستعيد 
توازنــه بالفوز على فياريــال 2-صفر في 

المرحلة الـ25. 
من ناحيته، يأمل الريال بأن يجدد فوزه 
ذهابا والخروج بنتيجــة جيدة من ملعب 
"واندا ميتروبوليتانو" بعد التعادل المخيب 
امــام ريال سوســييداد 1-1 فــي المرحلة 
الســابقة. النتيجــة الإيجابيــة الوحيدة 
لرجال المدرب زين الدين زيدان هي النقاط 
الثلاث لتقليــص الفارق مــن 5 نقاط إلى 
باللقب.  الفوز  ســباق  في  والبقاء  نقطتين 
ويخوض النادي الملكــي "دربي" العاصمة 
المدافع ســيرخيو راموس  على وقع عودة 
والمهاجــم كريم بنزيمة إلــى التمارين، في 
صــورة أثلجت قلوب عشــاق الفريق رغم 
انهما لم يشــاركا في التماريــن الجماعية 
من  بنزيمة  ويتعافى  ميليتاو.  إيدر  بخلاف 
ومدربه  مواطنه  ويأمــل  الفخذ  في  اصابة 
زيــدان بأن يشــركه أمام "الجــار". وقال 
المــدرب الفرنســي الذي يجد نفســه أمام 
معضلــة هجومية بســبب الغيابات وعدم 
وجود رأس حربة حقيقي: "بإمكان بنزيمة 
أن يكون معنا والفكرة هي أن يكون ولكنه 

أتلتيكو يسعى غداً الى توجيه ضربة قاضية للريال في دربي مدريد

■ برلين - أ ف ب: سيكون بايرن ميونيخ ومهاجمه المخضرم روبرت ليفاندوسكي 
في انتظار بوروسيا دورتموند وهدافه إرلينغ هالاند اليوم، في الـ"كلاسيكر" القمة 

للمرحلة الرابعة والعشرين للدوري الألماني.
يبدو ليفاندوســكي في طريقه للتتويج بلقب هداف البوندسليغا للموسم الرابع 
علــى التوالي بتســجيله 28 هدفاً في 22 مبــاراة، منها 16 هدفاً فــي آخر 13 مباراة 
بالــدوري. وقال عنه هالاند إن "هذا الرجل مجنون. إنه فقط مجنون"، مقراً بأنه من 
محبي منافسه البولندي. وأضاف: "عندما أسجل، أقترب هدفاً واحداً من اللحاق به. 
لكنه بعد ذلك يســجل ثلاثية أخرى وكأنها شيء يفعله كل يوم". ويراقب المتابعون 
باهتمام شديد إمكانية تحطيم ليفاندوســكي للرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف 
في الدوري والمسجل باســم هداف البايرن السابق غيرد مولر )40 هدفاً( في موسم 
1971-1972. وبمقارنة المرحلة نفســها في ذلك الموسم، فإن "ليفا" يتفوق على مولر 
بثلاثة أهداف حتى الآن )25 هدفاً لمولر حينها. ورغم غيابه لشــهر بسبب الإصابة، 
تمكن هالاند )20 عاماً( من تســجيل 17 هدفاً في الدوري هذا الموســم، لكنه يعترف 
بأن هناك "الكثير" الذي يمكنه تعلمه من ليفاندوســكي. وظفر البايرن في آخر أربع 
مواجهات خاضها أمــام دورتموند، بينها الفوز 3-2 على أرض الأخير في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، عندما ســجل هالاند وليفاندوسكي. وبعد فوز البايرن 2-3 
أيضاً في الكأس السوبر في أيلول/ســبتمبر، لكن دورتموند رغم ذلك يأمل بتحقيق 

فوز على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ اليوم.
ويبــدو أن الفريقين جاهزان للنــزال، ففاز دورتموند في آخــر أربع مباريات في 
الدوري، فيما ســجّل البايرن تســعة أهداف في آخر انتصارين فقط. وكان توماس 
مولر صانع أحد هدفي ليفاندوســكي في الفوز 5-1 على كولن السبت الماضي. لكن 
في المقابل، يمكن أن يعتمد هالاند على التمريرات الحريرية للجناح جايدون سانشو 
ل  والقائد ماركو رويس الذي عاد إلى أفضل حالاته بعد تعافيه من الإصابة. وســجّ
هالاند 43 هدفاً في 45 مباراة مع دورتموند في كل المسابقات، فيما سجل ليفاندوسكي 
11 هدفاً فقط في أول 45 مباراة له مع دورتموند الذي قضى فيه أربع سنوات قبل أن 
ينضــم إلى البايرن في 2014. ويتصدر البايرن بـــ52 نقطة، أي بفارق 13 نقطة عن 
دورتموند الخامس، ولكن تفصله نقطتان فقط عــن لايبزيغ الثاني. وبالتالي، فإن 
دورتموند يســعى إلى الفوز لتقليص فجوة النقاط الثــلاث التي تفصله عن المراكز 

الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال.
ولن يخوض لايبزيغ مواجهة سهلة أمام فرايبورغ، إذا أنه لم يفز عليه على أرضه 
منذ نحو خمس ســنوات. ويفتقد لخدمات مدافعه ويلي أوربان الذي أصيب بكسر 
في اليد. وســيدخل رجال يوليان ناغلســمان المباراة بمعنويــات عالية، خصوصاً 
بعدمــا حولوا تأخرهــم بهدفين إلى فوز 3-2 على بوروســيا مونشــنغلادباخ في 
المرحلة الماضية، وإقصاء فولفسبورغ من كأس ألمانيا الأربعاء. أما غلادباخ متوسط 
الترتيب، فســيقارع باير ليفركوزن الذي نفى بشدة في الأيام الأخيرة تقارير عن أن 
هــذه المباراة هي الفرصة الأخيرة لمدربه بيتر بوش. فبعدما تصدّر في كانون الأول/

ديســمبر الماضي، تراجع ليفركــوزن مذاك الحين إلى المركز الســادس، خارج إطار 
المراكز المؤهلة إلى أبطال أوروبا، بتحقيقه فوزين فقط في ثماني مباريات.

صراع أتلتيكو والريال يتجدد غدا في دربي العاصمة مدريد 

الدوري الإنكليزي

الفــارق بحال فوزه إلــى 11 نقطة قبل 10 
مراحل على ختام الدوري. وعرف يونايتد 
نزيفا كبيــرا في النقــاط، إذ اكتفى لاعبو 
المدرب أولي غونار سولشــاير بفوزين في 

وتعادلوا  الدوري  في  مباريات  ثماني  آخر 
أربع مرات في آخر 5 مباريات، ليكون فريق 
"الشياطين الحمر" الاكثر تعادلا بين رباعي 
المقدمة )9(. ولا شــكّ أن مهمة يونايتد في 

أرض جاره "الأزرق"، ســتكون صعبة في 
ظــل الاداء الرائــع للمتصــدر الذي حقق 
21 انتصارا قياســيا متتاليــا في مختلف 
التعادل  ان  غوارديولا  وكشف  المسابقات. 

المخيب في الدوري ضد وســت بروميتش 
ألبيون في كانون الأول/ديســمبر الماضي، 
التي  التاريخية  السلســلة  شــرارة  شكل 
الى  ودفعه  حينهــا  منــذ  فريقه  يحققهــا 

العودة للمبادئ الأساســية للعبة لأنه لم 
يكن راضيا بتاتا عما شــاهده في حينها. 
وقــال: "في تلك اللحظة أدركنا أننا لســنا 
لامعين، كل شــيء كان ثقيــلا وهذا ليس 
بالأمــر الطبيعي"، مضيفــا: "قمنا بتعديل 
شــيء ما. وضعنا المزيد من اللاعبين أمام 
المنطقة )منطقة جــزاء الخصم(". وتحدث 
غوارديولا الذي فاز فريقه 15 مرة متتالية 
في الدوري ولم يخســر في آخر 28 مباراة 
في مختلف المسابقات ويتابع مشواره في 
دوري الابطال، عن العودة إلى أساسيات 
اللعبة "تقدم الجناحــين عاليا على طرفي 
الملعب، )وضــع( الكثير مــن اللاعبين في 
الوســط، العودة )للدفاع( بــدون الكرة، 
الركض مثل الحيوانات، والتمتع بالهدوء 
حين تكــون الكرة في حوزتهــم. المزيد من 
التمريــرات التــي تســاعد. التفكير أكثر 
بما يتعــين علينا القيام بــه". وتعود آخر 
إلى  الدوري  لفريق غوارديولا في  خسارة 
21 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما 
ســقط امام توتنهــام صفــر-2 ليتراجع 
حينهــا الى المركــز الحادي عشــر قبل ان 
يســتعيد توازنــه تدريجــا ويهيمن على 

البريميرليغ.
يسعى  مانشستر،  قطبي  مواجهة  وقبل 
لســيتر إلى وقف نزيفه اليــوم واقتناص 
برايتون  علــى  يحــل  عندما  الوصافــة، 
السادس عشــر وفريقه يعج بالاصابات. 
أما حامل اللقــب ليفربول، فيأمل في وقف 
انهيار شهد خسارته خمس مرات في آخر 
يستقبل  عندما  الدوري،  في  مباريات  ست 
فولهــام الثامن عشــر الاحــد. ويصطدم 
تشلسي المتجدد مع مدربه الجديد توخيل، 
بايفرتون الخامــس والفائز في آخر ثلاث 
مباريات. ويســعى ايفرتــون الذي يبتعد 
بفارق نقطة ومباراة مؤجلة عن تشلسي، 
الى انزاله عن المركز الرابع، الأخير المؤهل 

إلى دوري الأبطال.

الخيبة واضحة على وجوه لاعبي ليفربول بعد خسارة خامسة على التوالي على أرضهم 

صراع العملاقين يتجدد بين هداف البايرن ليفاندوسكي )يسار( وهداف دورتموند هالاند

بافارد يواصل 
الغياب عن البايرن

بايــرن  أكــد  أ:  ب  د   - برلــين   ■
ميونيخ غياب المدافع بنيامين بافارد 
عــن الفريق فــي مباراتــه المهمة أمام 
بوروســيا دورتمونــد فــي الــدوري 

الألماني.
مــدرب  فليــك  هانــزي  وقــال 
الفريــق: "يمكننــي التأكيــد أنــه لــن 
يكــون متواجــدا مــع الفريــق. الأمر 
يحتاج خطــة لزيادة الحمل التدريبي 
تدريجيــا بعد مرض مثــل هذا، تكمن 
في تجهيزه بشــكل كامل للأســبوع 
بافــارد  إصابــة  وثبتــت  المقبــل". 
بفيــروس كورونــا قبــل اســبوعين 
ذلــك  منــذ  مبــاراة  أي  يلعــب  ولــم 
البايرن  الوقت. وأصبحــت مباريات 
ودورتموند من أهم مباريات الموسم، 
وقال فليــك: "دائما تكــون المباريات 
أمام دورتموند مميزة. الماضي أظهر 
هــذا لنا. هــذه المباريــات دائما تكون 
على مســتوى عال. دورتموند يمتلك 
فريقا رائعا". وأضــاف: "لدينا خطة 
للمبــاراة وســنحاول تحطيــم دفاع 
دورتموند المتماســك. لدينا إمكانات 
مذهلة في الهجــوم، نفس الحال في 
دورتمونــد. من المهم أيضــا أن نكون 
أقوياء في الدفــاع". وبما أن البايرن 
ســيكمل عاما كاملا من اللعب بدون 
جمهور، قال فليــك: "نأمل بأن تعود 
الجماهير في وقت ما، ولكنني أعتقد 

أن هذا ما زال بعيدا".

لقاء الجبابرة بين ليفاندوسكي وهالاند في الـ»كلاسيكر«
الدوري الألماني

الدوري الاسباني

لم يتمرن بعد". وفــي المقابل، يعود القائد 
الغائب رامــوس بعد اصابتــه بتمزق في 
بنزيمة  بخلاف  ولكن  المفصلي،  الغضروف 
لن يكون حاضــرا للـ"دربــي"، بل يتطلع 
للمشــاركة في إيــاب ثمن نهائــي دوري 
الأبطال أمام ضيفه أتالانتا في 16 الجاري. 
أما إيدين هازارد ودانيال كارفاخال فتدربا 

في صالة الرياضة.
ويلعب برشــلونة الثانــي بنفس عدد 
مضيفه  أمــام  نقطة(   53( الريــال  نقــاط 
عالية  بمعنويات  عشر،  الثاني  أوساسونا 

المدرب  لاعبــو  حققها  "ريمونتــادا"  بعــد 
رونالــد كومــان أمام إشــبيلية في نصف 
نهائي الــكأس المحلية. وقلــب تخلفه في 
الذهــاب 2-صفــر إلى فــوز 3-صفر بعد 
التمديد إيابا وتأهل إلــى المباراة النهائية 
حيث يلاقي أتلتيك بلباو. وألحق برشلونة 
الثانية  هي  خســارة  الاندلســي  بالنادي 
في اقل من اســبوع، بعدما تغلب عليه في 
الدوري بهدفين في المرحلة الـ25. وأبعد من 
الفوز، بعث برشلونة رسالة إلى منافسيه 
بحســب ما اشــارت صحيفة "ماركا" التي 

اعتبــرت أن رجال كومــان أثبتوا انهم في 
مرحلــة النهــوض ومســتعدون للصراع 
مجددا في سلســلة من 15 مبــاراة بدون 
الدوري. وتحدث كومان عن  خســارة في 
لبرشلونة.  كمدرب  لي  ســعادة  يوم  "أكثر 
أنا فخور جدا بفريق ولا يمكنني ان أطالب 
بالمزيــد"، مضيفــا: "قمنا بتبديــل ذهنية 
الفريــق، تطورنا في العديد من الاشــياء، 
وخصوصا عندما لا تكون الكرة بحوزتنا. 
بتنا عدائيين أكثر ونخلق المزيد من الفرص 

والامور واعدة جدا".
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رين الفرنسي يتعاقد 
رسميا مع جينيزيو

■ باريــس - أ ف ب: أعلن رين الفرنســي 
رســميا تعاقده مع مــدرب ليون مــن 2015 
حتــى 2019 برونو جينيزيو للاشــراف على 
الفريق خلفا لجوليان ســتيفان الذي استقال 
مــن منصبه الاثنين. وقال ريــن إنه تعاقد مع 
ابن الـ54 عامــا بعقد حتــى حزيران/يونيو 
2023، علــى أمل أن يتمكن مــن إعادة الفريق 
الى المســار الصحيح بعد خســارة مبارياته 
التعاقد  وكان  الــدوري.  في  الأخيرة  الخمس 
مع جينيزيو متوقعا، ليعود بالتالي الى بلاده 
بعدما درب في الدوري الصيني منذ 2019 بكين 
غوان قبل أن يترك المنصب للكرواتي ســلافن 
الثاني/يناير بعد وصوله  بيليتش في كانون 
الى نهاية عقده. وكان ستيفان اعلن استقالته 
من المنصب الذي اســتلمه منذ كانون الأول/
ديسمبر 2018، بســبب تراجع نتائج الفريق، 
علما انه قــاده للقبه الكبيــر الأول منذ 1971 
باحراز كأس فرنســا عام 2019، والى احتلال 
المركز الثالث في الدوري المحلي الموسم الماضي 
ما جعله يشــارك فــي دوري الابطــال للمرة 

الاولى في تاريخه.

هوفنهايم يبحث خفض رواتب 
لاعبيه بسبب أزمة كورونا

■ برلين - د ب أ: كشــف ألكسندر روسين، 
مديــر الكــرة بهوفنهايم الألمانــي، أن النادي 
يــدرس تقليــص رواتــب لاعبيــه بســبب 
التأثيــرات الاقتصاديــة الناجمة عــن أزمة 
كورونا. وقال روسين إنه من المنطقي أن يكون 
هناك توجه لخفض ميزانيــة الفريق في مثل 
هذه الأوقات. وأضاف: "يجب تحقيق التوازن 
تتراجع  عندمــا  والدخــل.  المصروفــات  بين 
الجماهيري  الحضور  وعائدات  البث  عائدات 
وكذلك الانتقــالات، يمكنك تقليــص النفقات 
عندما لا يكون هناك مصدر آخر للدخل. وهذا 
أمر يســهل تفهمه." ولا يزال هوفنهايم يحظى 
باحتياطي مال يمكنــه الاعتماد عليه في هذه 
الفتــرة الصعبــة، بعدما حقق عائــدات من 
انتقالات اللاعبين تقدر بنحو 120 مليون يورو 
في صيف 2019 .لكن روســين )41 عاما( قال: 
"هذا لن يجدي على المدى البعيد. بالنسبة لنا 

أو لأي ناد آخر."

موسيالا يوقع عقدا احترافيا 
مع البايرن حتى 2026

■ برلــين - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ أن لاعبه 
الشاب الموهوب جمال موسيالا وقع عقدا احترافيا 
مع النادي يســتمر حتــى 2026. وكان موســيالا 
)18 عامــا( انضــم لفريق تحت 17 عامــا بالنادي 
البافاري من تشلســي الإنكليزي في 2019، وحقق 
تطورا هائلا تحت قيادة المدرب هانزي فليك. وقال 
موسيالا: "اشعر بســعادة كبيرة لتوقيع أول عقد 
احترافي لــي مع البايرن. ألعب إلــى جانب أفضل 
اللاعبــين في العالم وأتعلم منهــم الكثير كل يوم." 
واحتفل موســيالا بعيد ميلاده الــــ18 قبل أيام، 
وشــارك في 27 مباراة مع البايرن، ســجل خلالها 
أربعــة أهــداف. وأصبح موســيالا أصغــر هداف 
للبايرن في دوري الأبطال، عندما ســجل هدفا في 
الفوز على لاتســيو الإيطالي 1/4 فــي ذهاب دور 

الستة عشر.

بنفيكا يبلغ نهائي
 كأس البرتغال 

■ لشــبونة –-رويتــرز: تأهــل بنفيــكا إلى 
نهائــي كأس البرتغــال بتغلبــه 2-صفــر علــى 
إســتوريل في إياب قبل النهائــي ليتفوق 5-1 في 
النتيجة الإجمالية. وتقــدم بنفيكا قبل دقيقتين من 
الاســتراحة عبر غونزالو راموس، وأضاف البديل 
لوكا فالدشميدت الهدف الثاني في الوقت المحتسب 
بدل الضائع. ويلعــب بنفيكا ضد براغا في النهائي 
فــي مايو/أيار بعدما تفوق فريــق المدرب كارلوس 
كارفهال 3-2 علــى بورتو ليكمل انتصاره 4-3 في 
مجموع المباراتين. وتقدم براغا 3-صفر في أول 28 
دقيقة، وقلص بورتو الفارق في الشوط الثاني لكن 
الفريق الضيف صمد ليتأهل إلى النهائي لأول مرة 

منذ حصده اللقب في 2016.

ريفر بليت يحرز الكأس 
السوبر الأرجنتينية

■ بوينس أيرس - رويتــرز: أحرز ريفر بليت 
الكأس الســوبر الأرجنتينية بعدما سحق ريسنغ 
5-صفــر. وكان مــن المفترض إقامــة النهائي بين 
بطلي الدوري والكأس فــي 2019 في العام الماضي 
لكن المباراة تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا. 
وتقدم رفائيل ســانتوس بوري لريفــر بعد مرور 
ونيكولاس  ألفاريز  جوليان  وأضاف  ساعة.  نصف 
دي لاكروز هدفين في دقيقتين في منتصف الشــوط 
الثانــي. وجعل ليونيل ميرانــدا النتيجة 4-صفر 
عندما هز شــباك فريقه ريسنغ بالخطأ في الدقيقة 
72. واختتم ماتياس ســواريز الخماسية قبل عشر 
دقائق مــن النهاية. وهــذا اللقب الـــ12 لريفر مع 
المدرب مارسيلو غاياردو والثاني في البطولة بعد 

.2017

الصفاقسي التونسي يعين 
الاسباني مورسيا مدرباً

■ تونس - د ب أ: أعلن الصفاقســي التونسي 
تعيين المدرب الإسباني خوزي مورسيا خلفا للمقال 
أنيس بوجلبان. وأفاد النادي أن مورســيا أشرف 
علــى أول حصــة تدريبية للفريق. وقــررت إدارة 
النادي الاستغناء عن خدمات بوجلبان الذي تولى 
تدريب الصفاقسي منذ بداية الموسم الحالي، عقب 
الهزيمــة المفاجئة على أرضــه الخميس أمام اتحاد 
تطاويــن 2/1، ما قلص حظوظه في المنافســة على 
الثاني  المركز  الصفاقســي  ويحتــل  الدوري.  لقب 
بفارق عشــر نقاط خلــف المتصــدر الترجي، كما 

ينافس بكأس الكونفدرالية.

رادار الملاعب

■ روما - أ ف ب: يســعى الإنتر متصــدر الدوري الايطالي 
إلى تحقيق فــوزه الســابع تواليــاً عندما يســتقبل أتالانتا 
الرابع الإثنــين في قمة المرحلة الـ26، فيمــا يأمل ميلان الثاني 
ويوفنتــوس الثالث الاســتفادة من تعثــر للمتصدر لتضييق 
الخناق عليه، عندما يســتضيف الأول لاتسيو السابع اليوم، 

ويحل الثاني ضيفاً على فيرونا الاحد.
ويستقبل الإنتر )59 نقطة( أتالانتا )يتساوى مع يوفنتوس 
بـ49 نقطــة( على خلفية تحقيقه ســتة انتصــارات متتالية، 
إحداها على ميلان 3-صفر، ما ســمح له بالتصدر ثم الابتعاد 
عن "روزونيري". ووســع فريق المدرب أنتونيو كونتي الفارق 
الى ســت نقاط بعد تحقيقه فوزه الثامن عشر هذا الموسم على 
بارما 2-1 بفضل ثنائية أليكسيس سانشيز الذي اعتبر نفسه 
"كأســد في القفص وكلما لعبت، تتحســن مشــاعري". وتابع 
كونتــي عمله كمدرب "ديموقراطي" وطالب سانشــيز والمدافع 
المغربي أشرف حكيمي ببذل المزيد، خصوصاً انه يدرك صعوبة 
الاســتحقاقات التي تنتظر فريقه ما يفسر منح المهاجم لاوتارو 
مارتينيز فتــرة راحة في مباراته الاخيرة. ويأمل "نيراتزوري" 
مواصلة مشواره على هذا المنوال لإحراز اللقب الأول منذ 2010 
حين توج بالثلاثية التاريخيــة. ويأمل أتالانتا في احتلال أحد 
المراكز الأربعة الأولى وهو يواجه المتصدر متســلحاً بسلسلة 
مــن 4 انتصارات توالياً فــي الدوري على كاليــاري ونابولي 
وســامبدوريا وكروتوني. ويــدرك رجال المــدرب جانبييرو 
غاســبريني أن طريق التأهل لدوري الابطال الموسم المقبل يمر 
بالإنتر في حــال أراد البقاء في هذا الســباق. وينتظر أتالانتا 
اســتحقاقاً مهماً في 16 شــباط/فبراير عندمــا يخوض رحلة 
مصيرية أمام ريال مدريد في إياب ثمن نهائي المســابقة القارية 

بعدما خسر ذهاباً 1-صفر.
وتردت نتائج ميلان الثاني )53 نقطة( في الفترة الأخيرة، 
فلم يفز ســوى مرة واحدة في مبارياته الأربع الأخيرة مقابل 
خسارتين وتعادل. وتقلق راحة مدرب ميلان ستيفانو بيولي 
كثرة الاصابات فــي فريقه، قبل أن يواجــه فيرونا، لكن مع 
التصميــم على عدم هدر المزيد من النقاط في حال أراد الابقاء 
على آمالــه بالفوز باللقب للمــرة الاولى منــذ 2011. وعبّر 
بيولي عن قلقه مــن الاصابات وغياب نجمه المخضرم زلاتان 
إبراهيموفيتش قائلًا: "أنا قلق بشأن الاصابات خصوصا انها 
لحظة حاسمة في الموســم". ويدرك أن مهمته لن تكون سهلة 
بمواجهة فيرونا الســاعي الى حجز مقعــد أوروبي، والذي 
"فرمل" يوفنتوس بتعادله معــه 1-1 وفاز على نابولي 1-3 
في الأســابيع الأخيرة. وبإمكان ميــلان أن يعتمد على تألق 
لاعب وســطه فرانك كيســييه صاحب 10 أهداف في مختلف 
المســابقات هذا الموســم، منهــا 9 من علامة الجــزاء وهدفه 
الأوروبي الأول. ويحتل يوفنتوس المركز الثالث متساوياً مع 
أتالانتا، ولكن مع مباراة مؤجلــة متأخراً بفارق 10 نقاط عن 

ميلان واليوفي يأملان بتعثر من الإنتر الساعي الى فوز سابع توالياً

صاحب هدفي الانتر سانشيز )يمين( يحتفل مع زميله في الهجوم النجم لوكاكو

■ برلين - أ ف ب: أكّد الرئيس الأسبق للاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفا( الفرنســي ميشــال 
بلاتينــي أنــه "لا يمنع نفســه" من العــودة إلى 
إسناد  عن  دفاعه  مكرّراً  الرياضية،  المســؤوليات 

استضافة مونديال 2022 إلى قطر.
وتعرّض بلاتيني )66 عاماً( الذي ترأس الاتحاد 
القاري بين 2007 و2015، للإيقاف عن ممارسة أي 
نشاط يتعلق بكرة القدم منذ كانون الأول/ديسمبر 
2015، بســبب قبولــه دفعة مشــبوهة عام 2011 
بقيمة 8–1 مليون يورو عن عمل استشاري قام به 
للرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر 
عــام 2002. وعما إذا كان يفكــر في عودة محتملة 
إلى الســاحة الرياضية، قال: "اسمحوا لي أولًا أن 
أفكر في الأمر بسلام، فلا داعي للتسرع". وأضاف: 
"أنا لا أمنع نفســي من أي شيء. إذا كنت أعتقد أن 
ذلك مفيد لكرة القدم وأنه ما زال بإمكاني أن أكون 
مفيداً، فســألتزم به تماماً"، موضحا أن "هذه المرة 
ستكون الأخيرة وإلا، فسأبقى في المنزل وأواصل 
تقاعدي". ودافع الدولي الفرنسي السابق مجدداً 
عن إســناد مونديال 2022 إلى قطر، وهو ما أيده 
عندما كان في موقع المســؤولية، رغــم قوله إنه 
مذاك الحــين لم يعــان "إلا من المشــاكل". ولدى 

ســؤاله إذا كان ذلك "قراراً صائباً"، قال بلاتيني: 
"بالطبع". وأشــار إلى أن "الدول العربية تقدّمت 
بالفعل عشــر مرات لاستضافة المونديال. هذا مهم 
لتطوير كرة القدم وهو بالضبط ســبب تصويتي 
لها شــرط أن يقام كأس العالــم في كانون الأول/

ديسمبر، وهو ما سيحدث". 
وتابع: "أتوقع بطولة كأس عالم جيدة للغاية، 
مع حرارة عند 25 درجة مئوية، لن يكون التبريد 
ضروريــاً". لكنــه رغم ذلك يأســف علــى قوله 
صراحة: "إنني صوت لقطر. أنا الوحيد الذي أقر 
بذلك". وكان بلاتيني موضوع تحقيق في القضاء 
الفرنسي لمشــاركته في "اجتماع سري" عقد في 
23 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010 بين الرئيس 
والشيخ  ســاركوزي  نيكولا  الســابق  الفرنسي 
تميــم بن حمــد آل ثاني ولــي عهد قطــر آنذاك 
بازان  وسيباســتيان  القطري  الخارجية  ووزير 
لباريس  حينها  المالكــة  كابيتال"  "كولوني  ممثل 
ســان جيرمان الذي كان يمر بأزمة مالية صعبة. 
وادعت مجلــة "فرانــس فوتبول" فــي تحقيق 
نشــرته عام 2013 تحت عنــوان "قطر غيت" أن 
ساركوزي اقنع بلاتيني بالتصويت لمصلحة قطر 

لأسباب "جيوسياسية".

بلاتيني يفكر بالعودة الى الساحة الرياضية 
ويجدد الدفاع عن مونديال قطر 2022

■ لوس انجليس - أ ف ب: ســجّل نجم ميلووكــي باكس جرو هوليداي 
سلة "قاتلة" قبل ثانيتين من صافرة النهاية منحت الفوز لفريقه أمام ممفيس 

غريزليز بفارق نقطة 112-111، في دوري السلة الامريكي للمحترفين.
تقــدّم غريزليز 111-110 قبل 7,5 ثوانٍ من النهاية بفضل ســلة من لاعبه 
جا مورانت، غير أن الصراع الشــرس والذي شهد تبدل هوية الفريق المتقدم 
خمس مرات فــي الدقيقة الاخيرة من المبــاراة، انتهى بتســجيل هوليداي 
وفشل لاعب غريزليز الناشــئ ديزموند باين بالرد عليه عبر رميته الثلاثية 
مع اطلاق صافرة النهاية. ويدين باكس بفوزه السادس في مبارياته السبع 
الاخيرة لأفضل لاعب في الموسمين الماضيين يانيس انتيتوكومبو الذي سجل 
26 نقطة وأضاف 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة. واضاف كريس ميدلتون 22 
نقطة و10 متابعات، وهوليداي صاحب ســلة الفوز وبات كونوتون 15 نقطة 
لكل منهما. وانتفض لاعبو غريزليز بعد بداية سيئة وعادلوا النتيجة 84-84 
قبل بداية الربع الرابع الاخير الذي شهد في بعض فتراته تقدم ممفيس بفارق 

7 نقاط.
وفي واشــنطن، وعلى غرار ما حصل في ممفيس، حســم ويزاردز فوزه 
على لوس أنجليس كليبرز بشق الأنفس 119-117. وتألق في الفائز الثنائي 
برادلي بيل وراســل وستبروك، فسجل الاول 33 نقطة وحقق الثاني "دابل-
دابل" مع 27 نقطة و9 متابعات و11 تمريرة و4 ســرقات. وتقدّم كليبرز 106-

102 قبل 4,32 دقائق من النهاية، ليســجل دافيز بيرتانــز وموريتس فاغنر 
ثلاثيتين لكل منهمــا قلبتا المعادلة ومنحتا ويــزاردز التقدم، قبل أن ينتفض 
بيل بتســجيله ســلة أكدت تفوق فريقه في الربع الاخير ليحقق سلسلة من 
11 نقطــة تواليا مقابل صفر لكليبــرز. غير أن ثلاثية كواهــي لينارد أعادت 
كليبــرز الى أجواء المباراة مــع تقلص الفارق إلى نقطة قبــل 15,7 ثانية من 
النهايــة، إلا أن بيل لعب مرة جديــدة دور المنقذ بتســجيله رميتين حرتين. 
واضاف روي هاشــيمورا رمية حرة أخرى أبقت ويزاردز في المقدمة، قبل أن 
يتألق وســتبروك دفاعيا بالتقاطه كرة مرتدة قضت على آمال كليبرز بفرصة 
أخيــرة للعودة إلى أجواء اللقــاء. وفاز فينيكس صنز على غولدن ســتيت 
ووريرز 120-98، وبورتلاند تريل بليزرز على ساكرامنتو كينغز 119-123، 
وبوســطن ســيلتكس على تورونتو رابتورز 132-125، ونيويورك نيكس 
على ديترويت بيســتونز 114-104. فيما خسر ســان انتونيو سبيرز أمام 
أوكلاهوما سيتي ثاندر 102-107، وانديانا بايسرز أمام دنفر ناغيتس 103-

113، ونيو أورلينز بيليكانز أمام ميامي هيت 103-93.

هوليداي يقود ميلووكي باكس الى الفوز على غريزليز بسلة »قاتلة«

أنتيتوكومبو نجم باكس يرتقي أعلى من الجميع ويسجل في سلة غريزليز

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الإيطالي 

الإنتر. ويعايش المدرب أندريا بيرلــو واقع قيادة فريقه الى 
لقبه العاشــر تواليا، ولكن عليه بداية أن يرفع من مســتوى 
معنويات لاعبيه عندما يستقبلون في استحقاقهم الاوروبي 
بورتو البرتغالي الفائز 2-1 فــي ذهاب ثمن نهائي الأبطال. 
ويســتمر غياب لاعب الوســط باولو ديبالا، وثنائي الدفاع 
ليوناردو بونوتشــي وجورجيو كيليني وخوان كوادرادو، 
واصيب قلب دفاعه ماتيس دي ليخــت قبل انطلاق مباراته 
امام ســبيتزيا. كما يواجه بيرلو منافســه نــادي العاصمة 
روما بدون لاعبه الشــاب جانلوكا فرابوتــا الموقوف، فيما 
أصيب لاعب الوســط رودريغو بنتانكور بكورونا. ويتسلح 

يوفنتــوس بنجاعــة نجمه كريســتيانو رونالــدو متصدر 
الهدافين مع 20 هدفا في 21 مباراة، وبانتصاراته على ملعبه، 
إذ فاز في مبارياته الست الاخيرة، محافظاً على نظافة شباكه 

في الأربع الاخيرة منها.
وبخــلاف يوفنتوس، المثقل بضغط تتابــع المباريات، يحل 
لاتســيو ضيفاً عليه بعدما حصل على فتــرة راحة اثر تأجيل 
مباراتــه أمام تورينو المتخمة صفوفــه بإصابات كورونا. ولم 
يخض تورينو مباراتيه الاخيرتين امام ساســوولو ولاتسيو 
بســبب فيروس كورونا، علمــا أنه يتحضر لخــوض مباراة 
خــارج ملعبه امــام كروتوني الأحــد. ويمر نابولــي ومدربه 

جينارو غاتوزو بمرحلة صعبة مع ضغوطات كبيرة على كاهل 
لاعب ميلان السابق بعد سلســلة من النتائج السيئة. ويحتل 
نابولي المركز الســادس برصيد 44 نقطة متأخرا بفارق 5 نقاط 
عن أتالانتا. ويســتقبل النادي الجنوبي ضيفه بولونيا مدركاً 
أهمية النقاط الثلاث، خصوصا بعد تفريطه بفوزه في الدقائق 
القاتلة أمام ساســوولو ليخرج متعادلًا 3-3، وقبل سلسلة من 
ثلاث مواجهــات قمة في غضون 7 أيام، منها إثنتان على ملعبه 
أمام ميلان فــي المرحلة 27 ويوفنتوس فــي مباراة مؤجلة من 
المرحلــة الثالثة، ليخوض رحلة محفوفــة بالمخاطر امام روما 

ضمن منافسات المرحلة 28.

■ الدوحــة - أ ف ب: جــدّدت اللجنة الأولمبيــة القطرية التزامها 
باســتضافة دورة الألعــاب الأولمبية والبارالمبيــة 2032، رغم إعلان 
اللجنة الأولمبية الدولية الاســبوع الماضي أن بريزبن الاسترالية هي 

الأوفر حظا بين المرشحين.
وأكّدت اللجنة القطرية اســتمرارها فــي برنامج الحوار المتواصل 
مع لجنة الاستضافة المســتقبلية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، في 
إطار سعيها لاســتضافة الحدثين الأولمبيين للمرة الأولى". وتابعت: 
"قدّمت اللجنــة الأولمبية القطريــة مخططها المبدئي فــي الثالث من 
)شباط( فبراير المنصرم"، موضحة "التوافق الكامل بين ملفها ورؤية 
قطــر الوطنية 2030 التي تهــدف إلى تعزيز ركائز التنمية البشــرية 
والاجتماعيــة والاقتصادية والبيئية عبــر الرياضة". وكانت اللجنة 
الاولمبية الدولية كشفت الاربعاء الماضي أن مدينة بريزبن الاسترالية 
هــي الاوفر حظاً بين المرشــحين، علــى أن تدخل في خطــوة لاحقة 

بـ"حوار جديّ" مع المنظمين.
وقــال رئيس اللجنــة الدولية تومــاس بــاخ ان "الدولية أوصت 
اللجنة التنفيذية بأن تبدأ حوارا جديــاً مع بريزبن واللجنة الاولمبية 
الاســترالية لتنظيم ألعاب 2032". وتابع: "وافقــت اللجنة التنفيذية 
بالاجماع على هذه التوصية". وسبق لأستراليا أن استضافت الألعاب 
الأولمبية في ملبورن عام 1956، وفي ســيدني عــام 2000، فيما نظمت 
مدينة غولد كوســت ألعاب الكومنولث عام 2018. وتحاول قطر جلب 
الاولمبياد للمرة الاولى الى الشرق الاوسط، بعدما نجحت باستضافة 

مونديــال 2022 لكــرة القدم. وعبّــرت ان "المخطط الرئيســي للجنة 
الأولمبية القطرية على نســبة 80– من الملاعــب الرياضية المميزة التي 
خضعت للفحص والاختبــار من أبرز الاتحــادات الرياضية الدولية 
أثنــاء تنظيم البطــولات الرياضية الكبرى في قطــر، كبطولة العالم 
لألعــاب القوى 2019 وبطولــة العالم للجمباز الفنــي 2018، وغيرها 
مــن البطولات". وتســتضيف قطر أيضا في الســنوات المقبلة بطولة 
العالم للألعاب المائيــة 2023، وبطولة العالم للجــودو 2023 ودورة 
الألعاب الآســيوية 2030. وقال الشــيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل 
ثانــي، رئيس اللجنة الأولمبيــة القطرية: "طورنــا تجربتنا وأفكارنا 
التنظيمية بشــكل كبير وسنظل حريصين على ذلك بشكل مستمر بقدر 
حرصنا على اســتضافة دورتي الألعاب الأولمبيــة والبارالمبية 2032، 
ونحن على جهوزية تامــة وإمكانياتنا مثالية في تنظيم ألعاب أولمبية 
منخفضة المخاطر، ومستدامة بمستوى عالمي تتوافق كلياً مع الأجندة 
الأولمبية 2020+5". وأضاف: "ســنواصل الحوار مع لجنة الاستضافة 
المســتقبلية، ونأمل بأن تتاح لنا فرصة مناقشــة خططنا مع اللجنة، 
وتعزيز محتويات ملفنا للمستوى الأفضل قبل أن يصدر القرار النهائي 
مــع اقتراب موعد تنظيم هذه الألعاب المقررة بعد 11 عاماً". واشــارت 
تقارير ســابقة باهتمام الهند وشــنغهاي الصينية بتنظيم الالعاب، 
فيما أكدت قطر العام الماضي رغبتها بالاســتضافة. وتقام نسخة 2020 
الصيف المقبــل في طوكيو بعدما تأجّلت لعام، على أن تكون نســختا 

2024 و2028 في باريس ولوس أنجليس تواليا. 

أولمبياد 2032

الدوحة تجدّد التزامها بالترشح لاستضافة الألعاب

■ الدوحــة - أ ف ب: انتهــى مشــوار الأوكرانيــة إيلينــا 
سفيتولينا المصنفة أولى والتشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية 
وبطلــة 2017 عند ربع النهائي لدورة قطــر للتنس، فيما بلغت 
التشــيكية الأخرى بيترا كفيتوفــا الرابعة وبطلــة 2018 دور 

الأربعة في الدوحة.
وإذا كان خروج ســفيتولينا على يد المصنفة أولى في العالم 
ســابقا وبطلة الدورة لعامــي 2012 و2013 فيكتوريا أزارينكا 
بالخســارة أمامها 2-6 و4-6 مقبولا الى حــد كبير، فإن انتهاء 
مشوار بليشــكوفا يشــكل مفاجأة لأنه جاء على يد الأمريكية 
جيســيكا بيغــولا بــدون أي مقاومــة 3-6 و1-6. واحتاجت 
بيغــولا )27 عاما( الى 57 دقيقة فقط لتتخطى بليشــكوفا التي 

عانت في مباراتها السابقة لتخطي التونسية أنس جابر بثلاث 
مجموعــات. وســتخوض الأمريكية نصف النهائــي الأول لها 
في إحدى دورات الـ500 نقطة، على أمــل الذهاب حتى النهاية 
والفوز بلقبها الاحترافي الثاني، بعــد الذي أحرزته عام 2019 
فــي دورة واشــنطن. وتلتقي فــي دور الأربعــة كفيتوفا التي 
واجهت منافسة شرسة من الإســتونية أنيت كونتافيت قبل أن 
تتخطاها بالفوز عليها 6-3 و3-6 و6-2. وارتقت المواجهة بين 
اللاعبتين الى مستوى التوقعات، لاسيما أن أيا منهما لم تخسر 
أكثر من خمســة أشــواط في أي من مبارياتهما في طريقهما الى 

ربع النهائي.
أما المواجهة الأخرى في ربع النهائي، فاحتاجت أزارينكا الى 

ســاعة و27 دقيقة كي تقصي المصنفة أولى ســفيتولينا وتحقق 
فوزها الرابع على الأوكرانية من أصــل أربع مواجهات بينهما، 
والثاني في الدوحة بعد ثمــن النهائي أيضا عام 2015. وتلتقي 
بطلة أســتراليا لعامــي 2012 و2013، أي فــي العامين اللذين 
أحرزت خلالهمــا دورة الدوحــة، في دور الأربعة الإســبانية 
غاربيني موغــوروزا التي تخطــت اليونانية ماريا ســاكاري 
بسهولة 6-3 و6-1 في ســاعة و6 دقائق. وستتواجه أزارينكا 
مع بطلة رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017 للمرة الخامسة، 
وهما متعادلتان حاليا بفوزين لكل منهما، علما أن آخر مواجهة 
بينهما كانت العــام الماضي في ربع نهائي دورة روما حين فازت 

موغوروزا بثلاث مجموعات 3-6 و6-3 و4-6.

دورة قطر للتنس 

انتهاء مشوار سفيتولينا 
وبليشكوفا عند ربع 

النهائي
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مروراً بالعهد العثماني حتى النكبة: قرية لفتا المهجرة... بين انتظار التهويد وبقايا آثار تنتظر عودة الفلسطينيين 
البروفيسور آريه الداد

■ تقــع القريــة العربية لفتــا على المداخــل الغربية 
للقدس، وهي تتماثل مع البلدة العتيقة »مي نفتوح« التي 
تذكر بسفر يهوشــع كمن تقع على الحدود بين مُلك يهودا 
وبنيامــين. في أواخر البيت الثانــي، كانت في هذا المكان 
قريــة تدعى »بيت لفتافــي«. والصليبيــون أيضاً أقاموا 
هناك، وفي العهــد العثماني أقيم حــول النبعة الوفيرة 

القرية المعروفة اليوم.
في بداية حرب الاستقلال، أمرت اللجنة العربية العليا 
النســاء والأطفال بإخلاء القرية، وتمتــرس في بيوتها 
مقاتلو »النجــادة«. ومن هناك راقبــوا وقنصوا القوافل 
في الطريق إلى القــدس. هاجم القريــة مقاتلو الهاغناة 
والإتســل والليحي، وانســحبت العصابــات. بعد قيام 
الدولة، أنزل في تلك البيــوت الفارغة مهاجرون جدد من 
كردســتان واليمن. كما أن غزاة دخلوا دون إذن سيطروا 
على بعض مــن بيوت القرية. في جهــود قضائية طويلة 
وباهظة الثمن أخلــي هؤلاء الســكان، وأعلن عن المكان 
محمية طبيعية، ولكن لا يوجــد فضاء طبيعي، خصوصاً 
في بلاد إســرائيل. فالقرية الفارغة وقفت كرمز في عيون 
أنسال اللاجئين العرب الذين هربوا منها. بعضهم سيطر 
على بيوت حــارة اليهود في البلدة القديمة – وبعد حرب 
الأيام الستة أخلوا وانتقلوا إلى بلدة أبوديس. وهم يرون 
في القرية الفارغة من الســكان علماً وإمكانية تعبير عن 
»حق العودة« الخاص بهم. جمعيات من اليسار المتطرف 
تدعم مطلب العــرب للعودة إلى القرية. وتحاول، بنجاح 

كبير، تخريب خطط الترميم والبناء في القرية.
دولــة إســرائيل، وكل مواطنيهــا اليهود الأســوياء 
يعارضــون بالطبــع عودة أنســال اللاجئــين. فالعرب 
هم الذين رفضوا مشــروع التقســيم وشــرعوا بهجوم 
إجرامي ضد الحاضرة اليهودية غداة قرار الأمم المتحدة. 
واستجابت الدول العربية لدعوة عرب البلاد وغزت دولة 
إســرائيل في يوم قيامها. ولكن أولئك الذين أملوا بإلقاء 
اليهود في البحر وجدوا أنفسهم لاجئين في بلادهم او في 
دول مجاورة في نهاية الحرب- حفــروا الحفرة فوقعوا 
فيها، وما بيتوه حصل لهم. هــذه هي العدالة التاريخية. 
عشــرات آلاف قليلة فقط مــن أولئك اللاجئــين بقوا في 
أيامنا، ولكن أنســالهم، بمن فيهــم أبناء الجيل الخامس، 
لا يزالون يطالبون بالعودة. أكثر من خمسة ملايين منهم 
مســجلون في وكالة الغوث )الأونروا( كلاجئين. ســنت 
دولة إســرائيل في العــام 1950 قانون أمــلاك الغائبين 
الذي يصــادر ممتلكاتهم. معظم البلــدات العربية دمرت 

في الحرب أو بعدها، وتلك التي بقيت على حالها، ســكن 
معظمها مهاجرون جدد، بخاصة لاجئون يهود من البلدان 

العربية.
وهــذا ما حصــل أيضاً في لفتــا، ولكن بيــوت القرية 
كانت في وضع ســيئ، ولم تكن فيهــا بنى تحتية حديثة. 
وبالتدريج، أخلت دولة إســرائيل المهاجرين وكذا الغزاة 
الذين دخلوا إلى بيوتها. الدولة لم تهدم القرية الجميلة، 
ولكنها لم ترممهــا مثلما فعلت في المالحة أو في عين كارم. 

وبقيت الخرائب على قفرها.
في المجلــة القديمة »الأمة« )العدد 221، شــباط 2021( 
نشر مقابل يئير غباي، الذي كان عضواً في مجلس بلدية 
القــدس وفي اللجنتــين )المحلية واللوائيــة( للتخطيط 
والبناء. ويصف المجال قضية مخططات البناء في القرية 
العربيــة المهجورة.بعد تأخيــر طويل، وقبل 15 ســنة، 
نشــرت مديرية أراضي إســرائيل خطــة حماية وترميم 
وبناء جديد للسكن وفنادق في لفتا. رفع بعض من أنسال 

لاجئي القريــة اعتراضاً على الخطــة، وطالبوا بالبيوت 
– وردت ادعاءاتهم.  والأراضي. بحثت اللجنة اللوائيــة 
جمعية اليســار المتطرف »نتذكــر« اعترضت هي الأخرى 
بدعوى أن الخطة »تتجاهل حقــوق اللاجئين في العودة 
إلى بيوتهــم«. واعتراض كارهي إســرائيل رد هو أيضاً. 
وفــي ختام هــذه الإجراءات، نشــرت مديريــة أراضي 
إسرائيل عطاء لتأجير قطع الأراضي للبناء. ولكن العرب 
وجمعية اليســار المتطــرف )حاخامون مــن أجل حقوق 
الإنسان( رفعوا التماساً إلى المحكمة لإلغاء العطاء إلى أن 

تستكمل كل مخططات الحماية والتخطيط المفصلة.
وفهــم كل من تابع اعتراضات ترميــم لفتا بأن ثمة نية 
لإبقــاء القرية علــى وضعها كي تتاح في يــوم من الأيام 
عــودة العرب إليهــا. ولكن المحكمة المركزيــة في القدس 
أغمضت عينيها كيلا ترى بأنها هي أيضاً تعطي يداً لتعزيز 
»حق العــودة« للعرب. فــي العام 2012 ألغــت العطاء، 
وقضت بوجوب إجراء ونشر »اســتطلاع حماية شامل« 

كشــرط لنشر عطاء جديد. وبتقدير المحكمة – كانت هناك 
حاجة لنحو ثلاثة أشهر لاستكمال العملية.

ثماني ســنوات مرت منذئذ، ثماني سنوات باهظة. في 
بداية ســنوات الدولة، أملت الفكرة الصهيونية والعدالة 
الطبيعية وسياسة حكومة إسرائيل )مباي بن غورويون، 
كما تتذكرون( اســتيطاناً يهودياً ســريعاً فــي اأاحياء 
والقرى التي هرب منها العدو العربي. كانت وحدة الهدف 
الصهيوني وطــرق تحققه مقبولة على كل أجزاء شــعب 
إسرائيل، من اليمين واليسار. ولكن ما كان يمكن عمله في 
تلك الســنين بات أصعب بكثير بعد خمسين سنة. الفكرة 
الصهيونية للاستيطان في كل أجزاء البلاد كأنها انطفأت. 
كارهو إسرائيل من الداخل قاموا علينا، وكذا متضامنون 
مع العدو العربي لحرب الاســتقلال ومع أنسال أنساله، 
وجعلوا أنفســهم جنوداً في خدمة العــرب. والمحاكم في 
عهدنا لم تعد تلقي بهم عن الدرج، فهي منصتة لادعاءاتهم 

وتساعدهم على دق العصي في الدواليب.

غيــر أن الموظفين العموميين أيضاً لــم يعودوا مفعمين 
بالحماســة لخلافة العدو والســيطرة على الأرض مثلما 
كان آباؤهم. ثماني سنوات مرت ولم ينشر بعد أي عطاء 
جديــد للفتا. في العــام 2013 بدأت ســلطة الآثار بتنفيذ 
استطلاع شــامل، كما طلبت المحكمة.هذا الاستطلاعا لذي 
قد ينتهي بثلاثة أشــهر جرّ لثلاث سنوات. كل حائط وكل 
خربة من 80 بيتاً في القرية وثقت ورســمت وتلقت علامة 
عالية بسبب »القيمة المشهدية«. القرية في معظمها إن لم 
تكن كلها، مــن العهد العثماني. بني بعض من بيوتها على 
بقايا بيوت أقدم، ولكن لم يعثر على بقايا أثرية مهمة، ربما 
بسبب إعادة اســتخدامها في كل العهود، مثل: بقايا بيت 
ومزرعة صليبية على أساسات من العهد الروماني، وبقايا 
بيوت بد، ومبنى استخدم مسجداً، النبعة الوفيرة وأكثر 
من 80 بيتاً أو خربات بمســتويات هــدم مختلفة. يوصي 
الاســتطلاع بحماية كل القرية كوحدة واحدة. وفي واقع 
الأمر، فإن استعادة القرية ورفعها إلى الوضع الذي كانت 

عليه قبل 70 سنة، مثابة نصب تذكاري للقرية العربية.
استكمل الاستطلاع الشامل قبل خمس سنوات، ولكنه 
لم ينشر بعد عطاء تسويق جديد. توجهتُ لسلطة أراضي 
إســرائيل كي لأقف على السبب، فكان هذا جوابهم: »وفقاً 
لقرار المحكمة، عينت ســلطة أراضي إســرائيل كجزء من 
الخطة ملحق حماية للقرية بكاملها، أعدتها سلطة الآثار... 
ولاحقاً، وضعت خطة تدمج 169 وحدة سكن جديدة ومئة 
أخــرى للحماية، وكذا فنادق بحجــم 120 غرفة. في إطار 
الإعداد للانطلاق إلى تســويق الخطة، تســتكمل سلطة 
أراضي إسرائيل هذه الأيام معالجتها بسلسلة من الموانع 
)التسجيل، الإخلاءات، معالجة الغزوات(. كما يشار إلى 
أن العطاء يفترض أن ينطلق بالتنسيق مع بلدية القدس. 

وحتى هذا الوقت لم تصل موافقة من البلدية للتسويق«.
ولما كانوا دحرجوا الكرة إلــى بلدية القدس، توجهت 
إليها، وهكــذا رد لي الناطق بلســان البلديــة: »المنطقة 
موضع الحديث هــي منطقة طبيعية ذات متطلبات حماية 
متشــددة تجعل خطط البناءفيها صعبــاً. في ضوء قلة 
الأراضي الخضراء في المدينة، تعمل البلدية على حمايتها 
وتشجيع خطط بناء في ظل تشــديد على خطط التجدد 
بالبيئة والأراضــي الخضراء«.  المــس  البلدي وتقليص 
جملة مغســولة على نحو عجيب لن تخفي أن البلدية لم 

تقر خطط البناء حتى بعد مرور 15 سنة.
القرية العتيقة »مي نفتوح«، لفتا، في انتظار إحيائها. 
غير أنه هناك كثيرين على ما يبدو يفضلون بقاء خرائبها.
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في صراع الأحزاب اليمينية: من سيحدد رئيس الوزراء المقبل... 
»لعبة الفيروس« أم وعي الإسرائيليين؟  

سيما كدمون

■ إذا كان ممكناً منح جائزة على انغلاق الحس والانقطاع عن 
الناس، فســتذهب لرئيس الوزراء الذي قال في مقابلة مع »فوكس 
نيوز« امس، إن كورونا باتت خلفنــا. يبدو أن نتنياهو لا يتعلم من 
الماضي. حتــى الآن احتفل عدة مرات، ثم دخلنــا فورها إلى اغلاق 
آخر. لحظــة، ألم يكن من قال هذا الأســبوع لوســائل الإعلام وفي 
تغريداته عبر الشــبكات إن اللقاح يوفر حمايــة مؤقتة فقط، وإننا 
بحاجة لعشــرات ملايين اللقاحات، وللدقة 36 مليوناً، وأنه وحده 
من يحــرص على أن نتلقاها؟ فكيف يتدبر هــذا مع قوله إن كورونا 

باتت خلفنا؟
هذا الرقم، 36 مليوناً، لا بد سنســمعه كثيــراً حتى الانتخابات. 
وعرضها كمشــكلة أمام الجمهور الإســرائيلي. هناك مشكلة، قال، 
وشــرح بأن لا أحد يعرف ما هي مــدة اللقاح أو أنهــا جيدة لفترة 
محدودة فقط. وحذر بأننا سنضطر إلى تجديد اللقاح كل نصف سنة 
وإلا فستعود كورونا ثم نجد أنفسنا في دائرة لا تنتهي من »المزيد من 

الإغلاقات، والإصابات، والموت والاغتصاب المغلق«.
قيل هذا مشدداً بأنها ســتكون مهمة رئيس الوزراء التالي. ومن 
غيري يمكنه أن يفعل هذا، ســأل باحتقار، يئيــر لبيد؟ وثمة أقوال 
في نهاية عصــر كورونا قالها للجمهور الأمريكي ذاك الذي لا يحتاج 
لصوته بعد أقل من ثلاثة أسابيع. هناك، أمام المذيعين المنفعلين، حين 
يعرض نتنياهو العظيم، رئيس وزراء الدولة التي كانت الأولى في 

إبادة المرض.
فلماذا إذن ينبغــي للجمهور أن يصدق تخويفات رئيس الوزراء 
الــذي لا يمكن لغيره أن يجلب ملايين الحقــن الضرورية، أو رئيس 
الوزراء الذي يقــول إن المرض بات خلفنا – بخــلاف تام مع أقوال 

مسؤول كورونا الذي لا يستبعد إغلاقاً رابعاً.
كل هــذا يذكرنا بأنه زمن الانتخابات وأن لا شــيء يقال أو يفعل 
دون صلة بالمصلحة السياسية. كل الأحزاب تؤكد وتدفع بالرسائل، 
وعلى رأســهم رئيس الليكود الذي أطلق أول أمس حملة الليكود في 
مناســبة جرت في مباني الأمة في القدس. لم يفاجئ عنوان الحملة 
أحداً: »هذا إما نتنياهو أو لبيد«، حين ذكر في خطابه لبيد بكل جملة 
تقريباً. مما جعل لبيد يقول: حتى زوجتي لا تتحدث عني كثيراً على 

هذا النحو.
برأي لبيد الذي واصل الصمت هذا الأسبوع وترك نتنياهو يقوم 
بالعمــل، يحاول رئيس الــوزراء صرف الانتباه عــن نقطة ضعفه 

الرئيســة، وهي أن الحكومة التي يقترحها هي حكومة ليتســمان، 
ودرعي وبن غفيــر، وحكومة لا يحبها حتــى جمهوه: حكومة يمين 

تقوم على أساس أحزاب غير صهيونية.
هنــاك أمران زادا النفــور من الحزب الأصولي الأشــكنازي هذا 
الأســبوع. أقوال النائب اسحق بندروس أن مجندة تهودت بتهويد 
عســكري إســرائيلي هي »شيكسع«، وشــريط انتخابات »يهدوت 

هتوراة« الذي يشبّه تهويدات الإصلاحيين والمحافظين بالكلاب.
»يهــدوت هتــورات« فــي حالــة ضغــط. هبوطهــا بمقعد في 
الاســتطلاعات كفيل بأن يشــهد على الميل. وجمهور مصوتيها غير 
راضين عن ســلوك مندوبيها في الكنيســت وعن فشلهم في تحقيق 
الإنجــازات، والذي وجد تعبيره في قرار العليــا إقرار التهويد غير 
الأرثوذكســي في إســرائيل وفي الوهن الذي يبدونه أمام قرارات 
الحكومــة وكابينت كورونا.فــي »يمينا«، الذي فشــل بما يكفي في 
الاســتطلاعات كي يطالب بمنصب رئيس الوزراء لبينيت، يواصل 
الهجوم على لبيد، وثمــة محاولات لتهدئة الجمهــور اليميني بأن 
الحكومة الأكثر معقوليــة هي حكومة بينيت، وســاعر، والأحزاب 
الأصولية، وسموتريتش )بدون بن غفير( و«يوجد مستقبل«. وهذا 
يتم بعد أن يكون بينيت قــد اُكل من الطرفين: نتنياهو يلصقه بلبيد 
واليســار، واليسار يدفعه إلى ســموتريتش وبن غبير. يبدو أن ما 
كان يريده »يمينا« دون اضطرار قوله علناً، هو أن الجمهور اليميني 
يدرك بأن حكومة يمين – أصوليين بدون نتنياهو سوف تقام. غير أن 
لبيد يلغي احتمال حكومة كهذه: فهو لا يعتزم الجلوس في حكومة مع 
حزب سموتريتش، حيث بن غبير لا يشكل الرمز الأكثر تطرفاً فيها. 
الزعيم الروحي لحزب »نوعم« الذي له مندوب في المكان الســادس 
في قائمة الصهيونية الدينية هو الحاخام تسفي تاو، رئيس مدرسة 
»هار همور«، الذي دعا هذا الأســبوع لإغاء التوراة ليدخل »نوعم« 
في الكنيست. تاو هو الذي كان قد ادعى بأن هدف العلمانيين إدخال 
حب الأطفال وممارســة الجنس مع الحيوانات إلى رياض الأطفال.
ليبرمان هو الآخــر أوضح للائتلاف المناهــض لبيبي بأن من يبني 
على ائتلاف مع »شــاس« و«يهدوت هتوراة – فلينســاه«. أنا على 
اتصال مع الجميع، يقول ليبرمــان. وأدعوهم لترك الجدالات إلى ما 
بعد الانتخابات.إاذا كان كل واحد يقول إنه المتصدر، فهذه هي لعبة 

الأطفال أمام نتنياهو.
لا مشــكلة هي مع جدعون ويئير أو بينيت. لا يهمني أيهم سيكون 
رئيس الوزراء. التزامي، يقول، هو لتغيير الحكم وهذا في رأس سلم 

الأولويات.
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ما الثمن الذي ستضطر إسرائيل 
لدفعه مقابل حمايتها في »لاهاي«؟

 

ألون بنكاس
 

■ إســرائيل محقة جــداً ولكنها غير حكيمــة دائماً في 
ســلوكها الدولي حــال مهاجمتها، وهــذا يخالف صورتنا 
الذاتيــة. لذلــك، كانت متوقعــة وفارغة ردودهــا إزاء قرار 
محكمــة الجنايات الدوليــة في لاهاي بشــأن فتح تحقيق 

حول جرائم حرب ارتكبت في المناطق.
 بعــد ثلاثة أســابيع علــى اتخــاذ »الجنايــات الدولية« 
قــرار صلاحيــة مناقشــة مــا يحدث فــي المناطــق، أعلنت 
المدعية بنســودا، الأربعاء، بأنها تصادق على فتح تحقيق 
فيمــا يتعلق »بالوضع في فلســطين« بعــد عملية »الجرف 
الصامــد«. قــرار فتــح التحقيق مثيــر للغضب، وأساســه 
الشــرعي مهزوز، وأســاس افتراضــات المحكمة خاضعة 
لتفســيرات تاريخيــة وقانونيــة. ولكن بعد مــرور خمس 
سنوات على تجاهل تام من قبل إسرائيل بالنسبة لجوهر 
التحقيــق ومحاولــة تقويــض صلاحية المحكمــة، ما الذي 

كانوا ينتظرونه بالضبط؟
 وبــدأ على الفور قصف مدفعي من الرثاء والبر والمرارة 
والغضب المقدس وإلقاء اللوم على كل العالم. خلال بضع 
دقائق من إعلان المحكمة، بدأ وابل من الشــعارات: الجيش 
الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم... دولة إسرائيل 
وجيــش الدفاع الإســرائيلي يعرفون إجــراء تحقيق ذاتي 
أفضــل من أي جهة أخــرى، ويفعلون ذلك بشــكل دائم... 
ســنقف مــن وراء الضبــاط والجنــود؛ هــذه لاســامية... 
إســرائيل تتعــرض للهجــوم... المدعيــة العامــة تحركهــا 
كراهية إســرائيل... هذا قــرار منافق ولا أســاس قانونياً 

له... ليذهبوا ويفحصوا سوريا وإيران قبل ذلك.
 جميع هذه الادعاءات محقة وجميلة ومعظمها صحيح، 
لكنها جميعاً غير حكيمة. لا يوجد أي منها مناســب للدفاع 
القانونــي بالنســبة لإســرائيل. ولها، بصعوبة شــديدة، 
أهميــة إعلامية. هذه ليســت أكثــر من ادعــاءات بافلوفية 
تجعلنــا نشــعر بالراحــة مــع أنفســنا، مغلفــين بالغضب 
المقــدس وغارقين فــي البر. لا يبنــى دفاع بهــذا. ومثلما لا 

يجــب المبالغة بصورة هســتيرية، فمحظور على إســرائيل 
أيضاً التقليل والاســتخفاف بالمحكمــة الدولية. من جهة، 
سيســتغرق التحقيــق زمنــاً غيــر قصيــر، وفــي حزيران 
سيُستبدل بالمدعية بنسودا رجل القانون البريطاني كاريم 
خان. ليس واضحــاً كم من الوقت والموارد ســيخصصها 
خــان لهذا التحقيــق مقارنة مع تحقيقات أخــرى، التي قد 
تكون ضمن سلم أولويات أعلى في مكتبه. وما زالت بعيدة 
صور التحقيقات البائســة أو أوامر الاعتقال ضد رؤســاء 
والجنــرالات  الأركان  ورؤســاء  الدفــاع  ووزراء  الــوزراء 
ورؤســاء وأقسام في جهاز الأمن وجنود خدموا في غزة. 

ولإسرائيل حلفاء وادعاءات دفاع لا بأس بها.
 مــن جهة أخرى، إذا واصلت إســرائيل ازدراء المحكمة، 
والاحتجاج على صلاحيتها والامتنــاع عن التعاون معها، 
مثلما فعل ب نتنياهو في الســنوات الخمس الماضية، فلن 
الضرر المحتمل مقتصراً على قانوني تجاه هذا الجنرال أو 
ذاك الملازم أو ذاك العضو في الشــاباك، بل سيكون ضرراً 
سياســياً. صحيح أن التحقيق يتركــز على حزيران 2014، 
لكــن نطــاق القضاء يمكــن توســيعه إلى جميــع »المناطق 
الفلســطينية«. وهذا بالضبط ما يعتبر »تدويلا للنزاع« من 
خــلال »لاهاي«، والطريق من هناك إلــى الأمم المتحدة غير 

بعيدة.
 لسياسة الدفاع الإســرائيلية ثلاثة جوانب: القضائي، 

والدبلوماسي الجماهيري، والسياسي.
 قانونياً، بعد ســنوات على تجاهل التحقيق، ستضطر 
إســرائيل إلى فحــص بلورة اســتراتيجية وخط دفاع كرد 
علــى صلاحية المحكمــة وميثاق رومــا، الــذي تم التوقيع 
عليه فــي العام 1998. بقوة هذا الميثاق تم تشــكيل محكمة 
الجنايــات الدوليــة في لاهاي. وقد دخــل الميثاق إلى حيز 
التنفيذ فــي 2002 وفســر وظائف المحكمــة وصلاحياتها 
وســريان ولايتها القضائية وتركيبتهــا. حدد الميثاق اربع 
»جرائم أساســية«: إبادة شــعب، وجرائم ضد الإنسانية، 
وجرائم حرب، وجرائم عدوان. انضمت إســرائيل رسمياً 
إلــى الميثاق في 31 كانــون الأول 2000. ولكنها لم تصادق 
علــى هــذا الانضمــام. فــي رســالة انضمامهــا، أضافت 

إســرائيل تحذيــراً وتحفظــاً: هنــاك خــوف من تســييس 
قــرارات المحكمة، وخوف جوهري ومعقول من اســتخدام 
سياســي ومن دوافع سياســية واضحة ومرفوضة لدول 
بتقديمهــا دعــاوى للمحكمــة. وثمــة خوف آخــر، وهو أن 
تتحول المحكمة إلى ساحة صدامات سياسية وليس هيئة 
قضائية نقية وخالية من الاعتبــارات الغريبة. يبدو أن كل 
التحذيرات الإســرائيلية هذه تم التعبير عنها في قرار فتح 

التحقيق.
 الجانب الثاني هو الدبلوماســية الجماهيرية. اختارت 
إســرائيل حتــى الآن طريــق الهجوم ومحاولــة الاحتجاج 
على صلاحية المحكمة. هذه سياســة شرعية، لكن ليس لها 

برنامج بديل إذا لم تنجح.
ويهــددون  الــوزراء  يشــهر  كيــف  »لاهــاي«     قــرأت 
المحكمة العليا بتقليص صلاحياتها، وتشــريع اســتقوائي 
ضــد أحكامهــا. إضافــة إلى ذلك، بقي لإســرائيل المســار 
السياســي؛ فلإســرائيل حلفــاء مهمــون هم أعضــاء في 
ميثــاق رومــا ودول صديقــة وتتعامل بود مــع ادعاءاتها 
وانتقادها. ولكن الأســاس في نهايــة المطاف موجود في 
الولايات المتحدة. فهي ليســت عضواً في ميثاق روما، لكن 
تأثيرهــا فــي منتديات ومؤسســات دولية تأثير حاســم. 
أمس، وقف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من 

وراء إسرائيل، واحتج على صلاحية المحكمة.
 ولكن اســتمرار التحقيق ســيحتاج إلى استمرار الدعم 
السياســي الأمريكــي، وهذا مرهــون ومتعلــق بمواضيع 
أخرى تتطلع فيهــا الولايات المتحدة إلى تعاون إســرائيل 
في الاتفاق النووي مع إيــران، وعلاقات الولايات المتحدة 
المتضعضعــة مــع الســعودية، وفــي المســتقبل القريب- 
ضغط أمريكي على مســائل مختلفة داخل مثلث العلاقات 
إســرائيل – الصين – الولايات المتحــدة. ومن أجل ضمان 
اســتمرار الدعم السياســي والعملي للولايات المتحدة في 
موضــوع التحقيق، ســيطلب من إســرائيل تأييد الولايات 

المتحدة في هذه المواضيع. 
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رغم أنه أقام إسرائيل وثبت مكانتها: ما التحديات التي تواجه اليسار الصهيوني اليوم؟
شلومو افنري

■ يناضــل اليســار الصهيونــي طوال الوقــت في جبهتــين، ضد اليمين 
وضد اليســار المتطرف. اليمين هاجمه لأنه غير صهيوني، في حين يهاجمه 

اليسار المتطرف لأنه ليس يساراً.
 في  أثنــاء صــراع حول إقامــة الدولــة، قالت الحركــة التنقيحيــة التي 
أسســها زئيف جابوتنســكي بأن موقف اليســار الصهيونــي المعتدل ضد 
البريطانيــين خيانــة للصهيونية، وهكذا أيضاً موافقته على خطة التقســيم 
المقرونة بتنازلات عن أجزاء من الوطن. ووجهت أوصاف مثل خونة وبيتان 
وكويزلينــغ، بين حين وآخــر، لدافيد بن غوريون وزعمــاء آخرين في حركة 

العمل.
بعد إقامة الدولة والصمود أمام غزو الدول العربية وترسيخ الاستقلال 
والاعتــراف الدولــي بدولــة اليهــود وهجرة الجمهــور إلى البــلاد، كان من 
الصعــب اتهــام مباي ومن يترأســها بالخيانــة. لذلك، اختفت هــذه النغمة 
بشــكل عام من مصطلحــات حركة »حيروت« برئاســة مناحيم بيغن، حتى 
لــو كانت برزت من جديد أثناء جدال مشــحون في مســألة التعويضات من 
ألمانيا.بعد حرب الأيام الستة وبداية النقاش حول مستقبل المناطق والنظرة 
للفلسطينيين، عاد محرك الخيانة وبصورة أشد بإلهام من بنيامين نتنياهو. 
وبدأ جزء من متحدثي اليمين بوصف الاستعداد للتنازل الجغرافي وإقامة 

دولــة فلســطينية إلى جانــب إســرائيل، كموقف غير شــرعي فــي الحوار 
الصهيوني، الــذي يختلف معه اليمــين، وتنكر لأهــداف الصهيونية، إذا لم 
يكــن خيانة حقــاً، ووصلت هــذه المقاربة إلــى الذروة بقتــل رابين. وتحول 
مفهوم »يسار« إلى كلمة ازدراء، وجرى عرض من هو »يساري« على الأغلب 
وكأنــه غير صهيوني، وربما حتــى مؤيد للإرهاب. ووصلــت الأمور أحياناً 
إلى درجة أن أجزاء من اليســار خافت هي نفســها من مفهوم »يســار« مثل 
خوفها من مرض معدٍ.وفي اليســار المتطرف، بالمقابل، وخصوصاً أوساط 
الحركة الشــيوعية والمقربين منها في البــلاد والعالم، تم اتهام حركة العمل 
الصهيونيــة بأنها ليســت حركة يســارية حقيقية، واعتبــرت حركة وطنية 
متطرفة وكولونيالية، بل وفاشــية أحياناً. فــي ذروة فترة القمع والإرهاب 
الســتالينية، كان للحزب الشيوعي الإســرائيلي وللجناح المتطرف في مبام 
أيضــاً، وقاحة اتهام مبــاي بالقومية المتطرفــة والكولونيالية؛ لأنها تنكرت 
لحقــوق العرب في أرض إســرائيل، في الوقت الذي قمعــت فيه الإمبريالية 
الســوفييتية كل حركة وطنية، ليــس فقط في أرجاء الاتحاد الســوفييتي، 
)في الشيشــان وأوكرانيا ودول البلطيق، وبالطبع الحركة الصهيونية في 
أوســاط يهود الاتحاد الســوفييتي(، بل أيضاً في دول شــرق أوروبا التي 
تحولــت بعد تحريرها من الاحتــلال الألماني بقوة الحراب الســوفييتية إلى 
توابع لموســكو. تحرر مبام من معظم هذه المواقف، لكنها ســمعت بعد حرب 
الأيام الستة من جهة اليسار المتطرف في البلاد، ويمكننا قراءتها على الأقل 
مرتين في الأســبوع فــي صفحات هــذه الصحيفة.من هذه الناحية، تشــبه 

الهجمات من طرفي الطيف السياسي على اليسار الصهيوني تلك الهجمات 
التي تعرضــت لها الاشــتراكية الديمقراطية المعتدلة فــي الغرب.فقد هاجم 
اليمين الاشــتراكيين الديمقراطيــين وتم عرضهم كتوأم للبلشــفية والنظام 
الســوفييتي )انظروا كتابــات فريدريك فون هايك وملتــون فريدمان(، في 
حــين اعتبرهم الشــيوعيون عملاء للرأســمالية. وقد بالغ الشــيوعيون في 
ألمانيا في ذروة نضالهم ضد النازية عندما وصفوا الاشتراكية الديمقراطية 
بالاشــتراكية الفاشية. كان فظيعاً الضرر الذي تسبب به وسم الديمقراطية 

هذا.
في الســياق الإســرائيلي، مــن الواضح لماذا -ســواء اليمين أو اليســار 
المتطــرف- اختــاروا محاولــة تقويــض، وكل لأســبابه، مكانــة العنصــر 
الصهيونــي المعتدل. الحقيقة البســيطة هي أن اليســار الصهيوني كان هو 
المســؤول أكثر مــن أي مجموعة سياســية أخرى عن إقامة دولة إســرائيل 
وبقائهــا بعد حرب الاســتقلال وترســيخ مكانتهــا في الداخــل والخارج. 
فإنشاء الهستدروت ومســاهمتها في الاقتصاد والاستيطان اليهودي في 
البلاد، ومركزية الحركة الكيبوتســية واســهامها في القــدرة الدفاعية في 
1948، ودور الهاغاناة والبلماخ في إنشاء قوة الدفاع الإسرائيلية، واضحة 
للعيان: ليس لليمين أي مســاهمة مشــابهة وموازية في تاريخ الصهيونية. 
إن الادعــاء بعدم وجــود فرق بين اليســار الصهيوني واليمــين الصهيوني 
فــي الماضي والحاضر ادعــاء مضلل، فالفرق بينهما كان بــارزاً في اللحظة 
الحاســمة التي كان مــن الواضح فيهــا أن الموافقة على خطة التقســيم هي 

التــي مكنت مــن الحصول على الشــرعية الدولية لإقامة الدولــة في أعقاب 
قرار 29 تشــرين الثاني، وهــذا صحيح أيضاً بخصــوص نظرتهما المختلفة 
للمســتوطنات بعد العام 1967. ليس صدفة أن حظيت إســرائيل في العقود 
الأولى على إقامة الدولة بقيادة اليســار الصهيوني وبأن ينظر إليها من قبل 
الحركــة الاشــتراكية الديمقراطية في الغــرب كنموذج لسياســة التضامن 
الاجتماعــي والتطلــع إلى العدالة والمســاواة الاقتصاديــة حتى في ظروف 

قاسية.
وثمــة حقيقــة لا يجــب إنكارهــا، وهــي وجــود زلات في طريق اليســار 
الصهيونــي، وهو مســؤول عن عــدد غير قليل مــن الأخطاء في السياســة 
الداخلية والخارجية الإســرائيلية. ولكنه أثبت نفســه فــي اختبار النتائج. 
لليمين كما لليســار المتطرف أيضاً، ليس هناك إنجازات مشــابهة يمكنها أن 

تعادل ذلك في العالم العملي.
هــذا التاريــخ بالطبع ليس ضمانة علــى أن اليســار الصهيوني على حق 
في النقاش السياســي الحالــي الدائر في إســرائيل، ولا يمكن تجاهل عدد 
كبير من الادعاءات التي تســمع من طرفي الطيف السياســي. ولكن اليسار 
الصهيونــي يتعرض للهجــوم، لأنه صهيونــي، وبالضبط لأنه يســار. هذا 
الدمج ألزم ويلزم بتقديم تنازلات مؤلمة، لكن هذه كانت وما زالت هي مفتاح 

النجاح في العالم العملي. 
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ماسه الموصلي ٭

مــا كان متوقعــاً بعدمــا علا صــوت الشــعب الســوري يُطالب 
باســتعادة كرامته التــي هدرها النظام الأســدي الحاكم ببطشــه 
وفســاده وســرقاته لخيرات ســوريا على مدى أربعــن عاماً، أن 
تســتمر معاناته من دون أن يحقق شــيئاً من مطالبه وليبقى عشر 
ســنوات أخرى راضخاً لثلاثة احتمالات، إمــا الموت بنيران النظام 

أو الرضوخ لإذلاله أو الهرب والشتات في بقاع الأرض. 
كمــا لا يمكن في حــال من الأحوال القــول أن مجريات الأحداث 
السورية خلال السنوات العشر الماضية كانت تسير بشكل منطقي 
وصولًا إلى مــا وصلت إليه اليوم، فالصوت الــذي خرج في العام 
2011م مــن كل بقاع الأرض الســورية يصرخ » المــوت ولا المذلة » و 
»واحد واحد واحد الشــعب السوري واحد« متأملًا أن يكون قادراً 
على تغير مســتقبله إلى الأفضل، إما أنه قُتلَ بنيران النظام ونيران 
حلفائه روسيا وإيران أو أنه شُرّد في بقاع الأرض يبحث عن مأوى 

له. 

تردي الأحوال الاقتصادية

أمــا من نجا من القتل وما زال يعيش على الأرض الســورية فإنه 
يعيــش اليوم حرماناً بأضعاف مضاعفــة عن بداية الصراع نتيجة 
تردي الأحوال الاقتصادية في المناطق الخاضعة لســيطرة النظام 
إلــى ما دون خط الفقر برقم لا يمكــن لأي خبير اقتصادي أن يقرأه 

لأنه غير مدرج أصلًا في التعداد العالمي لنسب الفقر. 
إن متوســط الراتب الشــهري لموظــف في مؤسســات الدولة لا 

يتعدى الخمســن ألف ليرة ســورية بعد كل الهبات التي منحت له 
من جيب ســيادة الرئيس حسب تقارير صادرة عن مواقع إخبارية 
عديــدة، وهذا المبلغ يعادل اليوم عشــرين دولاراً فقط، في حن أن 
ســعر ربطة الخبر المسعرة بخمسن ليرة ســورية في حال توفرت 
في الأفران مع وقوف المواطن السوري في طابور الانتظار لعشرين 

ساعة قد وصل إلى 2000 ليرة سورية. 
أمــا بالنســبة لبقية المــواد الغذائية فإنــه صار مــن المحال على 
الفرد الســوري الذي يعتمد على راتبه في معيشــته دون أن تصله 
أي مســاعدات من أبنائــه أو أقاربه الذين يعملــون في الخارج، أن 
يكــون قادراً علــى تأمينها ولو مرة كل عدة أشــهر. هــذا ولم أذكر 
بعــد المقومــات الضرورية لاســتمرار الحيــاة اليوميــة، والتي هي 
اليوم معدومة الوجود في حياة الإنسان السوري الذي يعيش في 
الداخل وأولها الكهرباء التي صار يحســبها من الرفاهيات حـــال 

وجـودها! 

مفاوضات جنيف

لم تســتطع مبــادرات الجامعة العربيــة التي تدخلــت في بداية 
الأزمــة من إيجاد حلٍ سياســي مناســب للصراع الســوري، إذ أن 
النظام رفــض تلك المبــادرات مدعياً أنه لا توجد ثــورة على النظام 
فــي ســوريا وأن مــا يحصل هــو بفعل جماعــات إرهابيــة هدفها 
القتــل والتخريب والتدميــر ويجب محاربتهــا، وكان هذا هو ذاته 
رده بعد أن دُول الملف الســوري إلى الأمم المتحدة، وفي كل جلسة 
مــن اجتماعاتها كان النظام الســوري يضغط فــي اتجاه يجعل به 
محاربــة الإرهــاب هي التي لهــا الأولوية قبل الحديــث عن أي حلّ 

سياســي، بينمــا روســيا الداعمــة لــه والمحاربة عنه علــى الأرض 
السورية تُوقف أي قرار ضده بحق الفيتو الذي تملكه. 

هكــذا مضــى عــداد الســنوات لإنهاك الشــعب الســوري حتى 
أوجدت روســيا مســاراً في اتجاه آخر، حيث ادعت والنظام أن به 
الحــل للأزمة الســورية ودعت الأطــراف إلى مؤتمر أســتانا بداية 
عام 2017م الذي غير مســار مفاوضات جنيف المســتندة على قرار 
الأمم المتحدة 2254، من حلّ شــامل إلى وقف إطلاق نار وتقســيم 
مناطق سيطرة المعارضة وصولًا إلى خفض تصعيد، أدى بالنهاية 
إلــى مصالحات أعــادت النظام إلــى أغلب المناطق التــي كانت بيد 

المعارضة. 

وسائل الضغط

كانــت نتيجــة ذلك الإعلان عن لجنة دســتورية، وبهــذا الإعلان 
جرى اختزال الســنوات الطويلة من الثــورة التي عمل فيها النظام 
على قهر وقتل وإذلال وتهجير الشعب السوري وتدمير سوريا إلى 
مجرد حديث يتداول عن اجتماعات لجنة بن كتابة دســتور جديد 
للبلاد أو تعديل آخرِ دستور لنظام الأسد الذي أخرجه عام 2012. 

 وآخر ما حرر في القضية الســورية كان من قبل المبعوث الأممي 
غير بيدرســون إقراره بفشــل اللجنة الدســتورية في التوصل إلى 
كتابة دســتور جديد للبلاد بســبب عدم تعاون وفد النظام وتعنته 
بجدالات كســباً للوقت من أجل الانتخابات القادمة التي ستجري 

منتصف 2021م. 
لقد ضيعت المعارضة الســورية كل وســائل الضغط التي كانت 
تملكهــا فــي بداية الثورة بخســارتها لــلأرض التي كانت تســيطر 

عليها، وهيئاتها التي نصبت نفســها علــى عرش الثورة وخضعت 
لأوامر دول رأت في الصراع الســوري وجبة سياسية شهية عليها 
تناولها لتحقق منها مكاسباً هي المسؤولة عن تلك الخسارات، وها 
هي اليــوم تحصد نتيجة أفعالها وقراراتها اللامســؤولة مشــاعرَ 

غضبٍ عليها من السورين ومطالبات بإسقاطها. 
لقد صار صوت الســوري الحر مــع بداية عــام 2021م وبعد أن 

كبرت معاناته عشر سنوات: يسقط النظام .. تسقط المعارضة! 
لكن لم تعد كافية للخروج من قاع الجحيم أصوات تعلو وتطالب 
بإســقاط هذا الطرف أو ذاك مع اســتمرار التنابذ والاختلاف على 
طريقــة الخروج، خاصة وأن جميع الدول التي لجأت لها المعارضة 
الســورية لم يعــد حل الأزمة الســورية مــن أولوياتهــا وهي تقبع 
في غرفــة العناية المركــزة نتيجة تدهور اقتصادها بســبب الوباء 
العالمي: كورونا، كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاســة بايدن 
والتي علق كثر الآمال عليها لاتخاذ خطوات لحل الأزمة الســورية، 
أعلنت برنامجها تجاه منطقة الشــرق الأوسط ولم يكن العمل على 

وضع حلول للقضية السورية ضمنه. 
وفــي ظــل هــذه الظــروف الدوليــة المحبطة حاليــاً ليــس أمام 
الســورين اليوم الذين يطالبون بإســقاط كل الأطراف المســيطرة 
علــى ملف الأزمــة الســورية إلا أن يعــودوا للعمل معاً علــى إعادة 
ترتيب أوراقهــم وتجميع رؤاهم »توافقياً« على مســتقبل ســوريا 
الذي يطالبــون به، وذلك في حوارٍ يجمعهم كلهم مثقفن ومفكرين 
وسياسين ليخرجوا للمجتمع الدولي بقرار واحد هو البديل المقنع 

والمخرج الوحيد.

٭ محامية وكاتبة سورية

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: تفاهة تكريم الكُمْسَري

سوريا وعشر سنوات من أوهام الحل 

تضخم الفساد
 

إضاءة هامّة من قِبل الكاتب كيوان، تلقي النظر على تضخم الفساد، 
وطريقة تلميعه بواسطة البسطاء. هذه ظاهرة ليست في مصر وحدها. 

كل الاحترام للكاتب على فكره وانتقاء الظواهر الاجتماعيّة الخطيرة.

رفيقة عثمان

مال الدولة
كنــت في بلد عربي وســألني موظف جمارك عن أخــذه هدية مقابل 

إدخال بضاعة غير مضرة للبلاد؟
فقلت له: حرام لأنك تسرق مال الدولة! فأجاب أن الدولة تسرقهم! 

الكروي داود - النرويج
 

 لقمة العيش
حين تستأسد الضّباع على الصغار يختلّ التّوازن، وتشيع الفوضى، 
فالبعض يتغذى منذ القدم على النفاق وعلى شــقاء الآخرين، وخاصة 

أصحاب المناصب والمراتب.
هذا التلميع والمكافأة لشــخص الكمســري هو في حد ذاته شكل من 

أشكال التنمر على الأب والولد وإظهارهما بشكل سارقين لحق الدولة،
وهذا التلميع من قبل المسؤولين لتبييض الصفحة والصورة لصرف 
النظر عن عدم كفاءة السلطات وفســادها خاصة الرؤوس في الأنظمة 

الحاكمة. كما هي العــادة تنهب الموارد الكبيرة بتغطية قانونية ويحاكم 
الصغار على سرقة لقمة العيش.

بوركت أبو ســمير على طرحك دائما لمواضيع تظهر بســيطة، ولكنها 
تدمي القلب على مدى تردي الأوضاع وانهيار القيم .

فاطمة كيوان
 
 

المواطن الفقير
الفقراء وقود الأغنياء . تطبيق القوانين على الضعفاء وصرف النظر 
عن فســاد الأقوياء الأغنياء صفة ســائدة للأسف الشــديد في وطننا 
العربي، مع العلم أن الدين الإســلامي الحنيف وســنة الرسول الكريم 
حثت على العدالة الاجتماعية ومساعدة الفقراء والمساكين. »من فرج عن 
مؤمــن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربــة من كرب الآخرة« الكيل 
بمكيالين يولد الحقد والكراهية بين طبقــات المجتمع في الدول النائمة، 

للأسف كانت نامية وهذه الأيام نامت. 

رائدة أبوصوي- القدس

الحكم العسكري
 

هذه بعض تجليات الحكم العسكري الإنقلابي الجاهل. سبق أن طلب 
كمســاري من اثنين من الباعة الجائلين فــي القطارات أن يقفزا من قطار 
وهو في أشد ســرعة ليلقى أحدهما حتفه، والآخر يصاب بعاهة مزمنة، 
وحين حكم على الكمســاري تحــت ضغط الرأي العام بثلاث ســنوات 

سجنا تم الإفراج عنه بعفو من الحاكم العسكري الانقلابي!
النظام الدموي المجرم يسرق المواطنين، ويفرض عليهم ضرائب غير 

مسبوقة.
 لم يبق شــيء لم يفرض عليه ضريبة إلا الهواء . أما الحرامية الكبار 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون! بل يتبجحون أن الناس )تنق( عليهم 
أي تحســدهم، وهم لم يدفعوا المليــارات المســتحقة للضرائب على ما 
سرقوه من ممتلكات الدولة! العســكري الجاهل يفرط في النيل والغاز 
والجزر، وهــي أغلى بكثير من كل تذاكر القطــارات على مدى قرنين من 

الزمان، وللأسف هناك من يغني له تسلم الأيادي!

علي

لصوص كبار
في بلادنا نوعان من اللصوص، لصوص صغار تلاحقهم الشــرطة، 

ولصوص كبار تحرسهم الشرطة.

كمال - نيويورك

 واقع مؤلم
واقع مؤلم مرير. عند الشــعوب الراقية كانت الضجة ستثور لتبحث 
في الأســباب التي دفعت الوالد للكذب، وفي بحث تداعيات الحدث على 
نفسية الطفل، وفي بحث الدوافع التي جعلت الكمسري – رغم أمانته- 
يبالغ في تحقيق العدالة الظالمة، ولعل مثل هذا الحدث كان سيؤدي إلى 

سن قانون سفر مجاني حتى جيل الشباب.
عند الشعوب المقهورة - كالشعب العربي على امتداد الوطن العربي 
المقسّم والمتشــرذم - يحاول الفرد تحقيق العدالة من خلال الفوز على 
الضعفاء لا على الأقوياء، ويحاول الشعور بلذّة الانتصار من خلال لعبة 

كرة قدم أو لعبة الورق.
ولا يبقى إلا أن أقول أنك أستاذ سهيل تعود لتبدع مرة أخرى ولتسلط 
الضوء من خلال مقالك هذا علــى أمر صغير لكنه عظيم جليل في الوقت 

نفسه.

نسيم عاطف الأسدي
 

كتم الأفواه
 

وبكت حبة القمح وقالت: لمن أشــتكي وقد عينوا القاضي دجاجة، في 
عمق زجاجة تكتم الأفواه وتترك حبة القمح تجوح وتنوح بين أشخاص 

لا يتقنون إلا أدوار »السماجة«... نظام فاسد وعناد موظف !

هاني كامل كيوان

النظام الفاسد
 

من أين سأبدأ كلامي فجميع الطرق تؤدي إلى روما الفساد القابع في 
أزقة الأنظمة العربية، هو بمثابة ضريبة فرضت على أنماط الحياة التي 

يحياها المواطن ليعاني الأمرين من سوء النظام الفاسد.

حسن حمود

مقال واسيني الأعرج: الخطابات »الوطنية«
 ومهالك المثقف الوظيفي

الوطنية الزائفة
 

الحراك في النهاية، مهما كانت نوايا مكوناته البشرية والسياسية، 
ليــس أكثر من ردة فعل ضد هذه »الوطنيــة« الزائفة التي لم يعد أحد 
يصدقها لأنها لا تعمل إلا وفق منطــق التكرار وعقلية المثقف الوظيفي 

التبعي. 

أمينة

النماذج البائسة
 

تحية لك، رغم أن المقال يناقش الحالة الجزائرية ولكن لا يمنع ذلك 
تعميمهــا على كل الأقطار العربية. الوضع الســلطوي الذي نعيشــه 

لايمكن أن ينتج إلا هذه النماذج البائسة.

احمد الرواشدة – الأردن

خطاب مزيف
 

مقال تحليلي نقدي للوضعية الجزائرية منذ الاستقلال.  والخطاب 
الوطني المســتلهم من ثــورة التحرير الذي تحول إلــى خطاب زيف 
يتغنى بملاحم الشهداء الأبرار ويمارس التخزين لكل صوت معارض 
وتضليل الشــعب بأجندات الخــارج والأعداء الذيــن يتآمرون على 

البلاد لتبرير الاخفاقات في جميع المجالات. 
يشــير الكاتب إلى الفلاحة المديرة في عهد الاســتعمار وانهيارها 
الكبير في عهد الاســتقلال، وهذا كاف لمعرفة أزمات التسيير والثقافة 

التبعية للإستفادة من الريع.
هيثم

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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السيستاني
 بين البابا وبريمر 

تحظى زيارة البابا فرنســيس 
كبيــر،  باهتمــام  العــراق  إلــى 
المرتقب بالمرجع  لقاءه  خصوصا 
السيســتاني  الأعلــى  الشــيعي 
فــي النجف. وبالتأكيــد أن الدور 
المفصلي الذي يلعبه السيستاني 
الحيــاة  فــي  شــيعي  كمرجــع 

الاجتماعية والسياســية للشــيعة في العراق، جعله 
من أبرز الشــخصيات تأثيرا في العــراق بعد 2003، 
وبالتالــي فــإن اهتمــام رأس الفاتيــكان بلقاء رأس 
حوزة النجف، هو إقرار بهذا الدور والرمزية الدينية 
للسيســتاني، التــي مكنتــه مــن لعب دور سياســي 
حاســم، فــي بلد مــا زال فيــه لرجال الدين ســطوة 

وصولجان، وقدرة على ادارة دفة السياسة. 
القليلــة  الســنوات  فــي  للأحــداث  عدنــا  ولــو 
الماضيــة، لرأينا أمثلــة كثيرة على الدور السياســي 
البــارز الــذي اضطلع بــه السيســتاني، فاســتقالة 
رئيــس للوزراء كعــادل عبد المهدي تكون اســتجابة 
للمرجعيــة والسيســتاني، كمــا يقــول عبــد المهدي 
نفســه فــي رســالته، ممثلــة الأمم المتحــدة تــزور 
السيســتاني، بالتأكيد لا لتتلقى دروسا في الحوزة 
بــل لمكانته السياســية، الحشــد الشــعبي تأســس 
بفتوى السيســتاني، قائمة الائتلاف الشــيعي 555 
استخدمت صور السيســتاني مع قبول ضمني منه 
بذلــك، وتتعدد الأمثلــة وصولا لمرحلــة 2003، حيث 
لعب السيســتاني دورا حاســما في الإعــداد لعملية 
كتابــة الدســتور، والضغط علــى الأمريكيين لإقامة 
انتخابــات يعلم أنها ســتقود لهيمنة شــيعية، وهو 
الأمــر الــذي لا تســتطيع الإدارة الأمريكيــة رفضه، 
الأمريكيــون  كان  وإن  الســكاني،  الواقــع  بحكــم 
يريدون تجنب هيمنة الأحزاب الإســلامية الشــيعية 
الموالية لإيران، وهو ما فشــلوا فيه، كما يشــرح بول 
بريمر الحاكــم المدني في العراق، في مذكراته، حيث 
يوضح الفرق بين رغبتهم بضرورة الحفاظ على دعم 
الشــيعة كمكون ســكاني والسيســتاني، ومحاولة 
إبعاد القوى الشيعية الإسلامية المتحالفة مع إيران، 
فيقول بريمر »بحثنا في اليوم التالي نظاما انتخابيا 
يحظى بالقبــول من أجل انتخابــات كانون الثاني/ 
يناير مع خبيرة الأمم المتحدة في الشؤون الانتخابية 
كارينا بيريلي، والأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص 
لــلأمم المتحــدة فــي العــراق، واتفقنــا علــى أن أحد 
الأهداف هو التوصل إلــى نظام لا يوفر أفضلية غير 
عادلــة للمجموعات شــديدة التنظيم مثــل، البعثيين 
والإســلاميين الشــيعة. وبما أن الالتــزام بالجدول 
ضــروري  الانتقالــي  الإداري  للقانــون  الزمنــي 
للمحافظة على دعم السيســتاني والشيعة، فقد كان 
مــن الضــروري التوصل إلــى عملية يمكــن تطبيقها 
فــي نهاية ينايــر«. وطبعا كان بريمــر والإبراهيمي، 
يأملان في مباحثاتهما الخاصة منع وصول العمائم 
الشــيعية للســلطة، كما يذكر بريمر فــي كتابه »عام 
قضيتــه فــي العــراق« فيقــول »العراقيــون يريدون 
اســترجاع الســيادة، وعلينــا أن نظهــر أن آيــة الله 
السيستاني لا يرهبنا، وعبّر الإبراهيمي عن اعتقاده 
بوجوب ألا يدير أصحاب العمائم السوداء الحكومة 
العراقية المؤقتة، فبلغته بأنني اعتقد أن السيستاني 
يهتــم فقــط بضمــان غالبية شــيعية فــي الحكومة 

الجديدة«.
ويــرى بريمر السيســتاني رجلا يديــر المباحثات 
إلا  يتدخــل  ولا  الأضــواء،  عــن  بعيــدا  السياســية 
اليوميــة  لا  المفصليــة،  السياســية  الشــؤون  فــي 
:«السيســتاني يرى من مقره البســيط فــي النجف، 
العــراق والعالم الأوســع، من خلال المنظــور الديني 
الإســلامي الشــيعي، فضلا عــن منظور السياســة 
المتشــددة، فقد أصــدر آلاف الفتاوي فــي مجموعة 
مدهشــة من القضايا، بل حتى كيف يشــرب المؤمن 
الماء ومتــى، وعلى الرغــم من الصــورة المنعزلة لأية 
اللــه العظمی، إلا أنه مصمم علــى التأثير في العملية 
السياســية«. ويضيــف بريمر في مــكان آخر »يلعب 
السيســتاني لدى الطائفة الشيعية دورا ممثلا للدور 
الــذي يلعبه البابا لدى الكاثوليك، هو لا يدير الحركة 
اليومية للسياسة، لكنه يمارس نفوذه عبر المباحثات 
الخاصــة مع الأتبــاع المخلصين ويصــدر الفتاوى.« 
الــدور الذي اضطلع به السيســتاني منذ تلك الأيام، 
وإصــراره علــى كتابــة الدســتور مــن قبــل جمعية 
منتخبــة، وزج تطبيق الشــريعة في الدســتور، كان 
يهدف بالطبع لمنح الشــيعة في العــراق الدور الأول 
فــي مقاليد الحكم، وفــي تلك المرحلة، بــرزت أهمية 
السيستاني في العراق، ليس كرجل دين معزول في 
»برانــي النجف« أو كبابا الكاثوليــك محدود التأثير 

السياسي حتى في إيطاليا حيث مقر الفاتيكان.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

جديد بايدن الموهوم

عَوّد عليها في الجزائر عدم الاستقرار ... جريمة يجب التَّ

برنامج إيران النووي يعود إلى الأضواء مجددا
... هل هو خلاف حقيقي أم مفتعل؟

 ربمــا لا جديــد نوعــي فــي السياســة 
الأمريكيــة نحــو إيــران، ولا غيرهــا فــي 
منطقتنــا، فمــا تفعلــه إدارة جــو بايــدن 
الجديــدة، لا يختلــف فــي جوهــره عــن 
اختيارات ســلفه وغريمــه دونالد ترامب، وقبل نحو شــهرين، 
وقبل دخــول بايدن إلى البيت الأبيض، بأكثر من عشــرة أيام، 
كتبــت مقــالا بعنوان »لعنــة ترامــب الإيرانية«، نشــر بتاريخ 9 
يناير/كانون الثاني 2021، وقلت فيه بالنص »صحيح أن بايدن 
أعرب عن اســتعداده المبدئي للعودة للاتفاق النووي الإيراني، 
وصحيح أن إيران تستبشــر خيرا بالإدارة الأمريكية الجديدة، 
لكــن لعنــة ترامب التــي أصابت اتفــاق 2015، وانســحابه منه 
أواســط 2018، وفرضه لعقوبات الضغــط الأقصى على إيران، 
كلها مآزق مســتحكمة، تجعل العودة للاتفاق الأصلي احتمالا 

غير قريب ولا أكيد« .
وبعــد أســابيع ترقــب متصلــة، لاتــزال القصــة الإيرانيــة 
تراوح مكانها، رغم اتصــالات الطرفين الأمريكي والإيراني في 
الكواليس، والوقائع اليومية في المشــهد الأمامي، وكلها تشير 
إلى المأزق المستحكم، وعلى نحو ما تعبر عنه تصريحات مريرة 
للمســؤولين الإيرانيــين، من الرئيس حســن روحاني إلى وزير 
خارجيتــه جواد ظريف، وهما في الجنــاح »الإصلاحي«، الذي 
راهن بشــدة على بايــدن، وداعب أحــلام العودة إلى سياســة 
باراك أوباما الرئيس الأمريكي الأســبق، الذي عمل بايدن نائبا 
لــه لثماني ســنوات، بما فيها وقــت عقد الاتفاق المريح نســبيا 

لإيران، لكن سفن بايدن المشــتهاة لم تأت بعد، ولم يرفع شيء 
من عقوبات ترامب القصوى، اللهم إلا سحب طلب رمزي بإعادة 
فرض عقوبات دولية على إيــران، قدمه مايك بومبيو آخر وزير 
خارجية لترامب، ولم يكن الطلب أكثر من ســد خانة، وســلوك 
دبلوماســي مفرط فــي عدوانيته، ولكن بلا أثــر فعلى ولا قيمة 
قانونية، خصوصا في ظل »الفيتو« الروسي والصيني المتحفز 
في مجلس الأمن الدولي، وهو ما تدركه الإدارة الإيرانية طبعا، 

ويجعلها تستهين بلفتة بايدن منزوعة الدسم.
الإدارة الإيرانيــة تريــد عودة أمريكية صريحة مباشــرة إلى 
اتفــاق 2015، وبغير تعديل ولا زيادة، وتريــد قبلها رفعا كاملا 
لعقوبات ترامب، بينما تريد إدارة بايدن حشر إيران في المأزق، 
وجرهــا إلــى دهاليز مفاوضــات جديــدة، كلفت بهــا الحلفاء 
الأوروبيون، الذين دعوا إلى عقــد اجتماع للدول الخمس، التي 
عقــدت اتفــاق »لوزان« مــع طهران، بمــا فيها الصين وروســيا 
وأمريــكا طبعا، وهــو ما جعل إيران ترفض حضــور الاجتماع، 
إلى أن تعود واشــنطن للاتفاق رســميا، وهو مــا لا تبدو إدارة 
بايــدن ذاهبة إليــه قريبا، ولا هي في عجلة مــن أمرها، وتعاني 
مــن ضغوط تيار ترامب فــي الداخل، ومن ضغوط إســرائيلية 
بالــذات، تضــع العصي فــي العجــلات، وتعترض علــى عودة 
واشــنطن للاتفــاق الإيرانــي، وتضيف مســائل حرجــة على 
جدول الأعمال، من نــوع تقييد برنامج الصواريخ الباليســتية 
الإيرانيــة، وتحجيــم نفــوذ إيران فــي المنطقــة، وهو مــا تكرر 
بإلحــاح في تصريحــات أنتوني بلينكن وزيــر خارجية بايدن، 
وترفضه طهران بصــورة قطعية، وتحرك بيادقهــا في العراق 
واليمن بالذات، بهدف تكثيف الضغوط على الإدارة الأمريكية، 
وبما دفــع بايدن للــرد الرمزي، وبطريقة تشــبه ما ســلف من 
ســلوك ترامب، وتوجيه ضربة خاطفة لفصائل عراقية موالية 
لإيران في شــرق ســوريا، وهو ما يعني اســتعداد إدارة بايدن 
لاســتخدام اللغة العسكرية مجددا ضد إيران، وبهدف إرغامها 
علــى قبول تفــاوض جديــد مختلــف، لا يريده حــكام طهران، 
وبالــذات فــي دائرة المرشــد الأعلى علــي خامنئــي، الذي لوح 
بإمكانيــة رفــع إيران لنســبة تخصيــب اليورانيوم إلى ســتين 
في المئــة، وعــدم الاكتفاء بتجاوزات إيران الســابقة لشــروط 
الاتفاق النــووي، ورفعها لنســبة التخصيب مــن 3.67% كما 

ينص الاتفاق، إلى نســبة العشــرين في المئــة، ومضاعفة كمية 
اليورانيوم المخصب المســموح بها إلى اثني عشــر مثلا، ووقف 
الالتــزام بالبروتوكــول النــووي الإضافــي، وإلغــاء عمليــات 
التفتيــش المفاجئ للمواقــع النووية الإيرانية، مــن قبل الوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية، والزج بإيران إلــى موضع حرج دولي، 
وإلى إدانات جديدة، تبرر دعوى التورط الإيراني في التخطيط 
لصناعة أســلحة نووية، رغم عقد طهران لاتفاق الثلاثة شــهور 
مع الوكالة الدولية لتنظيم التفتيش والمراقبة، ربما على أمل من 
طهران لإتاحة وقت إضافي، قد ينتهي معه التردد الأمريكي في 
العودة لاتفاق 2015، وهو ما لا يبدو واردا ولا أكيدا، خصوصا 
مع توقع صعود إدارة إيرانية متشــددة فــي انتخابات يونيو/
حزيــران المقبل، وفــي ظل التزام واشــنطن المخفي بدعم خطط 
عســكرية إسرائيلية معلنة، بتنفيذ هجمات مباشرة على مواقع 
إيرانية حساسة، قد تسد الطريق إن جرت على احتمالات عودة 

واشنطن للاتفاق الإيراني.
 ليس في القصة الإيرانية إذن، ســوى توزيــع أدوار جديدة 
على اللحن القديم، وســوى أقوال أمريكية مختلفة في الظاهر، 
فيما يبقى الســلوك نفســه في المحصلة، وهي الحالة نفســها، 
التــي نراهــا فــي تصرفــات أمريكيــة أخرى فــي المنطقــة، من 
نوع اســتخدام الفزاعــة الإيرانية لترهيب الكيانــات الخليجية 
التابعــة بالخلقــة لواشــنطن، واســتخدام جماعــات إيران من 
نــوع »الحوثيــين« وغيرهــم، بهدف إدامــة وتشــجيع مصادر 
التهديــد المتصــل للمملكــة الســعودية بالذات، ودفعهــا لتقبل 
إقامة شــبكة قواعــد عســكرية أمريكية جديدة علــى أراضيها، 
وقد تســتخدم واشــنطن ورقة حقوق الإنســان، ولكن لكسب 
مصالــح لا علاقة لهــا بالمبادئ، وهكــذا كان الحــال الأمريكي 
دائمــا وبدرجــات متفاوتــة، وبما لا يتيــح فرصة عــزاء لأيتام 
واشــنطن، الذيــن يحلمون بتدخــل أمريكي لإســقاط أنظمة لا 
يريدونهــا، بينما واشــنطن أدرى بمصالحها، وليســت جمعية 
خيرية، ويزيد مأزق هؤلاء الأيتام في حالات عربية مختلفة عن 
الحالة الخليجية، فالذين يعولون مثلا على دور لواشــنطن في 
تغييــر النظام المصــري، لا يدركون أن مياهــا كثيرة جرت تحت 
الجســور، وأن حاجــة القاهرة الرســمية لواشــنطن تراجعت 
بشدة في السنوات الأخيرة، وأن ما تبقى من المعونة الأمريكية 

العســكرية لمصر، صار شــيئا هامشــي التأثير، خصوصا بعد 
سياســة تنويع مصادر الســلاح المصري، وإعادة التركيز على 
تطوير الصناعات الحربية، وتلاحق صفقات الســلاح المليارية 
لمصر، من فرنســا وألمانيــا وإيطاليا وغيرهــا، إضافة لواردات 
الســلاح الضخمة المتطورة مــن الصين وروســيا، وهي حقيقة 
كبــرى، عبّــر عنها ترامب نفســه فــي أيامه الأخيرة فــي البيت 
الأبيــض، حين اتهــم مصر علنا بأنهــا تأخذ المعونــة الأمريكية 
لتشــتري الســلاح الروســي، في تعبير فج عن ضيــق أمريكي 
بسياســة الســلاح المصري الجديــدة، وهو مــا كان ظاهرا في 
أول اتصال رســمي علنــي بين القاهــرة وإدارة بايدن، فقد عبر 
بلينكن وزير خارجية بايدن عن بالغ ضيقه في اتصاله الهاتفي 
مع سامح شــكري وزير الخارجية المصري، وأشار بالذات إلى 
تحذيــر من صفقة شــراء مصر لطائــرات »ســوخوي ـ 35« من 
روســيا، ومن دون أن ينســى التلويــح كالعــادة بورقة حقوق 
الإنســان، وهو مــا لقى تجاهــلا ملحوظا مــن الإدارة المصرية، 
ولسبب بسيط تعلمه أمريكا طبعا، فقد عقدت الصفقة بالفعل، 
وبدأ التنفيذ من شــهور، وهو مــا ذكرته مصــادر كثيرة، بينها 
المصــادر الإســرائيلية، التي تحدثت عن صفقة مصرية لشــراء 
500 دبابــة روســية إلــى جوار أســراب الســوخوي ـ 35، ومن 
السلاح إلى الاقتصاد والسياسة بالجملة، فلا شيء يتغير في 

مصر إلا من داخلها، وليس من أي مكان آخر.
والمعنى الباقي ببســاطة، أن بايدن في ما يخصنا لا يختلف 
إلا في الاســم وطريقة الكلام عن ســلفه ترامب، الذي عاد بقوة 
إلــى جدال الداخل الأمريكــي، وظهر متحدثا أبــرز أمام المؤتمر 
الســنوي لفكــر المحافظين قبــل أيــام، وتوعد بمعركة قاســية 
لكســب الأغلبية في انتخابات الكونغرس المقــررة أواخر العام 
المقبل، وبدا كأنه الملك المتوج للحزب الجمهوري، وتوعد بعقاب 
انتخابــي باتر لمــن تبقى معارضــا له في الحــزب، ومن تخلف 
عــن تبرئته فــي محاكمــة الكونغرس الأخيــرة، وبدا منتشــيا 
طاووســيا واثقا من عودته للبيت الأبيض في انتخابات 2024، 
وسخر مرارا من ضعف بايدن، الذي يقضي أيام رئاسته أسيرا 

لإرهاب واختيارات ترامب الجوهرية في الداخل والخارج.

*كاتب مصري

عدم اســتقرار الوضع السياسي في 
الجزائر يؤكد مــن جملة ما يؤكد عليه، 
أن الاستثناء هو القاعدة والأصل، وأن 
على الجميع التعود على ذلــك، حتى لو ابْتُلي النظام بأزمة 
مرضية تقعده عن أداء مهامه ومسؤولياته. فكثرة الدساتير 
وتعددها بتعدد الأشخاص الذين يحكمون، يعبر عن حالة 
عدم استقرار مقلق يؤكد شذوذا مقصودا في الحكم، عبر ما 
هو استثنائي ولا يمكن إطلاقا الدعوة إلى غير هذا الوضع، 
لأن أي مســعى إلى تحســن الوضع وحلّ أزمته يندرج في 
الخروج عن الاســتثناء. ولا يجوز بأي حــال من الأحوال 

الاستثناء على الاستثناء. 
ولعّل هذا الوضع هو الذي استعصى على النظام تجاوزه 
وحل إشــكاله. والوضعية اليوم مع مرض رئيس الدولة، لا 
بل النظام صار عبئا على نفســه، لا يملك العلاج من تلقائه، 

ولا يترك للشعب والهيئات المدنية فرصة إصلاحه وإسعافه. 
إن الدعوة إلــى مرحلة انتقالية، وإلى جمعية ســيادية 
ولجنة حكماء من أجل الخروج من وهدة الاستثناء القاتل، 
هي دعوة باطلــة ومرفوضة من قبل النظــام القائم، لأنها 
تنــدرج ضمن محاولة تنفيذ الاســتثناء على الاســتثناء، 
وهذا ما يتنافى مع عقلية نظام سلطوي، نواته الصلبة حكم 
العســكر، لم يعد يمت بصلة للحياة السياســية المعاصرة. 
ومن هنا وجهه الاســتثنائي الآخر، أي نظام الجنرالات في 
زمن المجتمعات المدنيــة. والحقيقة، أن الحراك الذي لا يكف 
عن متابعة الوضع الذي صار عليه النظام، هو الذي يكشف، 
عن إصرار عنيد، على ضرورة الخروج من حكم العســكر، 
وإرســاء معالم وقواعد الدولة المدنيــة. فهذا الخطاب، لمن 
يحســن النظر والإصغاء إلى هتافات وشــعارات الحراك، 
هو مرآة بوجهن يوضح من جهة عفن الســلطة واستقالتها 
السياسية والتاريخية، ويكشــف من جهة أخری عن وعي 
الجماهير التي أرادت أن تتحمل مســؤولية إسعاف الوضع 

العام، بالصبر على غائلة الظلم الصارخ للنظام المفلس. 
اســتئناف الحراك لمســاره وســيرورته يوم 22 فبراير 
2021، يبرز أن النزعة الســلمية التي التمســها الشــعب، 
أضحت قوة ماديــة، لا يمكن أن تهــزم أو تغتال، في وضع 
سياســي مثل ما هو عليه الحال نظام الحكــم في الجزائر، 
الــذي يترهل ويذوي تحت أنظار العالــم كله، وينتظر مآل 
القاعدة التي تنتهي بها حياة الرؤساء والحكام في الجزائر: 
الانقــلاب، التصفيــة، والإبعــاد، أو الإعلان عــن العجز 
بالخروج من الميــدان، أو العجز بالاعتراف غير الرســمي 
للحاكم المريض المقعد ، أو ترســيم حالة العجز على النحو 
الذي تم التعامل به مؤخرا مع رئيس مجلس الأمة المحتضر 
المرشــح لخلافة وشــيكة لرئاســة الدولة. عاشت الجزائر 
ردحا طويلا فــي ظل أنظمة حالة الطوارئ، وحظر التجوال 
والأحكام العرفية والأوضاع الاســتثنائية التي دائما تعطل 
الحياة العادية. وصار الاســتثناء هو العادي، بالقدر الذي 
يؤجل الديمقراطية، ويبرر غيابها المســتمر. فلا ديمقراطية 

ولا نظام جمهوري مؤسساتي في ظل وضع شاذ غير عادي، 
فالأصل فــي ما هو غير عادي في النظام الجزائري أنه نظام 
عســكري لا يزال يحكم، في ســياق تجاوزته كل أمم ودول 
العالم، ولم تعد الشرعية تستند إلى حكم الجيش ومصالح 
الأمن وأجهزة الاستخبارات. فالعصر المعاصر في كل الدنيا 
هو عصر المدن والمجتمعــات والتجمعات الكبری، والمجتمع 
المدني وثقافة المدينة، والحياة في كنف السلم والاستقرار. 
وحكم العســكر هو جريمة الجرائم التي لا تخضع للقانون، 
اهد على كل  وتعلو عليه ولا ينظمها الدستور بأحكامه. والشَّ
ذلك، طريقة القضاء في تعامله مع أباطرة القيادات الأمنية 

والعسكرية.       
جريمة الجرائم هي تلك التي تقع على صعيد مؤسســات 
الدولــة، لأن وقعها مضاعــف، لا تنال وتشــمل فقط الفرد 
المســئول عن اقتــراف الجرم، بــل تطال أيضا المؤسســة 
كشــخصية معنوية، أي وقوع الجريمة علــى صعيد الفرد 
والمؤسســة على حد سواء. وهذا ما لم نراعِه عندما نتحدث 
عن الجرائم التي تنال المؤسســة لأنها تمس صميم السلطة 
في مدلولها الحيوي، الذي يغتال المجتمع في عمقه. الجرائم 
التــي تقترفها المؤسســات عبر مسَــيّرها لا يتم الكشــف 
عنها، لأنها من النوع الذي تثويها وتتســتر عليها القوانن 
وممارسات وتصرفات المسؤولن عليها، في ما يشبه تداول 
ثقافة الجرم العادي، على اعتبــار أنه ليس هناك من يدافع 
عن المؤسســة وأن المؤسسة ليســت ملكا لأحد من الناس، 
ولســان حال الجميع »ما دخلك في شــأن لا يعنيك وليس 
من ممتلكاته«. وعليه، فــكل العقارات والمنقولات والأموال 
العمومية التي لا تخص أحد من الناس مباحة ومســتباحة 

على ما نشاهد ونلاحظ يوميا. 
   إن الدولــة تنطــوي على فكــرة المؤسســة العمومية، 
والاغتيال اليومي للمؤسســة هي التــي حالت دائما، دون 
اكتمال شــخصية الدولــة الاعتبارية، وبقينــا نراوح عند 
التطلع إلى بناء وإرســاء معالم وملامح الدولة. ولم نحدد 
بعد ما هي النقطة التي يجب عندها التصريح بأننا فشلنا في 

بناء الدولة ذات الشخصية الاعتبارية، التي لا تزوال بزوال 
وبيات والبارونات.  الرجال والأحزاب والجماعات واللُّ

حديث الســلطة حديث مستهلك، اجتراري لا يتوقف عن 
الوعود وصناعة خطاب الضعف المقبول والفشل العادي..  
إلــى حد التكيف مع المــرض والموت. ولعنا فــي الأخير، أو 
بالأحــری أولا، لا نختم هذا المقال إلا بالإشــارة إلى الفكرة 
المكثفة التي تلخص الوضع القائم في الجزائر، بسبب حكم 
وء، ليس هي  العســكر. فالدولة ، كما يتداولها جنرالات السُّ
ما يعرف فــي القاموس المدني. يدركون منهــا معنى قيادة 
الأركان Etat-major أي القيادة العظمي التي تَنِد عن كل 
مؤسسة غير مســلحة ولا تصغي إلا لمن أصبعه على الزناد. 
فالكلمة تصبــح في الترجمة الحرفيــة: الدولة العظمى، أو 
الوضع الأسمى الذي يعلو على كل شيء. كما أن فهم الدولة 
في التداول العسكري والأمني، يحيل إلى حالة حصار، وهي 
الوضعية التي تفضل قيادة الأركان أن تتعامل معها كوضع 
عادي يجب أن يدوم ولو بخلق مسوغاته وإضفاء ولو نوع 
من الشــرعية أو المشروعية عليه. ذلك هو الوضع المأساوي 
الذي فرضته قيادة الأركان الجزائرية بعد ما يناهز الستن 
سنة من الاستقلال . وجماهير الحراك اليوم، تطالب مجددا 
بالاســتقلال لاســتعادة الســلطة من براثن قيادة الأركان 
التي اســتحوذت وتسلطت على إرادة الشعب، وتَمَاهت مع 
الدولة إلى حد طَمْس ومَحْو كامل معالمها وخصائصها. ومن 
هنا، فعلى الحراك القائم اليوم في الجزائر، ويمكن أن يمرر 
الــدرس إلى كل البلاد العربية، أن ترابط بالصبر على ضيم 
العسكر وحيفهم من ناحية، وهذا لن يتأتى إلا بطول النفس 
واحتلال الميادين العامة بالمسيرات والحراك السلمي. ومن 
ناحية أخــری التفكير الجاد في كيفية إخراج الســلطة من 
جِلْدها العســكري الزائف، الذي تتدثر به حماية لنفســها 

وليس إنقاذا للدولة المدنية.  

* كاتب وأكاديمي جزائري

كان لافتا مشهد الدبلوماســين الغربين التابعن للدول 
الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهم يغادرون ثم 
يعودون بشكل متكرر إلى قاعة اجتماعات مجلس محافظي 
الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، قبل يــوم واحد من إنهاء 
المجلس اجتماعه الدوري الأخير فــي مقر الوكالة في فيينا، 
الذي بدأ في الأول من الشهر الحالي واستمر لغاية الخامس 
منه .رافق هذا المشــهد، مشــهدٌ آخر لدبلوماسين إيرانين 
حضروا الاجتماع  وكانوا بدورهــم منهمكن في اجتماعات 

جانبية مع دبلوماسين روس وصينين ومن دول أخری .
أعاد المشــهدان إلــى الذاكرة الأجواء التي كانت تســود 
اجتماعات مجلس محافظــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
المخصصة لمناقشــة تطورات التعاون بــن الوكالة وإيران، 
على مدی ســنوات طويلة اســتمرت من عام 2003 إلى غاية 
عام 2015 تاريخ التوصل إلى ما بات يُعرف بالاتفاق النووي 
بن إيران مــن جهة، ومجموعــة 5 + 1 ) الولايات المتحدة ـ 
بريطانيا ـ فرنسا ـ روســيا والصن، إضافة إلى المانيا( من 

جهة أخری .
خفــف ذلــك الاتفــاق فــي حينه من حــدة النقاشــات 
والســجالات والاتهامــات المتبادلة، التي كانــت تتخذ من 
اجتماعــات الوكالة الدولية للطاقة الذريــة حول البرنامج 
النووي الإيراني مســرحا لها، وبدا أن الأمور قد وضعت في 
مســار جديد، أنهى مــا يزيد على عقد مــن الزمن وصل فيه 

التوتر بن إيران والدول الغربية إلى حافة الحرب.
لكن قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 
الانسحاب من الاتفاق  وهو إجراء لاقى في حينه استهجانا 
من حلفاء الولايــات المتحدة الغربين، إضافة إلى روســيا 
والصن، أعاد الآن، كما هو واضح، الأمور بن أطراف الاتفاق 
إلى نقطة الصفــر تقريبا. فطهران وجدت نفســها مدفوعة 
للرد على الخطوة الأمريكية بتخليهــا عن بعض التزاماتها 
بموجب الاتفــاق النووي، وصولا إلى وقــف العمل مؤخرا 
»بالبروتوكــول الملحق« وهو اتفاق )يتيــح إجراء عمليات 
تفتيش وتحقق مفاجئة للمنشــآت النووية الإيرانية( كانت 
قد توصلت إليه إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل 

سنوات من توصلها إلى الاتفاق النووي.
في اجتمــاع مجلس محافظــي الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذرية الأخير، جاءت الأطراف المعنيــة بمواقف يطالب كل 
منها الآخر بالتراجع عن الإجــراءات التي اتخذها ليتراجع 
هو عن إجراءاتــه. فالإيرانيــون طالبوا برفــع العقوبات 
النــووي أولا،  إلــى الاتفاق  الأمريكية، وعودة واشــنطن 
والولايات المتحدة ومعها الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا 
وفرنســا والمانيا طالبت طهران بالعودة إلى الالتزام ببنود 
الاتفــاق النــووي كافة، لإتاحــة المجال أمام عــودة جميع 

الأطراف للالتزام ببنود الاتفاق.
ومع التهديد الأوروبي بتقديم مشــروع قرار إلى مجلس 
محافظــي الوكالة لانتقاد إيران بســبب خطواتها الأخيرة، 
وتدخــل أطراف دوليــة أخری لإقنــاع الأوروبيــن، ومن 
خلفهــم الامريكيون بالتراجــع عن تقديم مشــروع القرار، 
لإتاحة فرصة أمام إيران للتراجــع التلقائي عن إجراءاتها، 
بدا أن أجواء الســجالات والمداولات الساخنة قد عادت إلى 

أروقــة الوكالة الدولية للطاقة الذريــة، وأعاد بالتالي زخم 
التغطيــات الصحافية، التي تحظى بهــا اجتماعات الوكالة 

الخاصة بملف إيران النووي.
يرتبط تاريخ البدء الرسمي لوضع الملف النووي الإيراني 
فوق طاولة البحــث والتقصي الدوليــن، ممثلن بالوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية، بتاريخ آخر حُفــر عميقا في ذاكرة 
الشــرق الأوسط وهو عام 2003 الذي شهد الغزو والاحتلال 
العســكري الأمريكي للعراق البلد المجــاور لإيران. كان هذا 
التطــور الدراماتيكي جزءا من مشــهد متســارع بأحداثه، 
أحاط بإيران شرقا وغربا، ابتدأ عام 2001 بغزو أفغانستان 
بذريعة مســؤولية تنظيم »القاعدة« عن هجمات ســبتمبر/
أيلول في نيويورك وواشــنطن، وانتهاء بغزو العراق بعد 
أقل من عامن علــى الخلفية ذاتها من المزاعــم والاتهامات. 
من المفارقات المســجلة على هذا الصعيد أنه في الوقت الذي 
ذهــب فيه كثير مــن المحللن إلى اعتبار ما جــری آنذاك في 
المحيط الجغرافي لإيران، هو حركة أمريكية اســتهدفت عزل 
وتطويق إيران، تم لاحقا وباعتراف إيراني رسمي جاء على 
لسان الرئيس الســابق محمد خاتمي، وغيره من مسؤولن 
إيرانين، إضافة إلى مصادر دبلوماســية واســتخباراتية 
امريكية، الكشــف عن قيام تعاون وتنســيق استخباراتي 
في المقــام الأول بن واشــنطن وطهران، فــي قضية الغزو 
العسكري الأمريكي لافغانســتان، وهو ما سيؤسسُ لاحقا 
لمرحلة من التعاون الســري أو شبه الســري بن البلدين، 
في كثير مــن التطــورات اللاحقة التي ستشــهدها المنطقة 
الممتدة من أفغانســتان شرقا إلى شــواطئ البحر المتوسط 
غربا، وصــولا إلى خليج عدن وبحر العــرب جنوبا. أعطى 
غزو العراق واحتلاله، ثم إعادة تكوين المشــهد السياســي 
والاجتماعــي فيه على النحو الذي اســتقر عليه الآن، مثالا 
قويا على تعاون وتنســيق وثيق على الأرض وفي الميدان، 
بن كل من واشــنطن وطهران أملته علــى كل طرف حقائق 

واعتبارات وإمكانات تمتع بها الطرف الآخر .
اعتمــد الأمريكيون فــي العراق على ســبيل المثال، على 
استثارة العامل الطائفي والمذهبي بن سنة وشيعة لإحداث 

استقطاب حاد، يمكن من خلاله استخلاص أدوات سياسية 
وعسكرية في الواقع العراقي، يضطرها الخوف والتوجس 
الطائفي والمذهبي من العراقي الآخر إلى الارتماء في الحضن 
الأمريكي، الذي كان بدوره بحاجة إلى حضن آخر يلعب دور 
الوكيل، نظرا لكونه الأكثر إقناعا ونجاعة وفائدة في الحالة 
العراقية، ولم يكن هذا الحضن بطبيعة الحال سوی الحضن 
الإيرانــي، الذي لم يوفــر للمرتمن فيه الغطــاء العقائدي 
والسياســي فقط، بل المالي والتســليحي أيضا. وهكذا في 
الوقت الذي كانت فيه وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
تنسق عمليا مع الإيرانين في العراق كما في افغانستان، كان 
هناك من يدفع بوزارة الخارجية الأمريكية للسير في اتجاه 
معاكس سياســيا ودبلوماســيا، محوره البرنامج النووي 
الإيراني ومســرحه أروقة الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
.مع الوقت لعبت وسائل الإعلام والتصريحات والسجالات 
السياسية والإعلامية بن واشنطن وطهران، دورا بارزا في 
رســم صورة متوترة للعلاقات بن الجانبــن، على خلفية 
النزاع القائم حول برنامج إيران النووي وقضايا أخری، في 
حن أتاحت السرية التي غلفت تعاونهما المشترك في إعادة 
صياغة وتســيير الأوضاع في العراق، باستثناء ما تسرب 
وما ظهــر من حقائق علــى الأرض، دورا في صــرف النظر 
عن هذا التعاون وإبعــاده عن الأضواء، وهــو تعاون قُدر 
له أن يتطور لاحقا ليشــمل عموم المنطقــة، خاصة مع الهزة 
الكبيرة التي أحدثتها ثورات الشعوب العربية، في ما سُمي 
بثورات »الربيع العربي ». لكن مع ذلك لا ينفي ما تقدم حرص 
واشنطن على إبقاء الإمكانات العلمية والتسليحية، وحتى 
الاقتصاديــة لدول المنطقة، بما فيها إيران تحت الســيطرة، 
بالمقــدار الذي لا يهــدد النفــوذ الأمريكي التقليــدي، وهو 
حرصُ استفادت منه إيران وحولته إلى ساحة للمناورة مع 
الأمريكين لمد نفوذها إقليميا تحت مظلة تفوذهم وهيمنتهم 
على المنطقة، بحيث بدا الطرفان كخصمن وكشريكن في آن.
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هل ستصدر »الجنائية الدولية« مذكرات اعتقال لقادة إسرائيل؟
■ أثار كشــف المحكمة الجنائيــة الدولية قرارها 
بالتحقيــق فــي جرائــم حــرب ارتكبتهــا إســرائيل 
مــن قادتهــا  مخــاوف دولــة الاحتــال، وبعــض 
السياســيين والعســكريين، فالجنائية الدولية هي 
أعلــى جهاز قضائي جنائي دولــي وتعتبر قراراتها 
ملزمة للدول مما قد يــؤدي، إذا أظهرت التحقيقات 
مســؤولية قادة إســرائيليين كبار عن جرائم حرب، 
إلــى إصــدار مذكــرات اعتقــال دوليــة ضــد القادة 

المتورطين.
الــذي ســيقتصر علــى  يشــكّل هــذا التحقيــق، 
أفعــال ارتكبتهــا إســرائيل منذ 13 حزيــران/2014 
ضمــن المناطــق المحتلــة بعــد عــام 1967 )القــدس 
غــزة كمــا  الغربيــة، وقطــاع  الشــرقية، والضفــة 
سيشــمل مدينة القدس القديمــة، والحائط الغربي، 
والحــرم الشــريف( إنجازا سياســيا كبيــرا للعرب 

والفلسطينيين.
يكسر هذا القرار »محرّما« قامت الولايات المتحدة 
الأمريكية وجهات سياسية كبرى في العالم بنصبه 
مثل الســور العالي الذي يجعل محاســبة إســرائيل 
علــى أفعالهــا أمــرا غيــر قابــل للتصــوّر، بحيث أن 
قوانــين كثيرة تم ســنّها، في بلدان تعتبــر من أعرق 
ديمقراطيــات العالــم، تســاوي عمليّــا بــين انتقــاد 
إســرائيل و»معــاداة الســامية« وكان أحــد الأمثلة 
المهمّة على هذا الموضوع الحملة الكبرى التي تعرّض 
لها حزب العمال البريطاني وقائده السابق جيرمي 
كوربــن، والتــي أدّت إلــى اعتمــاد الحــزب تعريفــا 
لـ»معاداة الساميّة« يقارب تعريف بنيامين نتنياهو، 
رئيس الوزراء الإســرائيلي لها، ولم تنته فصول هذه 
الحملة بإطاحة كوربن بل وطردته من الحزب أيضا.
بعــد فشــل الأمم المتحــدة فــي تطبيــق قراراتهــا 

الكثيرة ضد إســرائيل بفعل الفيتو الأمريكي، وإلغاء 
تعريفهــا الســابق للصهيونية كشــكل من أشــكال 
العنصرية، صار مجــرد إدخال دولة الاحتال تحت 
منظومــة قانونية عالميّــة، واحتمال تطبيــق القانون 

العالمي عليها، انتصارا كبيرا للعدالة البشرية.
يضــاف القــرار إلــى انتصــارات الاســتراتيجية 
الفلسطينية في التوجّه إلى المؤسسات الدولية لردع 
إســرائيل عن جرائمها، لكنّ له جانبــا إضافيا مهمّا، 
وهــو الإضفــاء المتزايد لطابــع الدولة على الســلطة 
الفلســطينية بما ســمح بقبولها في العديــد من هذه 
المؤسســات الدوليــة الكبرى، وهو أمــر حاول وزير 
الخارجية الأمريكية الجديد أنتونــي بلينكن التقليل 

من أثره بالحديث عن أن »فلسطين ليست دولة«.
يمهّد هــذا الموقف الأمريكي المعلن لاحتمال توجه 
واشنطن )إذا فشلت أشكال ضغوطها الأخرى على 

المحكمــة( عبر مجلس الأمن لاســتصدار قرار بوقف 
التحقيــق، كــون ميثــاق روما ينص علــى أن لمجلس 
الأمــن الصاحية فــي إرجاء فتــرة التحقيــق لفترة 
زمنيــة قابلــة للتجديــد، وهو مــا قد يعيدنــا مجددا 
إلى الدائرة التي نجحت واشــنطن في إقفالها حول 

إمكانية محاسبة إسرائيل.
القــرار مهم بالنســبة للعرب والفلســطينيين، أيّا 
كانت نتيجتــه، فقد قــام بتوجيه الأضــواء العالمية 
مجددا علــى المفارقة الكبرى التي تمثلها إســرائيل، 
باعتبارهــا دولــة احتال عنصريّــة قادتها متهمون 
بارتــكاب جرائــم حــرب، محميّــة بترســانة نووية 
مرعبة، وتمارس انتهاكات يوميّة ضد الفلسطينيين، 
وفــي الوقت نفســه تتغطرس بالحديــث عن كونها 
دولة ديمقراطية، وتحتــاج دائما لجبروت الولايات 

المتحدة الأمريكية لوقف محاسبتها على جرائمها.

مصر: بداية صحوة تستمر أو موقف عابر قصير النفس؟

رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن

■ فاضت في الأيام الأخيرة مواقع التواصل الألكتروني، 
فأغرقت مصر بسيل عرم من السخرية والاستهزاء والنكات 
اللاذعة، والسبب تعديل قانون تسجيل المساكن والعقارات 
في »مصلحة الشهر العقاري« وعبر ذلك عن معارضة حادة 
وواســعة للتعديل، فســارعت الحكومة إلى تشكيل لجنة 
وزارية بدعوى تيســير الإجراءات، وإجراء تعديلات على 
التعديل، وإرجــاء تنفيذ القانون المعــدل لنهاية هذا العام 

 ( 2021 ) ؛ بدلا من تطبيقه في 6 من آذار- مارس الجاري
ومن مبــررات التعديل الادعاء بالإنفــاق على الخدمات 
العامــة! ولأن الكيل كان قد طفح وُوجِــه التعديل بمقاومة 
عامة وشــاملة، ضمت معنيين بالخدمــات العامة، ووصلت 
حد استخدام ألفاظ وتعبيرات وُصِفت بـ»تجاوز في اللفظ« 
وواصلت السلطات إدعاءها بالإنفاق على الخدمات العامة، 
والأصل إن »المشير السيسي« اعتاد على انتزاع الجبايات؛ 
بعيدا عن أي اعتبار قانوني أو دستوري أو إنساني، ونجح 
في ســنوات حكمه الســبع في إلغاء كل الخدمات المجانية، 
وكانــت تتكفل بهــا الضرائب الباهظة، وفــرض »ضرائب 
عرفيــة« بقــرارات إدارية بحــت .  وأضرب مثــلا بضريبة 
اســتهلاك مكالمات الهاتف المحمــول، ومقــدرة 14 في المئة 
وعندما تطلب شــحن الهاتف بما قيمتــه مئة جنيه تحصل 
على ما قيمته 70 جنيها، ونسبة الـ14 في المئة محسوبة من 
سعر الـ70 جنيها، ويُضاف فوقها 30 جنيها يدفعها المواطن 
صاغــرا، والأمثلــة كثيرة؛ فــي الكهرباء والغــاز والمياه، 
والحجة هي تركيب العدادات الذكية، وإجبار المستهلك على 
تركيب عداد ببطاقة شحن؛ تُدفع مقدما بسعر أعلى وأغلى، 
وحين تُنَبه موظفة أو موظف إلى عدم قانونية ذلك الإجراء 
يقولون :  إنهــا التعليمات، وقلت مرة هــل التعليمات فوق 
القانون، فكان الرد، هل تستطيع مخالفة المدير؟ قلت نعم ..  

إذا ما تصرف خارج القانون، وبعدها جرى ما جرى !!. 
قــد يكون في ذلك ملل للقارئ كشــأن داخلي لا يهم أحدا 
غير مصري، ورأيي إنه ليس كذلك، فهو أمر كاشــف لطبيعة 
حكم ومنطق حاكم؛ يُجبر شــركات الكهرباء والغاز والمياه 
وغيرها على ما يحمل من شبهة »الغش التجاري« وكنت قد 
نويت مقاضاة رئيس الدولة بصفتــه أمام القضاء الإداري 
وحالت ظروف صحتي دون ذلك ،  وهناك ما ينتزع بمســمى 
»ضرائــب« وهي في حقيقتها رســوم وجبايــات »عرفية« 
بتعليمات »المشــير السيسي« شــخصيا على الهواء، دون 
خدمات فعليــة؛ كالتعليم والصحــة والرعاية الاجتماعية 
وغيرها .  ويبررونها بإنشــاء الطــرق والمعابر »الجديدة« 

وذلك صحيح، لكنه جاء خصما مــن صيانة الطرق القائمة  
وإهمالها، فأضحت في غاية الســوء، وهي طرق يستخدمها 
غالبية المواطنين، ونظرة ســريعة على شــوارع العاصمة؛ 
بعيدا عن أحياء »ومســتوطنات كبار القوم« والأسوأ منها 

طرق وشوارع باقي قرى ومدن المحافظات. . 
 وهذا معلم مــن معالم الانحياز الاجتماعي الظالم، الذي 
أدى لتدني ســريع وشــامل لكل شــيء تقريبا، فانخفضت 
معيشــة الطبقات الوســطى وما دونها، وارتفعت معدلات 
الفقر بشكل غير طبيعي، وأضحى الشغل الشاغل لـ»المشير 
السيســي« ومن حوله التركيز على مثل هذه المشــروعات 
المســتنزفة لموارد الدولة؛ حتى أنه أصــدر عفوا عن مقاول 
»ملياردير« مدان في جريمة قتل الفنانة اللبنانية ســوزان 
تميم، وحُكم عليه بالســجن المؤبــد 25 )  عاما ( ، وخفف إلى 
15 سنة، ومثل هذه الأحكام في القانون المصري تمنع المدان 
من العمل فــي أي مجال »ما لم يُرَد له اعتباره« وهذا المقاول 
»الملياردير« حصــل على 500 فدان فــي العاصمة الجديدة 
للاســتثمار في »المســتوطنات الفاخرة« وأقل وصف لذلك 
العمل إنه عمل غير رشــيد، خاصة إن التنفيذ يتم بـ»الأمر 

المباشر« . 
 وكل ذلك وغيره في حاجة لوقفه تعيد النظر في التبديد 
والســفه والديون التي تراكمت فتجــاوزت حدود الأمان، 
ورفعت معــدلات الفقر، واستشــهدنا مــرارا بإحصائيات 
»الجهاز المركزي للتعبئة والإحصــاء«  ) حكومي ( ، والطامة 
الكبــرى في تمويــل تلك المشــروعات بقروض وشــروط 
تَه، كما نقول في  »صنــدوق النقد الدولــي« وطريقه وسِــكَّ
ة إللي يروح ما برجعش« أي الخسارة والندامة  مصر »سِــكَّ
الدائمة ،  والانحدار طــال كل الطوائف والفئات والمكونات؛ 
باســتثناء كبار المقاولين، ووكلاء الشــركات والاحتكارات 
الغربية والصهيونية وشرَكاء »المناطق الصناعية المؤهلة« 
 ) الكويــز ( ، والمتاجرين في الموت، ومــد الدولة الصهيونية 
بالنفط والغــاز؛ لإطالة عمرهــا وزيادة إرهابهــا وتنفيذ 
مخططها فــي التطهيــر العرقــي للفلســطينيين والإبادة 
الجماعية لأبناء »القارة العربية «  من مســلمين ومسيحيين 
وغيرهم، ويببعونه بســعر بخس، وتسهيلات مجانية؛ لا 
تمت لأي مصلحة ســوى مصلحة الحركة الصهيونية، وما 

العمل بالنسبة لبلد كمصر في هذا الظرف؟ 
والانحدار قــد وصل مداه؛ لا يجدي معــه نصح أو رأي 
أو نقد أو تحذير من المخاطــر المحيطة من كل جانب، ولا مفر 
من العمــل على وقف الانحدار، فيصبــح »فرض عين« على 

كل مواطنة ومواطن؛ كل حســب قدرتــه وطاقته، وقاعدته 
»لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها« !!،  والتحديات واضحة 
ومحددة، وفي دائرة رجال السلطة والحكم، الذين بَدَوا بلا 
أذان تسمع، وبلا عيون ترى، وبلا عقول تفقه، ولا أحاسيس 
تَشــعِر بأثر ما يفعلــون، وينطبق عليهم مثــل »لا حياة لمن 
تنادي« المقتطع مــن قصيدة عمرو بن معدي كرب بن ربيعة 
الزبيدي؛ قالهــا حين أعيته الحيل، ومنها: لقد أسْــمَعْتَ لو 
ــا/ ولكن لا حياة لمـن تُنَادِي.. ولو نارٌ نَفَخْت بها  ًـ نادَيْتَ حي

مادِ.  أضاءت/ ولكن أنت تَنْفُخ في الرَّ
والوقفة ضرورية لاســتخلاص رؤيــة، ووضع برنامج 
تغيير شــامل؛ وطني؛ سياســي، واقتصادي، واجتماعي؛ 
يجمع الشــتات المبعثر، والموزع بين جزر متباعدة ضعيفة، 
ومطلــوب ضمهــا إلــى بعضها؛ فتكــون يابســة متصلة؛ 
تســتوعب القوى والفئات الوطنية، والحركات السياسية 
الوطنية  والأحزاب  والتنظيمــات  والثقافية،  والاجتماعية 
القوميــة والاشــتراكية، والعناصــر الدينية المســتنيرة، 
واتحــادات وروابط المثقفين، والمهنيين، والنســاء والعمال 
والفلاحين والحرفيين، وصغار الكسبة والشباب والطلاب. 
وكل صاحب مصلحة في التغيير، وفي وقف الانحدار، وفك 
الحصار الواقع على المواطن، وتفاقم في الســنوات السبع 

الماضية. 
وعلينا الاســتفادة مما مر بمصر من ممارسات وتجارب 
جادة لتغيير حقيقي؛ خاصة في العقد الأخير؛ من 25 يناير 
2011 وحتى الآن، والتعلــم من التاريخ ودروس التجارب؛ 
بما فيها من نجاح وإخفاق، واستخلاص العبر من الهجمات 
الأولى،  والخطوات  البدايات  إجهاض  ومحاولات  المضادة، 
وكانت واعدة، والتعلم من تجربة استفتاء 19 مارس 2011 
لتعديــل 7 مواد من دســتور 1971، وإلغــاء 5 مواد أخرى، 
وإضافة فقــرة للمادة 189، ومادتــين جديدتين برقمي 189 
مكرر، و189 مكــرر »أ« وجــاءت النتائج معاكســة؛ ألغِت 
دستور 1971. واســتبداله بـ»إعلان دســتوري«؛ ينتصر 
لجماعــات طائفية ومذهبية وانعزاليــة، وصفته بـ»غزوة 

الصناديق«!!.
وكانــت أغلب المــواد المســتهدفة؛ بالتعديــل والإلغاء 
والإضافــة؛ تتعلق بالترشــح لرئاســة الدولــة ومدتها، 
والإشــراف القضائي الكامــل على الانتخابــات. والوقفة 
ضروريــة لوضع مشــروع وطنــي وبرنامج عمــل؛ تقَره 
القوى صاحبــة المصلحة فــي التغيير، وقــد يحتاج الأمر 
مرحلة انتقالية لوضع عناصر المشــروع الوطني، وصياغة 

برنامج العمــل، وتأكيد تجاوز 
العشــوائية، والالتزام بالعمل 
المنظــم والمــدروس، والبحث 
رئاسية  إنتخابات  إمكانية  في 

وتشــريعية مبكرة، وتقييــم نتائج ثــورة 30 يونيو 2013 
وتداعياتها.

وقد تكون هناك حاجــة لتفاصيل أخرى حــول برنامج 
م لرأس الســلطة  التغيير؛ تســجل فــي »عريضــة« تُقــدَّ
التشريعية؛ الممثلة في رئيســي مجلسي النواب والشيوخ، 
ولرأس الســلطة القضائية، الممثلة بمجلس القضاء الأعلى، 
ورأس الســلطة التنفيذيــة؛ الموزعــة بين رئيــس الوزراء 
ومن ينوب عــن رئيس الدولة، الذي قد يتجنب المشــاركة؛ 
لمســؤوليته عن الانحــدار، ولوضع نفســه فــوق الدولة 
وســلطاتها، ولدوره في إلغاء اســتقلال ســلطات الدولة 
الثلاث، واعتبار نفسه حاكما أوحدا ومتحكما في كل شيء!!.

وتعبر »العريضة«؛ بعد إقرارها عن مؤسســات الدولة 
الســيادية ومجالســها العليا؛ المجلس الأعلــى للجامعات 
والمجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة. والمجلــس الأعلى 
البحوث  القومية المتخصصة، ومركز  للشــرطة، والمجالس 
الجنائية والاجتماعية والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، 
والمجلــس الأعلــى للمــرأة.. والجهــاز المركــزي للتعبئة 
والإحصــاء، والجهاز المركزي للتنطيــم والإدارة، والجهاز 
المركزي للمحاســبات، واتحادات ونقابات المهنيين والعمال 
والفلاحين، والكتاب، والاتحــاد التعاوني، واتحاد التعليم 
الفني، واتحاد طــلاب الجامعات وطلاب المدارس الثانوية، 
المســتثمرين ورجال الأعمال، ورئاسة  وروابط وجمعيات 

البنك المركزي.
وألسؤال الحاسم؛ هل يمكن أن يتم ذلك سلميا؟  والإجابة 
بنعم، ولنــا في ثورة يناير أســوة حســنة؛ حافظت على 
سلميتها، وتصدت لعدوان وهمجية أجهزة وبلطجية أسرة 
مبارك، وواجهت العدوان على ميدان التحرير، بالبلطجية 
والخيول والبغال والجمال، والسيوف والأسلحة البيضاء 
والعِصِيِّ الغليظة والحجــارة فيما عُرِف بـ»موقعة الجمل« 
وتمكــن الثــوار ومؤيدوهم مــن إنقاذ الشــباب ومعالجة 
المصابين وإقامة مستشــفى ميداني كبيــر بجهود ذاتية من 
الأطبــاء والأطقم الصحية المشــاركة في إعتصــام ميدان 

التحرير .  
 

٭ كاتب من مصر 

■ جميــل جداً يــا ســيادة الرئيس أن تبــدأ عهدك 
الميمون في البيت الأبيض برفع شعار »الدفاع عن حقوق 

الإنسان« في العالم. وهل هناك أسمى من هذا الشعار؟ 
لا شك أنه عمل جليل أن تبدأ رئاستك بفرض عقوبات 
على قتلة الصحافي السعودي الشهير جمال خاشقجي، 
وتوجيه سهامك إلى علية القوم في السعودية وتحميلهم 
وزر عملية الاغتيال الشــنيعة. ولا يمكن أن ننسى فضلك 
في فرض عقوبات علــى ديكتاتــور الكرملين وعصابته 
لاعتقالهم المعارض الروسي الشهير أليكس نافلني. لكن 
ملايين المنكوبين والمسحوقين في العالم العربي وخاصة 
في سوريا والعراق واليمن وليبيا ينتظرون منك لفتة إلى 
وضعهم الكارثي بما أنك تحمل مشــعل الدفاع عن حقوق 

الإنسان. 
عجيــب أمركم يا ســيادة الرئيس: أيهمــا أهم قضية 
اغتيال صحافي، أم قضية اغتيال شــعب كامل كالشعب 
السوري؟ لا شــك أن مستشــاريك أطلعوك على ما ورد 
في برنامج »ســتون دقيقة« الأمريكي الذي كشف النقاب 
عن وجود أكثر من تســعمائة ألــف وثيقة تدين الرئيس 
السوري بشــار البهرزي بجرائم ليس ضد صحافي فرد 
بل ضد الإنســانية. وهــذه الوثائق موجــودة الآن في 
صناديــق بأمريــكا، وبإمكانك أن تطلع عليهــا. لا بل إن 
المحقق الدولي الشــهير ستيفن راب قال بالحرف الواحد 
إن »الأدلــة المتوفرة علــى جرائم بشــار البهرزي بحق 
الشعب السوري لم تتوفر ضد النازيين«. يعني يا سيادة 

الرئيس لديــك هتلر جديد يتحداك ويتحدى شــعاراتك 
الحقوقية. ولعمري هذا تصريح غير مســبوق من محقق 
دولي مخضــرم كالســيد راب لأنه بذلك يضــع المحرقة 
النازية والمحرقة السورية في تصنيف واحد. وبالمناسبة 
هذا المدعي العام السابق كان سفيراً للولايات المتحدة في 

قضايا جرائم الحروب في العالم.
وإذا نسيت يا ســيادة الرئيس فإن ســلفك الرئيس 
ترامــب أصدر قبل أشــهر قانوناً باســم »قانون قيصر« 
لمعاقبــة النظام الســوري علــى قتل وتعذيــب أكثر من 
خمســين ألف معتقل في السجون الســورية، وصورهم 
كلهم موجودة بــكل تفاصيلها البشــعة، وقــد عُرضت 
قبــل مدة فــي الكونغــرس الأمريكي الــذي لا يبعد عن 
بيتك البيضاوي ســوى ضربة حجــر. أيهما أهم بربك يا 
ســيادة الرئيس جريمة قتل صحافي أم ملايين الجرائم 
الســورية التي وصفها المدعي العــام الدولي راب حرفياً 
بأنها »أفظع جرائم بحق الإنســانية فــي القرن الحادي 
والعشرين«. وكما كانت جرائم النازية عنواناً للوحشية 
في القرن العشرين، فإن الجرائم الأسدية ستكون عنوان 

الوحشية والبربرية في القرن الحادي والعشرين.
 هل سمعت بخمسة عشــر مليون سوري تهجروا من 
بيوتهم داخل البــلاد أو ركبوا القوارب في عرض البحار 
للهروب من جحيم النظام المغولي في دمشــق؟ للعلم يا 
ســيادة الرئيس أن أكثر من ثلثي الشعب السوري صار 
بين نازح ولاجئ بســبب القصف الأســدي والروســي 

للمدن السورية وتســويتها بالأرض وحرقها بالأسلحة 
المحرمة دولياً. ولا شــك أنك تعلم بهــذه الجرائم جيداً، 
خاصة وأنك كنت نائب الرئيس أوباما وقتها، وهو الذي 
أعطى الضوء الأخضر للدب الروسي وكلبه السوري كي 
يمارسا سياسة الأرض المحروقة في سوريا دون حساب 

أو عقاب. 
لم نســمع منك حتى هذه اللحظة كلمــة واحدة وأنت 
رئيس العالم كي تواسي بها ملايين السوريين المكلومين. 
لم تنبس حتى الآن ببنت شفة حول المأساة السورية غير 
المســبوقة في التاريخ القديم والحديث. لم يصدق ملايين 
الســوريين عقولهم وهم يرونك تتصدى لجريمة اغتيال 
صحافي فــرد وتعاقب مقترفيها، بينما تدير ظهرك لملايين 
الجرائم بحق ملايين البشر في سوريا واليمن والعراق. 
وللعلم يا ســيادة الرئيس، فإن النظام الســوري الذي 
قتل وشرد وعذب ملايين السوريين وحرق عشرات المدن 
والقرى السورية بالسلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة، 
هو نفســه من اغتال الصحافية الأمريكية الشهيرة ميري 
كولفن التي قتلتها قوات بشــار البهرزي في حمص عام 
ألفين واثني عشر. والعجيب الغريب أن لا البيت الأبيض 
ولا الإعلام الأمريكي أثار قضية هذه الصحافية الأمريكي 
الكبيرة. هل يعقل أن يكون دم جمال خاشقجي السعودي 
أغلى على قلوبكم من دم ابنة بلدكم ميري كولفن؟ لماذا لا 
تأتي على ذكرها وأنت تــذرف الدموع على اغتيال جمال 
خاشقجي السعودي وليس الأمريكي بما أنك تهتم كثيراً 

دم  هل  الصحافيــين؟  بمصيــر 
رخيص  الأمريكية  الصحافيــة 
إلى هذا الحــد؟ لقد مر اغتيالها 
على أيدي عصابات الأسد مرور 

الكرام ولم نر حملــة للقصاص من قاتليها ولو بنســبة 
واحد بالمائة من الحملة الإعلامية والسياســية الأمريكية 

للقصاص مع قاتلي جمال خاشقجي. 
ومما يثير الضحك لدى المتابع البسيط: كيف للرئيس 
الأمريكــي أن يعاقــب حليفه الســعودي علــى اغتيال 
صحافــي، بينما يغض الطرف عن عدوه المزعوم بشــار 
الأســد الذي يمطر أمريكا ليل نهار بالشتائم واللعنات؟ 
لا نريــد منك أن تعاقبه علــى قتل وتهجيــر ثلاثة أرباع 
الشــعب الســوري، بل نريدك فقط أن تعاقبه وتشيطنه 
على اغتيال صحافية أمريكية كما تعاقبون وتشــيطنون 

قتلة جمال خاشقجي.
واضح تماماً يا سيادة الرئيس أنك تطبق بيت الشعر 
الشــهير أفضل تطبيق بسياســتك المصابة بأبشع أنواع 
الحوّل السياســي. ويقول الشاعر أديب اسحق في أجمل 

بيت يلخص السياسة الأمريكية في عهدكم: 
» قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر

 وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر«.

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ من بدائع القنوات التلفزية والإذاعية 
الخاصة، التي انتشــرت فــي تونس بعد 
2011 انتشارا عشــوائيا ساهم في توسيع 

مســاحات التفاهة والرداءة، أني ســمعت قبل عامين أو ثلاثة مذيعا 
شــهيرا ينطق اســم طرفة بن العبد بضم الطاء وتســكين الراء، أي 
باعتبــاره طرفة من الطرائــف! كان ذلك آخر عهــدي بالإعلام غير 
العمومي إلى أن طالعنا هذا الأســبوع خبر المذيع الذي حكمت عليه 

»خفة ظله« بالتهكم على طه حسين! 
لا يقتصر السقوط الإعلامي في هذه الواقعة على العيب الأخلاقي، 
أي عدم معرفة حقيقــة الآية الكريمة »فإنها لا تعمــى الأبصار وإنما 
تعمى القلوب التي في الصدور«. بل إن الســقوط يشمل كذلك العيب 
الثقافي المتمثل في عدم معرفة حقيقة ما كان من وشــائج روحية بين 
تونس، بنخبها السياسية والثقافية وجمهورها المتعلم، وطه حسين. 
إذ فضــلا عن أن لطه حســين مكانة لا تضاهى في قلوب التوانســة، 
الذين لم يحبوا في القرن العشــرين أديبا عربيا بمثلما أحبوه، فإن 
علاقته ببلادنا بدأت منذ عام 1911. إذ كان آنذاك شــابا مغمورا، لكن 
هذا لم يمنع الشــيخ عبد العزيز الثعالبي من أن ينشر له قصيدة في 
جريدة »التونســي«. ثم توطدت العلاقة بينهما لما أقام الثعالبي في 
القاهرة فــي الثلاثينيات، تماما كما توطدت العلاقة بين طه حســين 
وبورقيبة أثنــاء هجرته المصرية في الأربعينيــات. فقد كان الزعيم 
التونســي يختلف إلى بيت طه حســين، وكان بينهمــا من التوافق 
الفكري ما أدى إلــى حرص بورقيبة على أن يقتــرن ميلاد الجامعة 

التونسية، فجر الاستقلال، باسم طه حسين. 
ذلك هو الســياق الذي تنزّلت فيه زيارة طه حســين لتونس عام 
1957، قبيل إعلان الجمهورية بأقل من شــهر، لّما كان الأمين باي ملكا 
بعد وبورقيبة رئيس وزراء والأمين الشــابي )شــقيق الشاعر أبي 
القاســم( وزيرا للمعارف. والقصة أن محمود المســعدي أشار على 
الشابي باســتضافة المستشرق الفرنسي الشــهير ريجيس بلاشير 
لرئاسة لجنة امتحانات الســنة الأولى في دار المعلمين العليا )التي 
كانت نواة للجامعة التونســية الوليدة(. إلا أن محمد مزالي أشــار 
بدعوة طه حســين. وقد سارع »قاهر الظلام« بتلبية الدعوة، فترأس 
لجنة الامتحانات وأعلن أســماء الفائزين )الذيــن كان في عدادهم 
البشــير بن سلامة الذي ســيصير لاحقا مدير تحرير مجلة ”الفكر” 
ووزيرا للثقافة(. ومما رواه لي الأســتاذ بن ســلامة أن طه حســين 
ألقى يومها في الفائزين خطابا استبشر فيه بنجابتهم، وحضهم على 
الاضطلاع بمســؤولية توطيد دعائم الثقافة العربية في تونس عقب 

ليل الاستعمار الطويل. 
كما ألقــى محاضرة أدبية، بعنوان »رحلة فنية« في قاعة ســينما 
البالماريوم أمام جمهور حاشــد كان يتقدمه بورقيبة وجميع أعضاء 
الحكومة وسفراء الدول العربية. وكان من تواضعه أنه قبل حضور 
حفل المعهد الصادقي وتســليم الجوائز للمتفوقين من خريجيه. وقد 
كان بين هؤلاء التلميذ عز الدين باش شاوش الذي سيتشابه مساره 
بعدها مع مســار طه حسين فيصير مثله أســتاذا في اللغة اللاتينية 
والأدبين العربي والفرنســي، ثم يصير رئيسا لبيت الحكمة كما كان 

طه حسين رئيسا لمجمع اللغة العربية.
وكان مما أثر في وجدان طه حســين أن مشــائخ الزيتونة، وعلى 
رأســهم عميدها الشــيخ الإمام الطاهر بن عاشــور وابنه الفاضل، 
قد اســتقبلوه ببالغ الحفاوة أثناء حفل اختتام الســنة الدراســية 
بالجامعة الزيتونيّة. وسبب التأثر، في ما يذكر أبو القاسم محمد كرّو 
في كتابه القيّم »طه حســين والمغرب العربي« هو أنه »لم يتعود على 
مثل هذا التفتح والتعلق بالحداثة من شيوخ الأزهر، فضلا عما سجله 
الشيخ بن عاشور من نعوت العبقرية والنبوغ لطه حسين«. كما أنه 
تأثر »بوجود طالبات فائزات بالجوائز والشهادات الزيتونية، الأمر 
الــذي لم يكن قد حدث بعد مثله في الأزهر«. وقد ارتجل طه حســين 
كلمة كان مما قال فيها »إني لأسعد الناس بما أتاحه لي السيد رئيس 
الحكومة التونســية الصديق العزيز الحبيــب بورقيبة حين تفضل 
فدعاني لزيارة تونس )..( وما أكثر ما دعيت )من قبل( لزيارة تونس 
فأبيــت: كرهت أن أزورها وهي خاضعة لغيــر أهلها«. كما أثنى على 
كلمات الشيخ بن عاشــور، قائلا إنها »تدل على أن تونس قد سبقت 
البــلاد العربية كلها، لا أســتثني منها بلدا، إلى هــذا الذي صبا إليه 
المصلحون والأستاذ الإمام محمد عبده بنوع خاص من هذه الملاءمة 

بين حياة الدين وحياة الدنيا«. 
وفي 3 أغسطس/آب 1957 نشــر في »الجمهورية« مقالا، بعنوان 
»تونس« لخص فيه رحلته وأشــاد بما شهده من إجراءات تحديثية 

في مجالات التعليم والقضاء وقانون الأحوال الشخصية.
كان طه حســين هو الذي عرّف المشرق العربي بالتونسي محمود 
المسعدي والمغربي عبد الله كنّون والجزائري مولود معمري. والظن 
عندي أن أهل الوفاء ما هــم بمنكرين علي قولي بأنه قد كان لتونس 
الناهضة المستنيرة في السياسة والثقافة أستاذان حبيبان: الحبيب 

بورقيبة والحبيب طه حسين.
٭ كاتب تونسي

تونس: الأستاذان الحبيبان
 بورقيبة وطه حسين 
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■ إســطنبول ـ الأناضول: تمكــن علماء في شــركة »آر دي آند إنفاميد« 
التركية من تطويــر صمام اصطناعي ذكي للأوعية الدموية، سيســاهم في 

علاج مرضى الشرايين دون جراحة.
وحسب بيان الشــركة المعنية بالأبحاث والأجهزة الطبية )مقرها أنقرة( 
أمس الجمعة، سيســاهم الصمام الجديد الذي ابتكره الخبراء والمهندسون 
في الشــركة، في علاج ملايين مرضى الشــرايين حول العالم، على رأســهم 

مرضى القصور الوريدي المزمن.
وتختلف أســباب مرض »القصور الوريدي المزمن« مــن وراثية وتبعات 
الحمل عند النساء والتقدم في العمر والوقوف لفترات طويلة على القدمين، 

الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر في صمامات الأوردة الدموية أو انسدادها.
م أو  وينجم عن تلــف صمامات الأوردة حدوث اضطراب فــي جريان الدَّ

تدفقه بالاتجاه المعاكس.

كما تعد الجلطات من أبرز الأســباب لتلف صمامات الأوعية، والتي تدفع 
الدم في الشرايين نحو أسفل الجسم.

ومن أعراض القصور الوريدي المزمن، ألم في الساقين وتشنجات وحكة. 
وينجم عنها إن بقيــت دون علاج أمراض الدوالي، القرحة الوريدية، وتغير 
لون الكاحلين، وجروح غير قابلة للشفاء، وقد يتضاعف الأمر لبتر الأطراف.
الابتكار الجديــد يعيد للأوعيــة الدموية وظيفتها، قبــل حصول التلف 
في الصمامــات، دون إزالة الأوعية الدموية من خــلال العمليات الجراحية 

التقليدية.
ويتم صناعة صمّامات الأوعية الدموية من خلال تكنولوجية فائقة ومواد 
ذكية، تضمــن الحفاظ على قطر الوريد الأصلي. على عكس الطرق التقليدية 

في علاج تبعات مرض القصور الوريدي.
وتتواءم المــواد التي تصنع منهــا صمّامات الأوعية الدموية مع جســم 

الإنســان من الناحية الحيوية بسبب عدم قابليتها للتفاعل، كما أنها مقاومة 
للتخثر.

قام بتصميــم آلية فتح وإغلاق الصمــام الخبراء الأتراك، اســتناداً إلى 
الضغــط الفيزيائي لتدفق الــدم، ويضمن الصمام خفــض احتمال حدوث 

الجلطات الدموية لمستويات متدنية.
وحــول آلية زراعة الصمام الصناعي في جســم الإنســان، فإن الخبراء 
يؤكدون أنه يتم بسهولة عن طريق إدخالها في الوريد تحت تصوير الأوعية 

من خلال »عملية قسطرة«.
وهذه الطريقة تعد إجراء طبياً بسيطاً مقارنة بالعمل الجراحي وبالطرق 
التقليدية لعــلاج القصورالوريدي المزمن. حيث يؤكد الخبراء على أنها أكثر 
نجاعة وديمومة ولا تســتوجب من المريض فترات زمنية طويلة للاستشفاء 

السريري.

مكأفاة مالية لمن يخضع للحجر المنزلي من موظفي التشيك

عالمة بريطانية تحصل على وسام لجهودها في إنتاج لقاح »استرازنيكا«

ابتكار لعلاج أمراض الشرايين حول العالم دون جراحة 

■ بــراغ ـ د ب أ: أعلنت جمهورية التشــيك 
الذيــن  للموظفــن  ماليــة  مكأفــاة  تقــديم 
يخضعــون للحجــر منزلــي، وذلك فــي إطار 
كورونــا  فيــروس  وبــاء  مكافحــة  تدابيــر 
المســتجد.ووقع رئيــس جمهورية التشــيك، 
ميلــوش زيمان، قانوناً أمــس الجمعة، ينص 
علــى أن يتلقــى الموظف مــا يعــادل 14 يورو 

للحجــر  خضــع  إذا  دولاراً(  )7ر16  يوميــاً 
الصحــي الــذي تأمر به الســلطات رســمياً.
وســيتم صرف هذه المكأفــاة، بالإضافة إلى 
اســتمرار دفــع الراتب حال إصابــة الموظف 
بالمــرض، بواقــع حوالــي 60 فــي المئــة مــن 
الدخل.وتقــول حكومــة جمهورية التشــيك 
إن هنــاك العديــد مــن المصابــن بالفيروس 

لم يكشــفوا عــن أســماء الأشــخاص الذين 
خالطوهم خشية أن يتسببوا في أضرار مالية 
لأصدقائهــم وأقاربهم.ويوجد في جمهورية 
التشيك حالياً أعلى معدل للإصابات اليومية 
بكورونا في الاتحاد الأوروبي، حيث أصيب 
بالفيروس أكثر من 800 شــخص من بن كل 

100 ألف خلال الأيام السبعة الماضية.

■ لنــدن - د ب أ: تلقت أخصائية بريطانية فــي علم اللقاحات، 
قــادت الفريق وراء إنتاج لقــاح »أوكسفورد/اســترازنيكا« جائزة 

مرموقة، اعترافاً بإسهاماتها في »الصالح العام العالمي«.  
وقالت البروفيسورة ســارة جيلبرت، إنه »لشرف عظيم أن يتم 
منحي وســام البرت من الجمعية الملكية للفنون والشركات المصنعة 

والتجارة« طبقاً لوكالة الأنباء البريطانية »بي.إيه.ميديا«.
 ومن بين الفائزين السابقين بالوسام، وينستون تشيرشل وماري 

كوري والكسندر جراهام بيل وستيفن هوكينج وتيم بيرنرز-لي.
وجيلبرت، التي انضمت إلى جامعة أوكســفورد في عام 1994 هي 

الشــخص الـ156 الذي يحصل على الوسام، الذي بدأ منحه في عام 
1864 كذكرى للأمير البرت، الرئيس السابق للجمعية.

وأضافت: »إنه لشــرف عظيم الحصول على تلــك الجائزة. جاء 
إنتاج وتطوير لقاح أوكسفورد المضاد لمرض كوفيد ـ 19 بعد أن عملت 
في هــذا المجال لعدة ســنوات، حيث تعلمت كيفية التحرك ســريعاً 
من )مجــرد( مفهوم إلى لقاح مرخص، يشــمل العديد من الخطوات 
على الطريق«. وأضافت: »بفريق رائع في أوكســفورد، طورنا لقاحاً 
للعالم، يتم استخدامه الآن لإنقاذ حياة الناس في الكثير من الدول: 

هذا هو هدفنا من البداية«.

18% من نساء ألمانيا
 يفضلن العمل تحت قيادة رجل

■ كولونيا - د ب أ: كشــف استطلاع للرأي أن حوالي خُمس النساء 
في ألمانيا يفضلن العمل لدى مدير ذكر عن أنثى.

وأظهر الاســتطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس الجمعة، أن 18% من 
النســاء يفضلن العمل مع مديرين رجال، بينما فضل 8% منهن العمل 

مع قيادات نسائية.
وأظهر الاستطلاع أن 68% من النساء يرين أن جنس المدير لا يلعب 
دوراً فيما يفضلن.وفي المقابل، ذكر 14% فقط من الرجال أنهم يفضلون 
العمل مع مدير رجــل، بينما ذكر 9% آخرين أنهــم يفضلون العمل مع 
مديــرة. ورأى 72% من الرجــال أن جنس القيــادة لا يلعب دوراً فيما 
يفضلون.ولم تحدد نســبة 5% من الرجال والنساء موقفها من الأمر. 
أجرى الاستطلاع معهد »يوجوف« لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 2049 

ألمانياً، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 21 كانون الثاني/يناير الماضي.
 

عملان فنيان من عصر النهضة
 يعودان لمتحف اللوفر بعد 38 عاماً على سرقتهما

■ باريــس ـ د ب أ: عملان فنيان يعــودان لمنتصف القرن الـ16 كانا 
قد تمت ســرقتهما قبل أكثر من 35 عاماً، أعيدا إلــى متحف »اللوفر« في 
باريس.والعملان الفنيان هما خوذة والجزء الخلفي لدرع »فارس عصر 

النهضة« طبقاً لما أكده المتحف.
كان العملان الفنيان، المزينان بالذهب والفضة، قد اختفيا خلال ليلة 

31 أيار/مايو 1983 تحت ظروف مازالت غير واضحة.
كان قد تم إهداء العملين الفنيين للمتحف من قبل أســرة »روتشيلد« 
في عام 1922.وظهــر العملان الفنيان قبل بضعة أســابيع في عقار في 
مدينة »بوردو«.وقاعدة بيانات الشــرطة الفرنسية للممتلكات الثقافية 
المســروقة »تريما« تضــم حالياً حوالي مئــة ألف من الأعمــال الفنية 

المفقودة.

ضبط 17 طناً من المخدرات 
في النيجر متجهة إلى ليبيا

■ نيامــي – رويتــرز: قال المتحدث باســم وكالــة مكافحة تهريب 
المخدرات في غــرب إفريقيا، أمس الجمعة، إن شــرطة النيجر ضبطت 
17 طناً من حشــيش »راتنج القنب« قيمتها 37 مليون دولار، في شحنة 

منشأها لبنان وكانت متجهة إلى ليبيا.
وأضاف المتحدث أديلي تورو، أن المخدرات مرت عبر ميناء لومي في 
توجو قبل أن تنقل بشــاحنة شمالًا إلى نيامي عاصمة النيجر على بعد 

أكثر من ألف كيلومتر وعبر ممرين حدوديين.
وضُبطت الشــحنة في الثاني من مارس/ آذار في مخازن في نيامي. 
وكان المهربون يعتزمون نقلها على متن شــاحنات إلى ليبيا عبر مدينة 
أجاديــز الصحراويــة، معقل تهريب الســلع والمهاجريــن في منطقة 
الصحراء الكبرى. وقال تورو عبر الهاتف، إن هذه أكبر شحنة مخدرات 
يجري ضبطها في تاريخ النيجر وأول شحنة يُعرف أنها آتية من لبنان.
وأضاف أن الشــرطة ألقت القبض على 11 مهرباً من النيجر واثنين 

من الجزائر لصلتهم بالقضية.

• صدر عن وزارة الثقافة الأردنية، ضمن سلســلة »ســرد وشعر« كتاب 
»حرائق حلم« للقاصة انتصار عبّاس.

• عقد صالون فاطمة العلياني الأدبي في ســلطنة عمان، جلسة حوارية 
افتراضية بعنوان: الملتقى الأدبي تأسيسًا وتحقيقًا، استضاف فيها كوكبة 
من الشــعراء والكتاب، هم ســليمان المعمري ونورة البادي وخميس قلم وسعيد الحاتمي وتحية 

الرواحي وهدى حمد وأدار الحوار الشاعر عبد العزيز العميري.

• نظمــت مكتبات »ديوان« في مقرها فــي حي مصر الجديدة في القاهرة أمس الجمعة حفل توقيع 
ومناقشة كتاب »البدايات والنهايات.. أعوام نجيب محفوظ« للناقد والكاتب الصحافي محمد شعير.

• يحتضن فضاء قصر النجمة الزهراء في منطقة ســيدي بوســعيد في تونس مساء اليوم السبت 
العرض الموسيقي »الولادة« للفنان مراد التومي.

غادة السمان

لحظة حرية

الاغتيال السياســي الفكري يؤذي القاتل لا القتيل وحده، لأنه 
يعني الجهل بلغة الحوار، وبالتالي محاولة إلغاء الآخر.

ربمــا لا يخطر ببال القاتــل أنه ينتحر حن يغتــال الآخر، وأنه 
كإنســان، منحه الله تعالى العقل ليحاور الآخر وقد يتفق معه في 
الــرأي أو يقنعه برأيه. أما الاغتيال فهو »بطولة ضعفاء الحجة«.. 
ولســبب ما نجد الاغتيــال السياســي بضاعة رائجة فــي لبنان، 
وثمــة قائمــة من المفكرين الذيــن تم قتلهم بدلًا مــن الحوار معهم، 
وقائمــة أخرى مــن الذين غادروا لبنان هربــاً بحياتهم في انتظار 
أيام أفضل: الحوار بدل الاغتيال.ما لا يخطر ببال القاتل أنه يدين 

نفسه ويضعف حجته ويمنح القتيل وآراءه قوة معنوية فكرية.

إسرائيل: اضطهاد الفلسطينيين والشكوى منهم!
لا أعــرف بلداً يحتل أرض شــعب آخر ووطنــه ويؤذيه ويهدم 
بيوته ويطرد أهله ويقطع أشــجاره ويسجن شبانه ويحرمهم من 
العلاج ويؤذي »السكان الأصلين« للوطن الفلسطيني، لكنه فوق 
ذلك كله يقوم بلعب دور المظلوم، محرضاً على الفلسطينين، كأن 
الصهيوني أتقن دور المظلوم لكنه فاق ظالمه ذات يوم في اضطهاد 
الأبناء )الأصليــن( لأرض الميعاد. يقوم الإســرائيليون بالتنكيل 
بالفلســطينين بعــد اســتقوائهم بأمثال الســيد ترامــب الذي ما 
زال يبكي كرســي الرئاســة بعدما أولع به وغلبه ســحره كالكثير 
من الذين يجلســون على هذا الكرسي المســحور ويصابون بلعنة 
الرغبة في الالتصاق به.. والمأســاة الفلســطينية تخســر كل يوم 
بعض حلفائها حتــى من العرب الذين يتقبلون حضور إســرائيل 
في قلب الوطن العربي، في أرض محتلة، في بيوت مســروقة، في 
قــرى يتم هدمها أو طرد أهلها واحتلالها، وإذلال حتى صغارها.. 
ومــن يطالع »القــدس العربي« ويتأمل الصور المنشــورة فيها عن 
قهر حتى الأطفال الفلســطينين يشعر بلذعة خجل على الأقل من 

صمته، ناهيك عن لا مبالاته.

العمر الطويل جداً لكن...
ندعو لأحبائنا بالعمــر الطويل.. ليس بالضرورة كعمر الراهبة 
الفرنســية السيدة اندريه )117 سنة( التي استطاعت التغلب على 
وباء )كوفيد 19( الذي أصيبت به وشفيت، وستقوم دار المسنن 
بالاحتفــال بعيد ميلادها! وقال أحدهم على لســانها في برنامج 
تلفزيونــي: إن الخالق نســيها، ولذا ما زالت حية! وقلت لنفســي 
إنها خفيفــة الظل وتحب الدعابة، إذ إنهــا وافقته! كان ذلك حتى 
شــاهدتها فــي مقابلة علــى شاشــة التلفزيون الفرنســي وبدت 
لــي نصف حية.. لا تســمع معظم مــا يقال لها، ولا تــرى جيداً ما 
حولها، ووجهها يشبه ثمرة خوخ مجففة.. بدت لي ميتة مع وقف 
التنفيذ!.. وهنا فقط وجدت الموت نعمة من الخالق، وأفضل بكثير 

من أن نموت ونحن أحياء ونستطيع التنفس لا أكثر.
الأدب الغربــي اهتم بحكاية رغبة الإنســان فــي عدم الموت، أو 
علــى الأقل إطالة العمر قروناً بعد توقيع عقد مع الشــيطان بدمه، 
مثل »فاوســت« بحيث يمنحه روحه مقابل العيش قروناً، وسبق 
لــي أن كتبت عن ذلك مطولًا في كتابــي وأطروحتي الجامعية عن 

مسرح اللامعقول.. 
وبعيداً عن الأدب والشــعر، وأمام مشهد تلك الراهبة الشبيهة 
بجثــة، أشــكر الخالــق على نعمــة الموت؛ فجســمنا البشــري لم 

)يصنع( ليعيش أكثر من قرن..
وأحــب تعبيــراً لبنانياً يقــول: الله يمد في عمرك مــا دام العمر 
يليــق بك )يلبقلــك( وأضيف من عندي على عبــارة: »طال عمرك« 
عبارة وعمر أحبابك، فالعالم ســيصير حول الإنسان خاوياً حن 
يمــوت الأصدقاء والأهل والأحباب قبلــه ويتصادف ألا يكون أباً 
أو جداً.كثير من صديقاتي الفرنسيات وأصدقائي غبطوا الراهبة 
على طول عمرها، أما أنا فقد وجدتها على شاشة التلفزيون ميتة 
مــع وقف التنفيــذ. فهل تريد أن تعيش أكثر مــن قرن من الزمن يا 

عزيزي القارئ؟
لكن تذكر أن التقدم في الســن لا يلغي الغيرة، فالمسنة الراهبة 
أندريــه عبرت عــن غيرتها من عميدة البشــرية جــن كالمان )122 

سنة( وقالت بحسد إن هذا الرقم كاذب!
أشــياء كثيرة تموت مع التقدم في السن، ولكن يبدو أن الغيرة 
ليســت من بينها. أمــا زلت يا عزيزي القارئ تريــد أن تعيش قرناً 

ونيفاً؟ أم أن الغيرة أقسى من الموت؟

هل صار الإعلام هو المحكمة؟
ثمة حكايات تجتذب القراء حتى صارت الصحافة هي المحكمة 

التي يدين كاتبها من يشاء ويقوم بتبرئة من يشاء.
ومنهــا، مثــلًا، اتهــام الممثل الفرنســي الشــهير ريشــار بيري 
باغتصــاب ابنته الكبــرى حــن كان عمرها 15 ســنة، ونفى ذلك 
الممثــل تلــك الاتهامــات )القذرة(. وأصــدرت كاي كوشــنير ابنة 
وزير الخارجية الفرنســية الأسبق برنار كوشــنير، كتاباً بعنوان 
)لافاميليا غراندي( أي »الأسرة الكبيرة« وفيه تتهم زوج والدتها 
أســتاذ العلوم السياســية أوليفيه دو هاميل بالاعتداء الجنســي 
على شــقيقتها التوأم في الثمانينيات. من طرفي، أكره هذا النمط 
من الاتهامات )الدعائية( التي قد تكون صادقة أو كاذبة، وأعتقد 
أن الحديث عنها في الإعلام ليس مكانه هنا بل المحكمة.. ولا أحب 
أن يلعــب الإعــلام دور المحاكــم، حيث يكتــب الكثيــرون من أجل 

الإثارة وجذب القراء.
أكتــب ذلك لأننــي شــاهدت البارحة علــى شاشــة التلفزيون 
بارتيــز،  بــان  يقدمــه  الــذي  )كوتيديــات(  برنامــج  الفرنســي 
مســتضيفاً الســيدة كاي كوشــنر، مؤلفة كتاب حــول ذلك. فهل 
مــن حقنا أن نحاول الحصول على الشــهرة باســتغلال مآســي 
الآخريــن الحقيقيــة أو المزعومة والإســاءة إلى ســمعتهم لتربح 
مالًا مــن التوزيع الكبير للكتــاب وتباهي بالظهور على شاشــات 
التلفزيونــات، حيث شــاهدت للمرة الأولى الســيدة التي تنشــر 

الغسيل العائلي القذر على الشاشات؟
في نظري أن تلك الحكايات مــكان البحث في حقائقها هو في 
المحاكم ونقابات المحامن وليس على هذه الشاشــات أو تلك؛ لأن 
الفضائــح العائلية تثير اهتمام متابعيها، لكنها قد تســبب الكثير 

من الأذى لبعض الأبرياء، وهو ما أكرهه!
لم أســمع مثلًا قبل اليوم باســم تلــك التي أصــدرت كتاباً عن 
صلة جنســية بن قاصر وشخصية سياســية، وبذريعته ظهرت 
على شاشــة التلفزيون، لكن إصدار كتــاب لا يعني بالضرورة أن 

كل ما جاء فيه حقيقة مؤكدة!
أعتقــد أنه من الخطــر اســتبدال المحاكم والقضــاة والتحقيق 
العــادل المحايد بكتب ليس فيها أي دليــل على صحة ما جاء فيها 
مــن اتهامات جنســية، لكنهــا بالتأكيد ســتدر المال علــى الكاتبة 

والناشر!

سأقتلك لجهلي 
بلغة الحوار!

النجمة الألمانية النجمة الألمانية 
مارين إيغرت مارين إيغرت 

تنال جائزة تنال جائزة 
أفضل أداء أفضل أداء 

في مهرجان برلينفي مهرجان برلين
 ■ برلين- أ ف ب: فــازت الألمانية مارين إيغــرت، أمس الجمعة، 
بجائزة أفضل أداء تمثيلي في اختتام الدورة الحادية والســبعين من 
مهرجان برلين السينمائي الذي أقيم بصيغة افتراضية بسبب جائحة 

كوفيد-19.
وحصلــت الممثلة البالغــة 47 عاماً على هذه الجائــزة التي تُمنح 

للمــرة الأولى لأفضل أداء تمثيلــي دون تحديد الجنس، عن دورها 
في الكوميديا الرومانســية »آي آم يور مان« للمخرجة 

الألمانية ماريا شــريدر، وتؤدي فيه دور باحثة 
تقع في حب رجل آلي يشبه الإنسان.

 عامل نظافة فرنسي
 يصبح نجماً على تطبيق »تيك توك« بدعوته إلى »كوكب نظيف«

وزيرة ألمانية: 
الوباء زاد حدة عدم المساواة بين الجنسين

■ باريس ـ رويترز: بعدما سئم من إلقاء 
النــاس القمامــة في شــوارع باريس، لجأ 
عامــل النظافــة لودوفيك فرنسيسشــت، 
إلــى تطبيق »تيــك توك« لنشــر رســالته: 

»ضعوا نفايتكم في صندوق قمامة«.
اشــتهر الرجل البالغ من العمر 45 عاماً 
فــي فرنســا بمقاطــع فيديو وهــو يجمع 
ويطلــق  ويرقــص  القمامــة  مــن  أكوامــاً 
مناشــدات من أعماق القلــب تدعو الناس 
نظيفاً.ويتابــع  الكوكــب  علــى  للحفــاظ 
حســابه علــى »تيك تــوك« 59 ألــف فرد، 
وجمــع 608 آلاف »إعجــاب« وبلــغ عــدد 
مشــاهدات بعض مقاطعه المصورة مئات 
الآلاف.وخــلال عملــه فــي حــي )لِيــال( 
وســط باريس، توقف شــاب عــن تناول 
وجبته الســريعة ليســأله »هــل أنت رجل 
»تيك تــوك؟«. قال عامــل النظافة إنه كان 

يجمع أعقاب الســجائر من حديقة الأسرة 
والحقائــب الورقيــة من الشــارع منذ كان 
في الســابعة. عمل فرنسيسشت من قبل 
فــي رعايــة مرضــى الســرطان والتوحد، 
لكنــه يعلن أن رســالته الحقيقية هي جمع 
القمامــة. وقــال: »حلمي بســيط.. كوكب 

نظيف«. و
أضاف أنه يعمل ســبع ســاعات يومياً 
ويحصل علــى راتب قدره نحو 1500 يورو 
اســتقطاع  بعــد  شــهرياً  دولاراً(   1789(

الضرائب.
الأطعمــة  تنــاول  الســلطات  وتحظــر 
والمشــروبات داخل المطاعم والمقاهي في 
ظــل قيــود مكافحــة الكورونا، ممــا يدفع 
الناس لشــراء الوجبات الجاهزة، وهو ما 
أدى إلى زيادة القمامة في الشوارع والمزيد 

من العمل من جانب فرنسـيسشت.

■ برلــين ـ د ب أ: قالــت وزيــرة الأســرة 
الألمانية فرانسيســكا جيفاي، إن وباء كورونا 
»أظهر وزاد من حدة« عدم المساواة القائمة بين 

النساء والرجال.
وتابعت فــي تصريحات نشــرتها صحيفة 
»تاجشــبيجل« اليومية في برلــين قبل »يوم 
المرأة العالمي« في الثامــن من آذار/مارس: »ما 
زالت العمالة المربحة ورعاية الأســرة موزعة 

بشكل غير متساو بين الرجال والنساء«.
وقالــت جيفاي إن النســاء ما زلــن يقمن 
بنصيب الأسد من »أعمال رعاية الأسرة« لكنها 

أشارت إلى أن الرجال يلحقون بالركب.
ورفضت الوزيرة المزاعم بــأن الوباء يعيد 
النســاء لعقود إلى الــوراء، قائلة إن الخوف 

مبالغ فيه إلى حد كبير.
وأضافــت أن جائحــة كورونــا لن تقوض 
التغيير الاجتماعي. وقالت إن النساء والرجال 
»سيســتمرون في العيش فــي القرن الحادي 

والعشرين« بعد احتواء الجائحة.


